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"ما الحب؟" يتساءل شكسبير متأملاً. لم يكن الشاعر الكبير أول من 
تساءل؛ أتصور أن أسلافنا تأملوا ذلك السؤال قبل ملايين السنين» »؛ وهم 
متحلقون حول لهيب النار في خيامهم, أو بينما يرقدون على الأرض 
ويرقبون النجوم. 

في هذا الكتاب, أحاول أن أ أجيب عن هذا السؤال الذي يبدو ظاهري يا دون 
إجابة . أمور عدة حفزتني على ذلك فقد أحببت وربحت» وأحببت 
وخسرت. ١‏ لكل نان جريت بيج للب اباي الك عرلت 
أوجاعه. وفوق هذا أنا مؤمنة أن تلك العاطفة الجامحة هي حجر الأساس 
في حياة الإنسان الاجتماعية . ذلك أن الإنسان من بني البشرء الذي عاش 
في أي زمان ومكان» لا بد قد جرب مشاعر النشوة ة التي يجلبها الحب 
الرومانسي مثلما جرب انكساراته. وربما الأمر الأكثر أهمية هو أن فهما 
أوضح لتلك الظاهرة العنيقة قد يساعد على إيجاد طريق نحو العاطفة. 
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بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنتية 


قدك ٠‏ هيلين 
لاذا نحب؟: طبيعة الحب وكيمياؤه 

تأليف: هيلين فيشر؛ ترجمة: فاطمة ناعوت؛ وأيمن حامد. 
ط١‏ - القاهرة بالمركزالقومى للترجمة . 16١؟‏ 


1صء 74 سم 
-١‏ الحب 
(أ) ناعوت, قاطمة (امترجنة /: 


ج) العنوان 0 
رقم الإيداع 11745/ ٠١1‏ 
الترقيم الدولى 978-977-718-410-6 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
أصحابها فى ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


إلى القارئ 200000000 01000 
)١(‏ شهوة الحب الجامحة : الوقوع قى الحب 5 ظ5ظ*ظ1 
(؟) المغناطيسية الحيوانية : الحب بين الحيوانات 21111111 
() كيمياء الحب : التصوير الإشعاعى للمخ فى حالة الحب 0 
(4) نسيج الحب: الشهوة:ء والغرامء والارتباط 11 
(5) القرحة الغامرة «الأولى» : من نختار؟ 10701010100 
(1) لماذا نحبٌ: تطور الحب الرومانتيكى 2111111111 
49 الحب الضائع: الرفضء واليأسء والغضب 0 
(8) السيطرة على العاطفة: لكى يدوم الحب 0100000 
(9) «جنون الآلهة»: انتصار الحب كن اا رادي وأ ا ول وقول 1 


ملحق : استبيان أن تكون فى الحب وممفعفقة ف مو ميو م ةم ةقوقة لومعم مم مقوعقة 


كلمة المترجمة 


تقول إحدى الأساطير الإغريقية القديمة إن البشرّفىالأصل كانوا مخلوقات كروية 
الشكل. لها رأس“واحد, به وجهان .وجسد واحد بأريع اقدام وأبان: شعر ذلك المخلوقٌ 
بالتفوق. فتطلّع لمكانة الآلهة. الأمر الذى أغضب زيوسس" . كبير الآلهة, فقرر عقاب 
المتمرد بشقه نصفين: لإضعاف قوته. كم طلب إلى "أبولي" إله الشمس والشفاء. إعادة 
تسوية كل نصف على النحو الحالى: المرأة, الرجل. من يومهاء تاق كل نصف إلى شطره 
الآخر, وراح يبحث عنه ليعائقه, فيستعيدا اكتمالهما الأزلي؛ وتضامهما الروحيء صانعين 
فى توحدّهما ذلك الكائن الخرافى الأول. وصدق الفيلسوف أفلاطون أن هذا هو سبب 
ظهورالحب, الذى يعيدنا إلىنشأتنا الأولى. 

كانت تلك إحدى شطحات العقل الإنسانى القديم فى محاولته لتفسير سر الانجذاب 
الأبدى بين الرجل والمرأة. 

فى هذا الكتاب الجميل "لماذا نحبٌ؟ ؛ قدمت لنا عالمة الأنثرويولوجى الأمريكية 
"هيلين فيشر". قراءة علمية وجدانية سيكولوجية لمدونة الحب البشرى. الكيمياء التى 
تتبدّل فى المخ الإنسانى لحظة الوقوع فى الحب. الدوافع الكامنة التى تدفعنا للغيرة 
والتملك والغضب إن هجرّنا الحبيبٌ, ذلك الغضب الذى قد يتحوّل إلى كراهية أحيانا. 
فنتعلم عبر الكتاب أن 'الكراهية", ليست نقيض الحبء بل صورة من صوره. إنما عكس 
الحبء هو اللا مبالاة والنسيان التام. يتطرّق الكتابٌ كذلك إلى الحب عند الحيوان. وهل 
الإنسان ما هو إلا حيوانٌ كرّمه الله بالعقل والعلم والمنطق والتطور؟ 


ينقسم الكتابٌ إلى قسمين متداخلين. قسمٌ طبى علمىٌ تشريحيّ. وقسمٌ فلسفى أدبىٌ 
وجدانى وتاريخى. لهذا لزم أن يترجم الكتابٌ مترجمان. لا واحد. تحمس للفصول الطبية 


(8-0-4-1) د. أيمن حامد. وهو طبيب وباحتٌ نفسى. وكانت من نصيبى الفصول 
الأخرى (4-1-1-7-1)؛ ذات الطابع الأديي وكذلك مقدمة المؤلفة, والمقاطع الشعرية 
بالكتاب. 


نتعرف فى هذا الكتاب على تلك الغريزة التى تدفع الإنسان للوقوع فى ' شرك" 
الحب. الحب الذى منحنا أشهر الأوبرات» والمسرحيات, والروايات: والقصائد الماسّة 
للمشاعرءالمقطوعات الموسيقية الآسرة, وكذلك أبوع القطيع النحتية واللوحات, مثلما 
ألهمنا الأساطير, والحكايات الخرافية. وهكذا جَمّلَ الحبٌ العالمَ, وغمرّ معظم البشر 

'بالبهجة الهائلة والفرح. 

على أن الحبٌ حين يهان أو يُستحّف به. بوسعه أن يجلبٌ أشدّ ألوان العذاب النفسى 
والجسدى ضراوة. الغضبٌ المُّنذر. المطاردة: القتل» الانتحارء الإحباط العميق. فى هذا 
الكتاب قد نجد إجابة لسؤال شكسبير الخالد: "ما الحب؟" 


سنتعرف على أشهر قصص الحب فى التاريخ: قيس وليلى» روميى وجولييت, باريس 
وهيلين, أورفيوس ويوريديسء آبيلارد وإليوزء ترويلاش وكريسيداء تريستان وإيسلوت. 
وآلاف قصائد العشقء والأغنيات, والحكايات التى عبرت القرونّ فى أورويا القديمة مثلما 
عبرتها فى الشرق الأوسط. واليابان» والصين؛ والهند, وكل المجتمعات التى تركت 
مخطوطات مكتوبة. ١‏ 

سنتعرف على الحاجة الهائلة للوحدة العاطفية بوصفها إحدى خصائص العاشق 
التى حاول فلاسفةٌ الإغريق التعبير عنها عام 417 قبل الميلاد. فى الحفل الذى أقيم على 
شرف أفلاطون. فى تلك الأمسية اجتمعت أعظمٌ عقول أثينا على مأدية الغداء فى منزل 
أغاثون. وفيما كانوا متكثين على أرائكهم, اقترح أحد الضيوف أن يقوموا بتسلية أنفسهم 
بمناقشة موضوع العشق: كل ضيف من الحضور يأخذ دوره ليصف إله الحب. 

بعضهم وصف ذلك الكاشئن القائق بأنة الأكثر "قدمًا" والأعلى "'شرقًا" أو الأقل 
"حصافة" بيسن ج حمين الالهة. وأقرٌ آخرون بأن إله الحب "شابٌ", أى '"حساس", أى 
قوي". أى "طيب”, أى "ماكر" أو غير ذلك. فيما أقنّ "سقراط" بأن رب الحب يسكن 
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فى" دولة الحاجة". أى الاحتياج إلى الكمال. وأنت عزيزى القارئ: كيف تصفٌ ' إله 
الحب"؟ 

أرجى أن يجيب هذا الكتاب على شيء من خيوط تلك الشرنقة المعقدة التى لم ينج 
بشري من خبائلها: شرنقة الحب. ش 


والله والخيرٌ والجمالٌ والحبٌّ بين البشرء من وراء القصد. 


كلمة المترجم 


كانت البداية شغفًا ألمّ بي, وأنا أعدٌ كتابى الأول: "أوهام الحب والزواج". فقد قادتنى 
أبحاثي, إلى هذا المرجع المهم. وبعدها بشهور استطعت الحصول على هذا الكتاب الرائع: 
"لماذا نحب؟' للدكتورة هيلين فيشر.وبعدما طالعته؛ وتلمسّت قيمته الكبيرة» والآفاق 
الواسعة التى وفرها لي راودنى حلم بأن ننشر هذا الكتاب مترجمًا للقارئ العربى. 
فالمعلومات القيمة التى يحتويهاء ستلقى الضوء على حقائق مهمة؛ وريما صادمة عن الحب 
والشغف والارتباط. وسيعرف قارثناء سواء كان متخصصا فى علم النفس أو الطب أو من 
المهتمين بالإنسانيات بشكل عام, أو حتى إن لم يكن أيّا مما سبق, أن العلم قد خطا خطوات 
واسعة. نحو معرفة الكثير من أسرار النفس الإنسانية وخياياها. تلك التى طالما كانت 
لغزا محيرا للقلاسفة؛ والأطباء. والشعراء؛ والرواثيين» وكل المُنظرين لعلوم الإنسانيات, 
وسلوك البشر على مر العصور. لقد انفتحت أمام العلماء 'طاقة القدر" .إن جاز التعبير, 
بعد أن استخدموا التكنولوجيا الحديثة فى تصوير المخ» وتعرفوا على كيميائه الدقيقة 
المذهلة. على أن حلم ترجمة هذا الكتاب ما كان ليرى النورء لولا تحمس الشاعرة والكاتبة 
الكبيرة فاطمة ناعوت, لكى تترجم الفصول ذات الطابع الأدبى والتاريخى والفلسفى 
والمقاطع الشعرية داخل الكتابء مقايل ترجمتى للفصول ذات الطابع الطبيّ والعلمى. كما 
كان من حسن ححظ القارئ أن تتحمسٌ للنشر دارٌ كبيرة مثل "المركز القومى للترجمة". 
وأخيرا كل الشكر والتقدير لمن تحمس لهذا الكتاب وساعدنى بالتشجيع والاهفتمام» 
ولأسرتى الصغيرة؛ التى تحملت انشغالي, وشكر خاص لابنى الأصغر / زيادء الذى أمدنى 
بالكثير من المعلومات عن برامج الكمبيوترء وأخيرا للأستاذة / مروة فهميء التى ذللت 
الكثير من العقبات, وأخيرا أتمنى أن ينال الكتاب إعجاب القارئ, وآمل أن نساهم, ولى 
بقدر بسيط فى نشر الوعى العلمى لجيل جديد يتطلع للمستقبل. 
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(اقتريى واصغى بهدوء لما سأهمس به إليك الآن» 
أحبّك, يا من ملكتنى كاملاً: 

يا من معها هربتُ من الناس» 

لتُحلقٌ بعيدًا جداء بكامل حريتنا وتحررنا من القانون, 
صقران فى الفضاء. سمكتان تسبحان فى البحرء ليسوا أكثرٌ منّا حرية.) 
تلك العاصفة الهوجاءُ 

عبر جسدى تمور. 

فأرتعدٌ فى رجفة الشهوة؛ 

ميثاق استحالة 

أن ينقسم اثنان متوحدان» 

عهدٌ المرأة التى أحبتنى, والتى أحببتها أكثرٌ من حياتي, 
قَسَمُ ذلك الميثاق: 


يا من سأدخرٌ كل ما فى لأجلك بكل إرادتى. 


والت ويتمان 


"من أتهار الأوجاع الحبيسة" 


413 


إلى القارئ 


"ما الحبٌ؟ . يتساءلٌ شكسبير متأمّلا. لم يكن الشاعرٌ الكبير أول من تساءل. 
أتصور أن أسلافنا تأملوا ذلك السؤال قبل ملايين السنين وهم متحلقون حول لهيب 
النار فى خيامهم أى بينما يرقدون على الأرض يرقبون النجوم. 

فى هذا الكتاب. أحاول أن أجيبٌ عن هذا السؤال الذى يبدو ظاهريًا دون إجابة. أمور. 
عدّة 50065 على ذلك. فقد أحبيتٌ وربحتٌء وأحببتُ وخسرت. أنا بكل تأكيد جربت بهجة 
الحب الرومانسى وكذلك عرفتٌ أوجاعه. وفوق هذا فإنى أؤمر: أ.:. تلك العاطفة الجامحة 
هى حجر الأساس فى حياة الإنسان الاجتماعية: ذاك أن الإنسان من بنى البشرء الذى عاش 
فلي أعزمان وسكان. لابد قد جرَّب مشاعر النشوة التى يجلبها الحبٌّ الرومانسى مثلما 
كرف انكساراته. وربما الأكثر أهمية فى الأمر. هو أن فهمًا أوضح لتلك الظاهرة العنيفة 
قد يساعد الناس على أن يجدوا طريقهم نحى هذه العاطفة النبيلة. 


وهكذاء فى عام 1597. بدأتُ عمل استقصاء متعدد المحاور» فى محاولة لكشف 
لغز الألغان: تجربة "الوقوع فى الحب". لماذا نحبٌ؟ لماذا نختار من نختارهم بالتحديد؟ 
كيف يختلفٌ الرجالٌ عن النساء فى مشاعر الحب الرومانسيء الحب من أول نظرة. 
الحب والشهوة. الحب والزواج. حب الحيوانات؟ كيف ينشأ الحبٌ وكيف يتطوّر. الحب 
والكراهية. المخ أذناء حال الحب؟ كانت تلك هى المحاور الأساسية لهذا الكتاب. وبالطبع 
أرجو أن نجنى بعض الحكمة التى تعلمنا كيف نسيطر على تلك النيران الخطرة الخبيئة 
التى تضطرم فى القلوب. 

الحبٌّ الرومانسيٌ. كما أتصورء هو أحد الخيوط الأولية الثلاثة قى شبكة المخ, 
ذاك الذى يتطور لتوجيه عمليات التزاوج والتناسل. الشهوة, والنزعة للإشباع الجنسى, 
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كانت دائمًا تنطلق لتوجه أسلافنا للبحث عن التوحد الجسدى مع أى شريك تقريبًا. الحبٌ 
الرومانسيء. والبهجة والهوس "للوقوع فى الحب,' مكنتهم من أن يكثقوا غزْلهم وتوددهم 
لشخصص واحد فى كل مرة, ومن ثم ادّخار فترات ومواقيت التزاوج الثمينة وطاقته.على 
مدار الزمن»كان اتصال الذكر بالأنثى, والشعور بالهدوء. والسلام, والأمن الذى يشعر به 
المرء مع علاقة التزاوج طويلة المدى: يتطور لتوجيه أجدادنا ليحبوا شركاءهم مدة طويلة 
تكفى لتربية صغارهما معا. 

باختصار. يتجذر الحب الرومانسى بعمق قى كيمياء المخ البشرى ومعماره. 

ولكن ما الذى بالفعل يُنتج ذاك الذى يُسمى: الحب؟ 


من أجل استقصاء ذلك, قررتٌ الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى فحص المخ 
وتصويره. المعروف باسم الرنين المغناطيسى المخيالى للوظائف أقده1أعتد؟ اقالز؟ 
56 85018166 1189116116, لمحاولة تسجيل نشاط المخ لدى رجال ونساء وقعوا 
لتوهم فى الحب. 
فى هذا الجزء المهم من يحثى الاستقصائي, كنت محظوظة إذ انضم إلى زميلان 
ا : د. لوسى ل يراونء أستاذة طب الأعصاب يجامعة 
ألبرت آينة ينشتين الطبية: ود. “أرك اروك باحت امم الف كيه كبورد / ستونى 
ردك و قتقا بنق بتر لخدن كمريشي اريف كوا رول عله لجسن ااا 
سترونى بروك, جريج سترومجء خريج آخر من جامعة سانيء قسم السيكولوجي: 
ود.هايفنج لي: أستاذ الطب الإشعاعى يجامعة سانى ستونى برووكء, جميع الأشخاص 
الموهوبين أولثك, كل لعب دوره شديد الأهمية. لمدة تفوق السنوات الستءقمنا بإجراء 
عمليات مسح على أمخاخ أكثر من أربعين رجلا وامرأة وقعوا فى الحب على نحو 
عنيفء ملتقطين ما يناهز 5 ١5‏ صورة لنشاط المخ لدى كل منهم. نصف عدد مشاركينا 
من الرجال والتساء.كان غرامهم مُتبادلاً فيما بينهم وبين أحبتهم, والبقية كانت فئة 
مرفوضة من قبل أولكك الذين عشقوهم بعنف. كان هدفنا أن نسجّل نطاق المشاعر 
1 0 
المتزامن مع الوقوع فى الحب . 
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كانت النتائج صاعقة. وجدنا فروقا فى النوع قد تساعد فى تفسير لماذا يستجيب 
الرجالٌ بحساسية وعاطفة عالية للمثيرات البصرية؛ ولماذا تستطيع النساء تذكر تفاصيل 
العلاقة. اكتشفنا المسارات التى عبرها يتغيرءمع الوقت, المخ الواقع فى الحب. استطعنا 
إثبات مناطق معينة بالمخ تغدو نشطة حينما نشعر بالرغبة الرومانسية, ومعلومات قد 
تقترح طرقًا جديدة للحفاظ على الحب فى علاقات طويلة الأمد. ووصلتٌ للاعتقاد بأن 
الحيوانات تشعر بشكل من أشكال الانجذاب الرومانسى بين بعضها البعض. اكتشافاتنا 
ألقت ضوءً! جديدًا على السلوك التهديدى التوعدى وجرائم العشق الأخرى. والآن أفهم 
أكثر لماذا نشعر بالإحباط الشديد والغضب حينما ُرفضء وكذلك بعض طرائق استحثاث 
المخ ليخفف وطأة العذاب ويهدثه. 


الأكثر أهمية, هو أن نتائجنا قد غيرت من اعتقاداتى حول الجوهر الأصلى للحب 
الرومانسى. بدأتٌ أرى تلك العاطفة بوصفها غريزة إنسانية أساسية. مثل شهوة الطعام 
والشراب المُلحّة. وغريزة الأمومة؛ إن هى إلا احتياج سيكولوجي. وإلحاحٌ عميق؛ وغريزة 
تدفعنا لأن نتودّد لكى نفوز بشريك التزاوج الخاص. 

تلك الغريزة التى تدفع الإنسان للوقوع فى الحب أنتجت بعض أشهر الأوبرات 
الإنسانية, والمسرحيات,ء والروايات؛ وأكشر القصائد مسا للمشاعر والمقطوعات 
الموسيقية الآسرة: وكذلك أبيدع القطع النحتية واللوحات التشكيلية فى العالم: وأيضًا 
مهرجاناتنا المبهجة؛ والأساطيرء والحكايات الخرافية. وهكذا جَمَّلَ الحبٌّ العالمَ وغمر 
معظم البشر بالبهجة الهاظة والفرح. على أن الحبٌّ حين يهان أو يُستخفٌ به بوسعه أن 
يجلبٌّ أشد ألوان العذاب النفسى والجسدى ضراوة. الغضب المنذرء القتل, الانتحار, 
الإحباط العميق من رفض الحبء وشيوع معدلات الطلاق والزنا العالية فى المجتمعات 
حول العالم. آن الأوان لكى نتأمل بجديّة سؤال شكسبير: "ما الحبٌة" 

آمل أن يكون هذا الكتاب مفيدًا لكم, كما كانت كتابته مفيدةٌ بالنسبة لي. خلال رقصتنا 
المتبادلة الخالدة مع تلك القوة الهائلة: غريزة الوقوع فى الهوى. 


هيلين فيشر 
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)0( 
شهوة الحب الجامحة 
الوقوع فى الحب 


'"العالمٌ بالنسبة لي 

العالمٌ كلهٌُ. بوسعه أن يتوقّف 

أن يُطوق يذراعيك؛ بالنسبة لى يرقد العالمٌ هناك, 

بأضواء عينيك وظلالهما. 

ذاك هو الجمالٌ الذى أبدًا 

لل 

لا يبشيخ. 
جيمس ويلدون جونسون 
"الجمالٌ الذى أبدًا للا يشيخ" 

ينا 5 و 2 بماى 00 و 

0 ا و عي 0 
احنيارت سرك ل عن أتذكرُ ما قلته لى. ا أتمرقٌ 
بحبك لى. الوجع» ؛ والمزيدُ من الوجع. إلى أين تذهبين مع حبي؟ أخبرونى أنك ستمضين 
من هنا. أخيرونى أنك ستتركيننى ها هنا . حسدى يغضرة حدر الأشى: تذكرى ما قلتّه: 
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يا حبيبتى. الوداعٌ يا حبيبتي, الوداء"". " هكذا تكلم الشاعر الهندى غير المعروف من 
جنوب آلاسكا فى تلك القصيدة محتدمة المشاعر, المسجّلة باللسان المحلى لأهل البلدة 
عام ككىا. 


كم من الرجال والنساء أحبوا بعضهم البعض فى كل الحقب والعصور التى سبقتك 
وسبقتني؛ كم من أحلامهم قد تحققت؛ وما قدر ما أهدر من عواطفهم وهواهم. عادةٌ وأنا 
أمشى أو أجلسس لأتأمل: أتساءل عن كل علاقات الحب المُمزقة للقلوب تلك التى امتصها 
هذا الكوكب. ولحسن الحظء ترك لنا الرجال والنساء حول العالم كما هائلا من الأدلة التى 
تشير إلئ حيواتهم العاطفية. 

من أوروكء فى سومر القديمة. تأتى القصائد باللغة المسمارية على الألواح الآشورية 
تلك التى تمجّد غرام إناناء الملكة السومرية, ب دوموزي. راعى الغنم. ' أحبيبي. يا بهجة 
عينيٌ" هتفت إنانا إلى محبوبها قبل أربعة آلاف سنة 9. 


المخطوطات السنسكريتية ؤ النصو ص اللينديا الأخرىء المؤرخات الأقدم بين عامى 

7٠٠٠‏ سنة ق.م., تحكى عن "شيفا' رب الكون الأسطورى الذى افتّتن ولاب 
"ساتي", الفتاة الهندية الصغيرة . كتب الربٌ إلهامّه أنه ' راع نفسه مين سات قوق قمة 
الجبل / مجدوليّن معًا بالغرام 29." 

بالنسبة للبعضس, لا تأتى السعادةٌ أبدًا.هكذا كان "قيس" , ابن شيخ القبيلة فى 
الجزيرة العربية القديمة. الأسطورة العربية» التى يعود تاريخها للقسرن السابع عشر 
الميلادي: , تحكى الحكاية عنه فتقول إنه كان الفتى الوسيم يم الذكي- حتى التقى ليلى" ‏ تلك 
التى من معانيها: : الليلةٌ الطويلة حالكةٌ السواد, نظرًا لشّعر ليلى داهم الاسودان9). تمل 
للغاية, كان قيس فى إحدى الليالى حتى إنه انتفض من مقعده وهام على وجهه فى الطرقات 
يصرخ باسم معشوقته. ومن يومهاء اكتسب لقب: "المجنون". وسرعان ما استمر قيس 
فى الهيام مع رمال الصحراء؛ يعيش مع الحيوانات فى الكهوف, ينشد قصائده لمحبوبته, 
بينما ليلى خبيئة فى خيمة أبيها, تتسلل فى الليل لتقذف قصاصات الغرام للرياح. وراح 
السابلة المتعاطفون ن ينقلون تلك التضرعات إلى فتى الشعر. أشعث الشعرء ذاك الذى لا 
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تكاد تغطى الأثمالٌ جسده. غرامُهما المُتبادّل أدى فى الأخير إلى معركة بين قبيلتيهما- ثم 
موت العاشقيّن الخالديّن. ولم تبق إلا تلك الأسطورة الأبدية. 

"ميلان" أيضًاء عاشت بالاحتضار. فى القرن الثانى عشر. تحكى الخرافة الصينية 
"ريّة اليشم"؛ عن الصبية المدللة "ميلان"؛ ذات الخمسة عشر عامّاء ابنة الضابط الكبير 
فى كيفينج- وكيف وقعت فى الحب مع "تشانج بو", الشاب المفعم بالحيوية ذى الأصابع 
النحيلة والموهبة الخاصة فى نحت أحجار اليشم الكريمة. "منذ خُلقَت السماءٌ والأرض» 
خُلقّت أنت لي, وأنا خُلقتٌ لك. وأبدًا لن أتركك تمضين.' هكذا صرّح تشانج لميلان ذات 
صباح فى حديقة بيتها كان هذان العاشقان من طبقتين مختلفتين فى مجتمع مثل الصين 
ذات النظام الطبقى الصارم.وا لما غمرهما اليأمس,ء هربا معًا- ثم ما لبثا أن اختفيا. فرٌ 
العاشقٌ. وهى دُفنّت حية فى حديقة أبيها. لكن حكاية ميلان تظل تتردد فى أرواح كثير من 
الصينيين. 

روميو وجولييت: باريس وهيلين, أورفيوس ويوريديس. آبيلارد وإليوزء ترويلاش 
وكريسيداء تريستان وإيسلوت: آلاف قصائد العشقء والأغنيات, والحكايات عبرت القرون 
فى أوروبا القديمة مثلما عبرتها فى الشرق الأوسط. واليابان. والصينء والهندء وكل 
المجتمعات التى تركت لنا مخطوطات مكتوبة. 


حتى حينما لا يكون لدى الشعوب وثائق مكتوبة» فإن لديهم الدليل على وجود ذلك العشق 
بطريقة ما. فى الحقيقة, وعند مسح 177 ثقافة متنوعة. وجد الأنثروبولوجيون دلاثل على الحب 
الرومانتيكى فى ١51‏ ثقافة منها, أى حوالى 75١‏ منهال') فى ال ١14‏ مجتمعًا المتبقية, أخفق 
العلماء ببساطة فى فحص هذا التوجّه لحياة تلك الشعوب. ولكن من سيبريا إلى التخوم البرية 
النائية فى أستراليا إلى الأمازون, تعن الشعوبٌ بأغنيات الحب. وألفت قصائد العشقء وحُبكت 
الأساطيرٌ والخرافات حول الغرام الرومانسى. الكثير منها يصنع تعاويذ الحب السحرية, 
وتقدم التوابل والبهارات التى تؤجج مشاعر الغرام الجياشة. كثيرون يفرون مع عشاقهم' 
وكثيرون يصارعون بعمق ألم الحب غير المتحقق. البعض يقتلون عشاقهم. والبعض يقتلون 
أنفسهم. كثيرون يغرقون فى الكآبة والحَرّن العميق حتى لا يكادون يأكلون أو ينامون. 
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خلال قراءة القصائد, والأغانى» وقصص الشعوب حول العالم, وصلتٌ للإيمان بأن 
طاقة الحب الرومانسى مضفورة فى نسيج المخ البشرى. وأن الحب الرومانسى تجربة 
بشرية كونية. 

ما تلك الكيمياء؟ما ذلك الشعور غير القابل للسيطرة عليه؟ ذاك الذى يختطف العقل, 
ثم يجلب السعادة القصوى فى لحظة:؛ وفى اللحظة التالية يجلب اليأس والحدَّنْ؟ ") 


دراسة الحب 


"أ أخوؤكن الكققة عن الحبء" هتف الشاعر و.ه.أودين.لكى نفهم ما الذى 
تورشه تلك التجربة الإنسانية العميقة بالفعط, قمتٌ بفحص الأدب السيكولوجى فئ الحب 
الرومانسيء بعد إقصاء تلك السمات أى الإشارات أو الحالات التى ذُكرت على نحو متكرر. 
ولا عجبء كان ذلك الشعور القوى تركيبًا معقدًا ومتشابكًا من سمات كثيرة بعينها 4). 


بعد ذلك. لكى أرضى نفسى بأن تلك الخصائص للوله الرومانسى إنما هى كونية, 
توسلتُها بوصفها ركائز للاستطلاع الذى صممتّه حول الحب الرومانسى. وبمساعدة 
ميشيل كريستياني, ثم طالب بالدراسات العليا بجامعة روتجريس. وكذلك د.ماركيو 
هاساجوا ود.توشيكازى هاساجوا بجامعة طوكيى, قمت بتوزيع هذا المسح بين الرجال 
والنساء فى جامعة روتجريس فى ني وجيرسى وفى جامعة طوكيو وحولهما. 

بدأ التصويت على النحو التالي: "هذا الاستطلاع هو حول ' الوقوع فى الحب". 


الشعور بأن تكون مُتيْمّاء أن تكون عاشقاء أو أن تكون منجذيًا رومانسيّا للغاية نحو 


شقصسن * 

ل 0507 98 ل 
ما فى الماضيء فرجاءً أجب عن الأسئلة حول الشخصص الذى فى المُخيّلة.'"' ثم 
سئل المشاركون أسثلة ديموغرافية, مع تغطية الشرائح العُمرية المختلفة, والخلفيات 
الاقتصادية, والعقائدية, والعرقية: والميول الجنسية. والحالة الاجتماعية. وأيضًا طرحتٌ 
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عليهم أسئلة حول علاقاتهم العاطفية. . كان من بين الأسثلة: "ما المدة التى استغرقتها 
واقكافى الحب؟ " "ما النسبة المثوية من اليوم كان هذا الشخص يشغل أفكارك؟” وك 
تشعر أحيانًا أن مشاعرك خارج حدود سيطرتك؟" 


شم اكتمل جسد الاستطلاع (راجع الملاحق). يحتوى على خمسس وأربعين عبارة» 
مشل: "يكون لدى طاقةٌ أكبر حينما أكون مع ---. قلبى يسابقنى حينما أسمع صوت 
--- فى الهاتف."' وى" حينما أكون فى الفصل / العمل يسرح عقلى مع ---." قمتُ بصوغ 
تلك الأسئلة لكى تعكس الخصائصى التى تتقاطع أكثر مع الحب الرومانسى. كان مطلويًا 
من الموضوعات أن تحدد إلى أى مدى تتفق مع كل تساؤل على مقياس سبع نقاه تتدرج 
من: "عدم الموافقة القصوى" وحتي: "الموافقة القصوى" . غطت الاستطلاع مجموعة من 
“؛ أمريكيًاء و”* ؛ يابانيا. ثم قام خبراء الإحصاء ء “ماك جريجور سوزوكى وطونى 
أوليفاء بترتيب كل تلك البيانات ليقدموا لنا تحليلا إحصائيًا. 


كانت النتائج مدهشة. العُمرء والنوع, والميول الجنسية, والانتماء الدينيء والانتماء 
العرقي: ليس من بين تلك التباينات الإنسانية ما صنع اختلافا كثيرًا فى الاستجابة 
أو التتائج. 

على سبيل المشال؛ الناس من الجماعات العمرية المختلفة أجابوا بغير اختلافات 
إحصائية واضحة على 2/247 من الأسئلة. الناس فوق سن الخامسة والأربعين سجلوا أنهم 
عاطفيون مع أحبائهم مثل أولئك الذين كانت أعمارهم تحت الخامسة والعشرين. الطبيعيون 
والمثليون جنسيًا أعطوا استجابات مماثلة فى 7/87 من الأسئلة. فى 417/ من الأسئلة, 
أجاب الرجال والنساء الأمريكان على نحو متماثل لدرجة كبيرة: كانت هناك اختلافات 
طفيفة فى النوع. الأمريكان "البيض" و"الآخرون" أجابوا على نحو متشابه على "// 
من الأسئلة: ولم يلعب العرق تقريبا أى دور فى التأجج العاطفى. ولم يختلف الكاثوليك 
والبروتوستانت كثيرا فى 85 من الإجابات: الانتماء كنس لم يكن عاحلا ذا بال. وبينما 
أظهرت تلك الجماعات اختلافات فى ' 'الحْمَينٌ الإحصائي" بالنسبة لاستجاياتهم, كانت عادة 
واحدة من تلك الجماعات ذات استجابة أكثر قليلا من الأخرى. 
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الاختلافات العظمى كانت بين الأمريكان واليابانيين. فى معظم الأسئلة الثلاثة 
والأربعين التى أظهرت التباينات الواضحة إحصائيًا. عبرّت جنسية بعينها عن العشق 
الرومانتيكى على نحو أعظم من الجنسيات الأخرى إلى حد ما . بينما الاثنا عشر سؤالا 
الك تين الاختلافات الدراماتيكيةء بدت جميعها كأنما تقدم أكثر. تفسيرات ثقافية 
واضحة. على سبيل المثالء فقط 75 / من الأمريكان وافقوا على عبارة: "حينما أتكلم 
مع ---, عادةٌ ما أخشى أن أقول الكلمة الخطأء' بينما وافقت النسبة الضخمة 7/56 
من اليابانيين على هذا الاعتراف. أظن أن ذلك التباين الخاص حادثٌ لأن اليابائيين 
الشباب عادة ما يكون لديهم علاقات أقلء وأكثز رسمية مع الجنس الآخرء مقارنة بما 
لدى الأمريكان. وهكذاء وباعتبار أن كل الأمور مأخوذة فى الاعتبار. فإن داخل هذين 
المجتمعين شديدى الاختلاف, كان الرجال والنساء متشابهين فى مشاعرهما فيما يخص 
الحب الرومانسى. 

الحب الرومانسى. الحب الاستحواذى. الحب الملتهب. الافتتان. سَّمّه ما شئت: 
الرجال والنساء من كل عصر وفى كل ثقافة كانوا ‏ مسحورين, مسلوبى العقل فاقدى 
الصبرء أمضطربين ' بتلك الطاقة قة التى لا تقاوّم . أن تقع فى الحب هو أمرٌ كونيٌ بالنسبة 
للبشرية: إنه جزءَ من الطبيعة البشرية (). 


وأكثر من ذلك فإن هذا السحر يزور كلا منا على النحو نفسه وبالطريقة دقة نفسها. 


"المعنى الخاص" 


واحد من أول الأشياء التى تحدث حينما تقع فى الحب هو أن تجرّب تبدّلا عاطفيًا 
دراماتيكيًا فى الوعي: "'موضوع غرامك" يحتل ما يسميه علماء النفس "المعنى الخاص". 
يصبح محبوبك غير مألوف. متفردا منقطع النظيرء وكُليَّ الأهمية. بوصفه رجلا مُبتلى 
بالمشاعرء كتب: "كل عالمى كان قد تبدّل. أصبح له مركرٌ وحيد جديد. هذا المركز هو 
مارلين. 3 أروميو / شكسبير عبر عن هذا الإحساس على نحو أوجزء قائلا عن معبودته: 
"جوليت هى الشمس." 
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قبل أن تنمو العلاقة لتتحول إلى عشق رومانسي.ء ربما تجد نفسك منجذبًا إلى 
أشخاصص مختلفين. تركز اهتمامك على أحدهم, ثم أحد غيره. ولكن فى الأخير تبدأ فى 
تركيز ولعك وغرامك على شخص واحد فقط. إميلى ديكنسون: أسمت هذا العالم الخاص 
د ملكوكك الشاهن”. 

ترتبط هذه الظاهرة بعدم مقدرة الإنسان على الشعور بالعشق الرومانسى مع أكثر 
من شخصى واحد فى فترة واحدة. خلال استقصاءاتي, قال 14/ من الرجال و17//: من 
النساء أنهم / أنهن لا يمكن أن يخرجوا لموعد غرامى حينما يكون المحبوب / ة غير متاح. 


ام المُركز 


الشخصى المأسور بالحب يُركز تا تقريبا كل اهتمامه على المحبوبء حتى ولو أوقع 
الضرر بكل شيء وكل شخص حوله. يبنا نلك الل الأسرة:ء والأصدقاء. 
أورتيجا واى جاسيت, الفيلسوف الإسباني. أنتمتنا هذه الحال: ' الحالة الفائقة من اليقظة 
والتركيزء تلك التى تحدث فى الإنسان العادي". هذا التركيز الموجّه لبؤرة بعينها هو 
إحدى سمات الحب الرومانتيكى. 

الرجال والنساء المقتتنون أيضًا يركزون على الأحداث كافة, والأغنيات, والخطابات, 
وكل الأشياء الصغيرة الأخرى التى تشاركوا فيها مع أحبتهم. اللحظة التى توقف فيها 
فى الحديقة ليُريها برعم الربيع» المساء الذى قذفت فيه إليه بحيّات الليمون وهو يعد 
العصائر: ' إلى حبيبى مالك مشاعري" , كل تلك اللحظات العفوية العارضة تتنفس. 10/7/ 
من الرجال و85// من النساء يتذكرون تلك الأمور الصغيرة التى فعلها عشاقهم أو قالوها. 
و7417 من الرجال و 57 من النسباء يستيخون لك الدكايات الشدينة فى حون أبطانهم 
وهم يتذكرون أعزتهم. 

بلايين من العشاق الآخرين يشعرون بدفقة من العاطفة الماسّة حين يتذكرون 
اللحظات التى قضوها مع عشاقهم. مثال آسياوى مؤثر من هذا يأتينا فى قصيدة صينية 
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من القرن التاسع: 'حصيرة البامبى" يوان تشين. تعذب تشين قائلا: "لا أقدر أن 
أتحمّل / أن أعيدها إلى مكانها / حصيرة النوم البامبى: / تلك الليلة التى أحضرتك فيها 
إلى البيت / شاهدتك وأنت تبرمينها. ' 9'') بالنسبة إلى تشين, أصبح شيئًا عاديًا يُستعمل 
يوميّاء حاملا طاقة أيقونية سحرية. 


حكاية لانسيلوت, التى كتبتها كريستين دى ترويز فى القرن الثانى عشر. تصور 
الملمح نفسه من العشق الرومانسى. فى هذه الملحمة. يجد لاتسيلوت مشط الملكة جنيفر 
واقمًا فى الطريق بعدما مر موكبها وحاشيتها. علقت بأسنانه بعص شعراتها الذهبية. 
كتبت دى ترويز: راح العاشق يتعبد الشعيرات: يلمسها مئات الآلاف من المرات بعينيه 


500 5 كلح 
وشقديه وجبهنة؛ ووجننيه. 


تعظيم شأن الحبيب 


المفتون يبدأ أيضًا فى تعظيمء أى حتى تهويل شأن كل السمات البسيطة فى المحبوب. 
تحت وطأة الضغط, تقريبًا كل العشاق بوسعهم أن يسردوا كل الأشياء التى لا يحبّونها 
فى أحبتهم. لكنهم يطرحون تلك المُدركات جانبًا أو يقنعون أنفسهم بأن تلك العيوب ملامح 
تفرد وجاذبية. "هكذا يدير العشاق أسباب عاطفتهم / لكى يحبوا نساءهم لدرجة عشق 
نقاط ضعفهن." هكذا تأمل موليير. حقا. بل إن البعض يعبدون محبوباتهم بسبب عيوبهن. 

"وولع العشاق بالمزايا الإيجابية فى أحبتهم هو لون من التجاهل الفاضح 
للواقع””". إنها الحياة عبر منظار ورديء ما أسماه علماءٌ النفس ' تأثير العدسة الوردية"." 
هكذا تصف فرجينيا وولفء هذا النوع من الرؤية قصيرة النظر على نحو حيوي» قائلة: "عن 
أن الحبٌّ.... إِنْ هو إلا وهم خادع. قصة يحبكها الإنسانٌ فى ذهنه عن شخص آخر. ويعلم 
المرء طوال الوقت أنها غير حقيقية. وبالطبع يعلمٌ لماذا يحرص دائمًا ألا يكسر ذلك الوهم." 

النماذج التى اخترناها من الأمريكان واليابانيين تعكسى بالتأكيد '"تأثير العدسة 
الوردية" تلك. حوالى 75 من الرجال و 7/54 من النساء فى الاستطلاع وافقوا على 
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عفارة حت لديه / لديها بعض العيوبء لكن تلك العيوب بالفعل لا تُزعجني". و 75/ من 
ااعء دس 11 


الرجال و١7/‏ من النساء أجمعوا على عبارة: ا 


الزييمية 2 إل 
0 


بلقي معروفلدى علماءانقس باس 'التفكير المُقتحم' :1 


17771 الشاعر الصينى ابن القرن 
الزانم :كوو نيه( عحب: "كيف يمعندى آلا افكر فيف-00" .و34 شان زاياتى مجفول 
عاش فى القرن الثامن كتب ينُ: ' اشتياقى لا نهاية له فمتى ينقطع.'' جيروت دى يدراه 
شاعر التروبادور الفرنسى ابن القرن الثانى عشر, أنشد يقول: "عبر عشق عظيم... 
تعذبنى على نحو. غير رحيم. "2 أما المواطن النيوزيلاندي؛ فقد عبر ل 


ال 


الكلمات: ' أرقد يقظا ليلة بطول العمر / لكى يفترسنى العشق سرًا. 

ربما المثال الأكثر إدهاشًا للتفكير المقتحم يأتى من القطعة الأدبية القروسطية فى 
ولفارم فون إيشنباتشء للأديب بارزيفول. فى تلك القصة:. كان بارزيفول يركب حصانه 
ويتهادى به على إيقاع الخبب حينما شاهد فوق جليد الشتاء ثلاث قطرات من الدماء, 
مختبثات تحت بطة جرحها صقرٌ. ذكرته قطراتٌ الدم بمزيج المرمر مع اللون القرمزى فى 
بشرة زوجته, كوندويرامورس. مشلولا بالمفاجأة. جلس بارزيفول فى حال من التأمل, 
متجمدًا فى سرج فرسه. ' وهكذاء تلبسه إلهام التأملء تاثهًا فى أفكاره. حتى هجرته 
حواسه. العشق الهائل أسرّه فى حال من الاستعباد." (7) 

لسوء الحظء كان بارزيفول حاصلا رمحه المسنون- رمز الفروسية والتحدى. 
وسرعان ما لاحظه فارسان كانا يعسكران فى مرج قريب مع الملك آرثرء فركضا نحوه 
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ليبارزاه. ليس قبل أن يغطى أتباع بارزيفول قطرات الدم بوشاح أصفرء ثم أفاق من غيبوبة 
العشق: فامتشق سلاحهء وتأهب للمعركة المميتة. ‏ | 

الحبٌ جبّارٌ. وليس مدهشا. أن 175 من الرجال و74/ من النساء فى استطلاعى 
قرروا أنهم أثناء وجودهم فى الفصل الدراسى أى فى العمل كانت أذهانهم تعود باستمرار 
لمعشوقيهم. وأن 47/: من الرجالى ٠‏ 5/ من النساء وافقوا على عبارة "مهما بدأ عقلى 
فى التفكيرء إلا أن عقلى دائمًا ينتهى بالتقكير فى ---". استطلاعات أخرى سجلت النتائح 
نفسها. وسجل المشاركون فى الاستطلاع أنهم يفكرون فى "أحبتهم" حوالى 45 من 
ساعات صحوهه "'). 

كم كان ميلتون ذكيّا فى 'الفردوس المفقود" حين جعل حواء تقول لآدم: ' باستحواذك 
ليء أنسى الوقتَ كله" 


لهيبٌ العاطفة 


من بين ال 854 من الأمريكان واليابانيين الذين شاركوا فى استطلاعى حول الحب 
الرومانسيء كان /4١‏ من الرجال و15/: من النساء موافقين على العبارة: 'حينما أتأكد 
أن --- مُعْرمٌ بي» أشعر انثن اح ودناهق الهواء." 

ليس من سمة مشتركة تشير إلى 'الوقوع فى الحب" تجمع بين المضروبين بالعشق 
غير ذلك الطوفان من العواطف الجامحة التى تنساب بجبروت داخل العقل. البعض يصبح 
خجلا لدرجة موجعة أو مرتبكا فى حضور محبوبه. والبعض يصير شاحبًا. والبعض 
يتورّد وجهه نضارة. والبعض يرتجف. والبعض يتلعثم. والبعض يتصبب عرقا. والبعيض 
ترتعش ركبتاه؛ أى يشعر بالدوارء أو يصاب باضطراب فى المعدة. والبعض سجّل تسارعًا 
فى التنفس. والعديد سجّل شعورا باضطرام اللهيب فى القلب. 

كاتولويسء الشاعر الرومانيء كان دون شك مكتسّحًا بالهوى. كتب إلى حبيبته 
يقول: "لقد جُننتُ بك / رؤيتك حبيبتى ليزبيا / تُذهبٌ منى التنفس / لسانى يتجمّد / وفى 
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جسدي / يشتعل اللهيب0"" أونو نى كوماشيء الشاعرة اليابانية ابنة القرن الثامن» 
كنت أرقد يقظة على جمر / نيران العاطفة المتأججة / تتأجج؛ تضطرم فى قلبى/"" " 
والمرأة فى * نشيد الإنشاد" قصيدة ة الحب الشعرية العبرية. التى كتبت بين عامى 4 

٠‏ قبل الميلاد, تقول فى رثائها: "أنا ذابلة بالعشق.' '(') وأما الشاعر الأمريكى والت 
ويتمان: فقد وصف عاطفته الصاخبة بدقة قائلا: ' العاصفة الهوجاء تسير عبر جسدي: 
يقول فزيمها :آنا أركجف عش ”07 

العشاقٌ يمتشقون طيارات ورقية مفعمة بالبهجة وشديدة السرعة عالية التحليق, 

حتى أن الكثيرين منهم يجدون من العسير عليهم أن يأكلوا طعامهم أو يناموا ليلهم. 


الطاقة العنيفة 


فقدان الشهية وانعدام النوم يرتبطان مباشرة بعرّض آخر من أعراض شعور 
' الحب المسيطر: الطاقة العاتية. شابٌ من جزيرة المحيط الهادى الجنوبية أخبر أحد 
الأنثروبولوجيينء أنه حين يفكر فى حبيبته؛ ' يشعر كأنما يقفز نحو السماء !"9" 14/ 
من الرجال و74/ من النساء فى استطلاعنا سجلوا أيضًا أن خفقان قلويهم كان يتسارع 
. حيئما يسمعون أصوات أحبتهم على الهاتف. و/ا/ا/ من الرجال و17/ من النساء سجلوا 
أن جيشانا فى الطاقة يتلبسهم حينما يرافقون أحبتهم. 

المغنون, المنشدون, الشكّراءء كتَّاب المسرح, الروائيون: رجالا ونساء ظلوا يغنون 
لقرون عن هذه الكيمياء الحاثة للطاقة؛ وكذلك عن التلعثم والارتباك والعصبية, القلب 
الخافقء وفقدان التنقمس. وكل تلك الأعراض التى تصاحب العشق الرومانسى. ولكن 
من بين كل أولثك الذين ناقشوا ذلك الصخب الفيزيقيء لم يبرع فى التصوير أحد مثلما 
فعل أندريا كابلانوس, أو أندريا القس» الفرنسي لتقت إبن عقد 11 الذى اقترب من 
البلاط العالى الملكيء وكشب: "فى فنؤن ن العشق النبيل. الك أعظم كلاسيكيات الأدب 
على مر الزمان. 
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أثناء القرن الذى عاش فيه بدأت تقاليد العشق فى البلاط الملكى فى الظهور بفرنسا. 
تقاليد وبورتوكولات بدأت تصك قوانين التواصل بين الحبيب والحبيبة. العاشق غالبا ما 
يكون شاعر تروبادورء رفيع الثقافة والتعليم, موسيقيًاء مُغنيّاء غالبا من سلالة القرسان. 
محبوبته, فى أحوال كثيرة» تكون سيدة متزوجة من أحد نبلاء عائلات أوزوبا المرموقة. 
أولئك التروبادور يبدأون فى تأليفء ثم إنشاد أبيات شعرية متأججة الغرام لكى يتغزل قى 
سيدة البيت ويتعبد فى محرابها. | 

على أن تلك الغراميات كان متوقعًا منها أن تكون طاهرة عفيفة ومراقبة وخاضعة 
للكود والقواعد الخاصة بالفرسان. ولذلك فى هذا الكتاب. صك كابلانوس قواعدّ الحب فى 
البلاط الملكى. ودون أن يدري سرد كذلك العديد من العادات والطبائع الأساسية الخاصة 
بالحب الرومانسى التى تُبِيِّن الاضطرابات الداخلية للعشاق. ذاك أنه عبر بذكاء: "فى 
رؤيته المباغتة الخاطفة لحبيبته؛ يبدأ قلب العاشق فى الخفقان." 7" و"الرجلٌ المعدّب 
بأفكار العشق» قليلا ما يأكل أو ينام."!؛") 

تحدث رجل الكنيسة الحاذق أيضًا عن "التفكير المقتحم" . الذى يمر به العشاق, 
موضحًا: "كل شيء يفعله العاشق ينتهى به للتفكير فى محبوبه.'"' ى"العاشق الحقيقى على 
نحو مستمر ودون انقطاع مُسيطرٌ عليه بصورة معشوقه." وأوضح كذلك أن العاشق يركز 
كل انتباهه على شخص واحد حينما يكون فى حالة حب قائلا: "لا أحد بوسعه أن يحب 


ريا )0 


اثنين فى وقت واحد. 


سماتٌ أساسية للعشق لم تتغير مطلقا تقريبًا منذ آلاف السنين. 


المزاج يتأرجح: من النشوة إلى الاحباط 


"'انجرفٌ مع المياه الزرقاء / تحت القمر الصافي / يلتقط الزنابق البيضاء من 

- .2 لا ٠.‏ - َه ٠‏ لمانا 0-5 - .٠‏ 000 يا ٠‏ مم 
البحيرة الجنوبية / كل زهرة لوتس / كانت تنطق بالحب / حتى انكسر قلبه. '") بالنسية 
إلى شاعر القرن الثامن الصينى لى بو» كان الحبّ موجعًا. 


30 


الشعورٌ بالحب يحلق عاليًا ويهبط من حالق. إذا غمر المحبوبٌ عاشقه بالاهتمام, إذا 
هاتفه بانتظامء أو أرسل إليه إيميلات عاطفية: أو شاركه وجبة طعام أو لحظة مرح ذات 
أصيل أو ذات مساءء إذن يشرق العالم بالحبور. أما لى بدا المعشوق غير مبال؛ كأن يأتى 
متأخرًا دائمًاء أو لا يأتى أيداء لو أخفق فى الرد على الإيميلات, أو الهاتف, أى الخطابات: 
أو إن أرسل أى إشارات سلبية: يبدأ العاشق فى الشعور بالإحباط. مثل هذا العاشق 
الكسول الخاملء المحبط؛ يظل مكتئبًا إلى أن ينجح فى اجتذاب انتباه محبوبه؛ فيهدأ 
القلت الواجف المقسارى: وتتمدد السيوية: 


العشق الرومانتيكى بوسعه أن يُنتج مزاجًا متأرجحًا يتغير من النقيض للنقيض. من 
حال الابتهاج القصوى حينما يكون الحب فى ذروته» إلى الإحباط أى حتى الغضب والهياج 
حينما يتم تجاهل المشاعر أو رفضها. كما وصفه الكاتب السويسرى هنرى فريدريك إميل: 
"كلما أحب الرجلٌ أكثر. عانى أكثر." أهالى التاميل فى جنوب الهند وضعوا تسمية لهذه 
الحال المضطربة. سمّوا تلك الحال من الاضطراب العاطفي: ماياكام» بما يعنى حال الخَدَرء 
الدوارء الخداع والوهم. 


لميدهشنى أن 17 / من الرجال و/ا1/ من النساء. قى استطلاعى لم يوافقوا على 
الجملة: "تضرفات --- لم تؤثر أبدًا على اتزانى العاطفى. ' بينما 748/ من الرجال 
وده هن التسناء يدوا الغيارء. "حال العاطفية توق طلل ما وشتكر يدش دما 


الحنين إلى التوخد العاطفغى 

"تعال إليّ فى أحلامي/ ووقتها/ وفى النهار/ سأعود من جديد فى حال 

أقضل. / لأنه هكذا / سيقضى على كل الحنين الياشس / الذى يسكن نهارى. 7") 

" العشاق يتوقون يلهفة إلى الوحدة العاطفية مع أحبتّهم. كما كان يعلم الشاعر ماثيو 

آرنولد”*" من دون هذا التواصل مع المحبوب: يشعر العشاق بأنهم غير مكتملين أو كأنما 
هم مفرغونء كأن جزءً! أساسيًا من تكوينهم مفقود. 
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الحاجة الهائلة للوحدة العاطفية بوصفها إحدى خصائص العاشق التى عُبّر عنها 
بخلود فى السمبوزيومء حفل الغداء, المقام فى أثينا على شرف أقلاطون عام 4١1‏ قم. 
فى هذه الأمسية الاحتفالية اجتمع رسميًا بعض من أعظم العقول الإغريقية الكلاسيكية على 
مأدبة الغداء فى منزل أغاثون. وقيما كانوا متكثين على أرائكهم, اقترح أحد الضيوف أن 
يقوموا بتسلية أنفسهم بمناقشة موضوعات لها علاقة بالعشق: كل ضيف من الحضور 
يأخذ دوره ليصف إله الحب ويمجده. 


وافق الجميع. وامتنعت عازفة الفلوت. ثم راح واحد إثر واحد يأخد دوره فى تمجيد 
رب الحب. بعضهم وصف ذلك الكائن الفائق بأنه الأكثر "قدمًا" والأعلى "شرف" أو الأقل 
"أحصافة" بين جميع الآلهة. . وأقرٌ آخرون بأن إله الحب "شان" أو" حساين ١‏ أى قو 
أو 'طيب". إلا سقراط. يد| بتقرائ تدا خلتة بآن زد التغوار الذىادإن بينة وبين دروتيماء 
ْ العرأة النمكرنة ادن مانتديا. كينها كانت مدت عن له انع الخبرت مقر ادا أن ' بسكن 
دائمًا فى دولة الحاجة؛" (") 


"فول التاضة" . ريسا ليس من عبارة فى كل تاريخ الأدب قد قبضت على جوهر 

الحب الرومانتيكى العاطفى مثل تلك: "الحاجة". فى استطلاعيء واقق87/ من 
الرجالء و84/ من النساء على عبارة: ' أتمنى بعمق أن يكون--- منجذيًا /| منجذبة إليّ 
مثلما أنا منجذبٌ إليه / إليها." 

تلك الرغبة العارمة قى الذوبان والتوحٌد مع المحبوب.تحلل وتفئّد مجمل الأدب 
العالمى. 

كتب الشاعر الرومانى ابن القرن السادسس باولو سيلنتياروسس: "هكذا يرقدٌ 
العاشقان / مُغلقى الشفاه / محموميّن / أبديى الظمأ / كل منهما يتوق أن يدخل بكامله 
فى عمق الآخرا " يوفور وينترز. الشاعر الأمريكى ابن القرن الثانى عشر كتب يقول: 

"عل ورثتنا يضعوننا بعد موتنا فى جرّة واحدة محكمة الإغلاق / لأن الروج الواحدة 

لاتعود أبدًا." 0" وعبّر ميلتون ببراعة عن ذلك فى "الفردوس المفقود" حينما قال آدم 
لحواء: "نحن واحدٌ / لحم واحد / أفقدك حين أفقد نفسى. 1 
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يؤمن الفيلسوف روبرت سولومون أن تلك الرغبة الملحّة هى السبب الأولى الذى 
يجعل العاشق يقول: '"أنا أحيك" . ليست هى جملة من أجل إخبار حقيقة؛ بقدر ما هى طلب 
للتأكيد. يتوق العاشق لسماع تلك الكلمات السحرية: "أحبك أيضًا" 7" ') عميقة هى الحاجة 
للتوحد العاطفى مع المحبوب لدرجة جعلت خبراء النفس يؤمنون بأن شعور العاشق 
بالنفس يصير مشوشًا وضبابيًا..وكما قال فرويد: "كلما زاد الح وطأةٌ, هدّد بطمس 
الحدؤة بين الذات وبين الحنون" 
قبضن الروائى جويسن كارول أوتس بحيوية على حالة الانصهار المبهج تلك قائلا: 
'إذا ما التفت الناس إلينا فجأة سوف نرتجف وترتد للوراء / الجلد المبتل سوف يرتعد / 


وأخيرًا / سوف يتمزق عن شخصين" 


البحث عن دليل 

حينما لايعرف العاشق إن كان محبوبه يقدر حبّه ويبادله إياه. يصبح فائق الحساسية 
للعلامات والإشارات التى يرسلها الحبيبٌ المعبود. كنا كن رويترت حرنفة: ' الأصنقاء 
إلى دقة البابء انتظارٌ إشارة." فى استطلاعي, سجل 75/ من الرجال و45/ من النساء 
أنهم حينما كانوا فى حال انجذاب شديدة إلى شخص ماء كانوا يفحصون بدقة تصرقات 
المحبوبء باحثين عن دلائل وإشارات تشى بشعور أحبتهم تجاههم. وقال 77/ من 
الرجال و١401‏ من النساء إنهم كانوا يبحثون عن معان مختلفة لكلمات أحبتهم وإشاراتهم 
وتغيرات ملامحهم. 


تغيير الأولويات 
العديد من المفتونين يغيّرون أيضًا من أسلوب ملبسهم, أسلوب معيشتهم, عاداتهم, 
وأحيانا قيّمهم لكى يفوزوا بالحبيب. اهتمامٌ مفاجئ بلعبة الجولف. دروسس رقصة 
التانجبئ: جمم الأنتيكات والتحف: قضة شعر جديدة: موسيقى موزار بدلاً من موسيقى 
الريف الغربيء أى حتى الانتقال إلى مدينة جديدة أو البدء فى عمل جديدء الرجال والنساء 
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المضروبون بالهوى يُتبنون كل سبل الاهتمامات الجديدة؛ والمعتقدات؛ وأساليب الحياة 
المختلفة» إرضاءً لأحبتهم. 


بطل العشق فى البلاط الملكى ابن القرن الثانى عشرء أمدريا كابلانيوس. لخَّص 
تلك القوة الدافعة, كاتبًا يقول: 'الحبيب لا يرفض شيئًا للحبيب. "2" فى حين عيّر عنها 
بفظاظة الرجل الأمريكى أسير الحب قائلا: "كل ما تحبّه هيء أحبه أنا. "2" وكان واحدًا 
من كثيرين. 14/ من الرجال الأمريكان و *7/ من الأمريكيات فى اسنتطلاعنا أجمعوا 
على العبارة: "أحب أن أترك جدول مواعيدى مفتوحًا حينما يكون / تكون -- غير 
مشغول / مشغولة. حتى يمكننا اللقاء." 


العشاق يعيدون ترتيب حيواتهم لكى تتوافق مع أحبتهم. 


اللاعتمادية العاطفية 

العشاق يغدون أيضًا معتمدين على العلاقة. شديدى الاعتماد. ها هو أنطونيو يعترف 
لكيوناكر) قن مسرحية مكسيين فلن مريوط بالشال ف يفعك: ' ووستقه تون 
المصرية الهيروغليفية القديمة الاعتمادية نفسها قاظة: "قلبى سيكون عبدًا / فهلا 
عانقتنى. 2*0 ' شاعر التروبادور ابن القرن الثانى عشر أرنوت دائيال كتب: "أنا ملكها من 
الرأمس للقدمين. 0" بينما كان كيتس الأكشرٌ عاطفية ليقول: "اصغ, ؛ اصغ لكى تنصت 
إلى صوت تنقسها الهادئ / وهكذا عش للأبد / أو لتقع فى إغماءة البهجة حتى الموت." 

ولأن العاشق دائمًا ما يكون معتمدًا على المحبوبء فإنه دائمًا ما يعانى من 'اضطراب 
الاتقسام” حينما يكون بعيدًا عن حبيبه 


تسنيدة لقاغر واثاتى جهو ٠‏ كتبت فى القرن العاشرء موجوعة بذلك اليأس. 'يشرق 
الصبع الباكر / موغلا فى التلألق الباهت / للضوء الأول. / مُدشُرًا بالحزن / أَدَدّرُك فى 
أكفائك'") 


العشاق ليسوا! إلا عرائس ماريونيت تتدلى من خيوط يحملها آخرون. 
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التقمص العاطفيّ 


كنتيجة لما سبقء يشعر العشاق بنقمص عأاطفى هائل نحى المحبوب. فى استطلاعي» 
وافق 774 من الرجال و16/ من النساء على العبارة: "أشعر بالفرح حينما يكون / تكون 
--- سعيدًا / سعيدة؛ وحزينة حينما يكون حزينًا." 

الشاعر إى إى كامنجز كتب حول هذا بعذوبة قائلا: "هى تضحك فتشرقٌ بهجتّه, مى 
تبكى فيغيمٌ أساه. ' بل يُقبل بعض العشاق على التضحية بأنفسهم فى سبيل معشوقيهم. 
وربما كانت تضحية آدم من أجل حواء هى العطاء الأكثر دراماتيكية فى مجمل الأدب 
الغربى. كما وصفها ميلتون» حينما اكتشف آدم أن حواء قد أكلت من التفاحة المحرّمة, 
اختار آدم أن يأكل التفاحة أيضًا- وهو يعلم أن هذا سيؤدى إلى طرده مع حواء من جنة 
عدن, كما يعنى موتهما. قال آدم: "لأننى معك / سيكون قرارى المحدد بالموت.'9") 


و و 
الفجيعة توجج الهوى 

الفجيعة عادةٌ ما تُغذى اللهيب. أسمّى هذه الظاهرة المثيرة للفضول: ' جاذبية خيبة 

الأمل", ولكن من الأفضل تسميتها: "تأثير روميو وجولييت". الحواجز الاجتماعية أى 
م 2 
الفيزيقية تشعل الغرام الرومانتيكى!"" إنها تمكن الشخص من أن يتجاهل الحقائق ويركز 
على السمات الاستثنائية فى الآخر. حتى المشاحنات والانفصالات المؤقتة بوسعها أن 
8 

أحد أطرف الأمظة الأدبية وأكثرها إضحاكا من بين تلك التى تبين كيف تؤجج ' 
الفجيعةٌ الغرام. مسرحية تشيكوف ذات الفصل الواحد: "الدب (4)". 

فى تلك الدراما كان هناك مالك أرض حاد المزاج: جريجورى ستيبانوفيتش سميرنوف, 
يزور بيت أرملة شابة ليسترد يعض مال كان زوجها الراحل قد اقترضه منه. رفضت 
المرأة دفع كوبيك واحد. إنها فى فترة حدادء قالت تفسرله. وسرعان ما راحت تصرخ 

5 يلا ييا 

فئ وجهه: "لست فى مزاج نفسيٌّ يسمح لى بالاهتمام بشئون المال. أشعل هذا غضب 
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سميرنوف ضد كل النساء- فراح ينعتهن ب المنافقات. المرائيات, الزائفات, الثرثارات, 
الفضائحيات: الحقودات؛ طويلات اللسان, الكاذبات. الحقيرات, التافهات, قاسيات القلب» 
وغير المنطقيات. ' برررر". هكذا دمدم: "أنا أرتجفٌ فى معطفى المصنوع من الفراء". 
فورة غضيه أشعلت بدورها فورة غضبها فبدأ كلاهما يكيلان لبعضهما البعض الإهانات 
والشتائم. وسرعان ما طلب المبارزة. تملكتها شهوة أن تصنع ثقبًا فى رأسه. أحضرت 
الأرملة مسدسين كانا يخصان زوجها المتوفى, ثم أخد كل منهما موقعه. 

وبينما أخذت الا تتمى بينهماء بدأ ينمو كذلك الاحترام المتبادل- ثم الانجذاب. 
وفجأة هتف سميرنوف: "الآن هذه هى المرأة ! أدرك الآن! المرأة الحقيقية! ليست نحّابة 
شكاءةٌ واهنة هشّة, إنما هى كرةٌ من اللهيب. صاروتء كتلة بارود! من العار قتلها! ' يعد 

دقيقة أعلنَ لها حبّه الأبدى وسألها أن تكون زوجته. وبينما كان خدمها يتدافعون داخل 

غرفة فة المعيشة للدفاع عن سيدتهم بالفؤوسء والبلطات. ومذرات القمح» فوجئوا بالعاشقين 
منصهرين فى عتاق محموم. 

تلك العلاقة الشاذة بين الفجيعة وحرارة الغرام يمكن رصدها لدى كل العشاق 
المأزومين سيثى الحظ فى أساطير العالم التاريخية العظمى. تُغْذَّى الصعوباتٌ الهوى 
على نحو ماء أو آخرء كأنما العشاق يسعون نحو العسير من الصعاب. 

القصة الغربية الأشهر من هذا النوع, ظهرت بالطبع فى تراجيديا شكسبير: روميو 
وجولييت. هذان العاشقان الصغيران فى القرن السادس عشر من ' فيرونا". وقعا فى 
شرك عداء تاريخى بين عائلتين من العائلات ذوات السيادة والسلطان. عاظة مونتاجو 
وعائلة كابيوليت. روميو ابن العائلة الأولى: وجولييت ابنة الثانية. لكن روميو وقع فى 
هوى جولييت يمجرد أن رآها فى إحدى حفلات العائلة, فهتف : '"أوه/ هذه البنتُ تُعلم 
القنديل كيف يُشعٌ ضوءه براقا ! / هل أحب قلبى قبلها؟ / لعمرى ماالذى أراه! / أنالم . 
أ الجمال الحق قبل هذه الليلة. " ('')وخضعت جولييت بدورها لسهم كيوبيد. فما أن رحل 
روميو عن الوليمة» حتى أمرت جولييت وصيفتها: '"اذهبى وهاتى اسمّه. واعرفى إن كان 
متزوجًا. / لوكان/ فسوف يكون ضريحى هو فراش زفافى." *) وتُطوى المسرحيةٌ 
على سلسلة من العقبات وارتباكات سوء القهم لم تصنع إلا مزيدا من اشتعال غرامهما. 
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خمسة وستون بالمائة من الرجال و77 من النساء فى استطلاعى وافقوا على 
عبارة: "لن أكفٌّ أبدًا عن حب ---, حتى حينما تسوء الأحوال جدًا.'" ووافق 19/ من 
الرجال و/71/ من النساء على عبارة: 'حينما تتراجع علاقتى مع ---, أحاول بكل قوتى 
أن أعيد الأمور إلى نصابها." 


أحد أكثر النتائج غير المتوقعة فى استطلاعى كان تقريبًا يشير إلى دور الفجيعة فى 
الحب. المثليون جنسياء من الرجال اللوطيين والنساء السحاقيات. كانوا دائمًا يسجلون 
اضطرابًا أكبر وقلقًا عاطفيًا أكثر من الطبيعيين. أولئك الأشخاص يُعدْبون أكثر بالسهاد 
والأرق» وفقدان الشهية: والتوق للتوحد العاطقى مع المحبوب. وأظن أن هذا الألم النفسى 
يحدث, ولو جزئيّاء بسبب الحواجز الاجتماعية التى بالتأكيد تواجه العشاق المثليين. 

أولكك الذين أجايوا استطلاعى وهم يفكرون فى الحبيب السابق بدوا أيضا يعانون 
من الهشاشة العاطفية. لقد عانوا كذلك من أوقات عصبية دون طعام أو نوم. كانوا خجولين 
أو أفظاظًا مع عشاقهم القدامى. لقد عانوا أكثر من "التفكير المقتحم" وكذلك من تقلبات 
المزاج المتأرجح. وسجلوا تسارعًا فى خفقان القلب فى لحظات التفكير فى لهيبهم القديم. 
أظن أن كثيرًا من أولثك المستجيبين قد تم رفضهم من أحبتهم, وأن تلك الفجيعة الموجعة 
قد ألهبت تأججهم العاطفى. 

مثل زورق فى بحر متلاطم الأمواج؛ يركب الرجال والنساء أمواج الكآبة العاتية 
وأمواج البهجة. إذا تزوجت من تحب بشخص آخرء أى تزوج من تحبين بأخرى. إذا كان 
أى كانت تعيش فى بلد بعيد وراء البحار» إذا كنت تتكلم لغة مختلفةء أو كنت تنتمى إلى عرق 
مختلفء أو حتى كنت قادمًا من منطقة أخرى من المدينة» كل تلك العقبات قد تؤجج العاطفة 
الرومانتيكية. 


يقول ديكينز فى هذا: '"الحب يعلى إلى قمة نموه الخصب مع الفراق وتحت وطأة 
المصاعب القصوى." للأسف هذا حقيقى. 
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الرجاء والأمل 


"قل إننى ربما أعيش فى الرجاء." هكذا توسّل بيروسس لأندروماخى فى دراما 
"راسين" حول الحب والموت. لماذا يستمر العشاق فى الأملء حتى حينما يكون 
نرد الحياة ضدهم على نحى قاس؟ معظمهم لا يزال محتفظا بالأمل فى أن تعود علاقاتهم 
الموءودة للحياة من جديد- بعد مرور ستوات من انتهاثها على نحو مرير. الرجاء سمة 
غالبة أخرى من سمات الحب الرومانتيكى. 

قصيدة ساحرة من القرن السادس عشر.ء للشاعر مايكل درايتون عبّرت عن هذا 
التفاؤل. تبدأ هكذا: ' بما أنه لارجاء هناك هلمّىء تعالى نذوب فى قبلة ثم نفترق! / كلا 
لقد انتهيتٌ؛ لن تجدى فى المزيد / وأنا سعيد / نعم سعيد ملء قلبي, / لأننى هكذا سأحرر 
نفسى على نحو تام / هيا نتصافح للمرة الأخيرة وللأبد / دعينا نمحو كل عهودنا؛ / 
وحينما نلتقى من جديد فى أى وقت / دعينا لا ننظر إلى عيون بعضنا البعض / لأنه لم يعد 
بيننا مثقال ذرة من حبنا السابق." بتلك الكلمات أعلن درايتون, بثقة ظاهرة, أن العلاقة قد 
انتهت بسهولة وإلى الأبد. ولكنه, فى نهاية القصيدة, يغير نغمته فجأة. مغمورًا بالأمل, 
يبدأ فى مجادلة ذلك ' الحب . بأن بوسعه أن يُنقذ: '"الآن. إن أمكنك. حينما انتهى الحب 
تمامًا / ربما يكون بوسعك أن تشفيه / وتستعيدية من الموت إلى العياة. "159) 


أظن أن ذاك الميل للرجاء مزروع فى مخ الإنسان البشرى منذ الحقب السحيقة. لهذا 
كان أجدادنا على نحو عنيد يطاردون أقرانهم حتى انتهاء آخر لمحة ممكنة من الرجاء. 


"من الأفضل أن أموت مثات المرات ولا أن أعيشى دون ذلك التواصل الجسدى 

الرائع معك. أحبّك. أحبك حتى درجة اليأس. أحبك كما أحب روحى."(') هكذا صرّحت 
8 |10 7 2 5 5 

سايكى لزوجها إيروسس, فى الحمار الذهبي » رواية القرن الثانيء تأليف آبوليوس. 
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قل 


"'مشتعلة بالرغية' '» تُكمل الحكاية, "مالت وقبّلته على نحى عنيف ومندفع» قبلة : ثر قيلة إثر 
قيلة أ فكفورة بالحوف هن أن يسشكطة كيل انعسي "01 
0 7 

الشعر فى كل أنحاء العالم يشهد على العشاق وعلى توقهم العنيف للتواصل الجنسى 

فى نشيد سليمان. نادت المرأة: "يا رياح الشمال استيقظي / انهضى يا رياح 
الجنوب / هُبِى على حديقتي / واجر فى نباتاتى من التوابل والبهار / اجعلى حبيبى 
يخرج إلى حديقته / لكى آكل ثماره الشهية!!" إناناملكة سوم القدينة: القن استثيرت 
بجاذبية داميوزى الجنسية» فقالت: "أوهيا داميوزي! امتلاؤك هى ب بهجتي 99" على أن 
الأعذبّ لأذنى هى قصيدة الشاعر الإنجليزى المتجهول يعنوان " [التهين” : "أيتها الرياح 
الغربية / متى تهبين؟ / بوسع الأمطار الصغيرة ة أن تمطر- / يا إلهيء لو أن حبيبتى 
كانت بين ذراعي / وأنا فى فراشى من جديد!" 

فرويدء أيضًاء مثله مثل غيره من العلماء والدارسين وكذلك البشر العاديين: اعتبر الرغبة 
الجنسية عنصرًا أساسيًا من عناصر الحب الرومانتيكى *'). فكرة جديدة بالكاد. أولثك الذين 
درسوا "كاما سوترا" الدليل الهندى فى التعامل بالحب فى القرن الخامس يعرفون أن كلمة 
"ويم" مشتقة من كلمة الالادا باللغة الهندية السنسكريتية ية ومعناها ' الرغبة 

ليس من العبث أن نجد دائمًا مشاعر الزوماضية مجزولة ومففورة بالتوق الجنسى. 
ومع هذاء إن كان العشق قد تطور عبر الزمن مع أجدادنا لكى يدفعهم أن يركزوا طاقة 

8 5 بن "2 ع 

عشقهم على شخص. واحد بعينه. على الأقل حتى يكتمل التخصيبء (كما سأوضح فى 
فصل لاحق). إلا أن الحب الرومانسى لابد أن يقترن بالرغبة الجنسية. 

تُكرّسس نتائجٌ استطلاعى تلك الظاهرة. 1/7/ من الرجال و76 من النساء يحلمون 
آناء الليل وأطراف النهار بممارسة الحب مع عشاقهم. 
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الحصرية الجنسية 


يشتهى العشاق كذلك الحصرية الجنسية: لايحبون أن تطخ علاقاتهم '"المقدسة" 
بالغرباء. حينما يرغب شخصٌ ما أن يشارك صديقة فى الفراش, فإنه لا يعبأ كثيرًا ما 
إذا كان لرفيقة الفراشى تلك رفيق آخر أم لا. ولكن ما أن يقع الرجل أو المرأة فى الحب 
ويبدأ فى التوق للتوحد العاطفى مع محبوبه؛ فإنه يطلب الإخلاص الجسدى الحصرى من 


حينية . 


تعكس العديد من قصص الحب العالمية تلك الحصرية الجنسية, مثلما تعكس رغبة 
العشاق فى الحفاظ على إخلاص أحبتهم. على سبيل المثال» حينما تم إقصاؤه عن حبيبته 
إيزيولت الجميلة؛ أحبّ ترستان امرأة أخرى لها الاسم نفسه. فقط لأن تلك المرأة تحمل 
لقب حبيبته نفسه. ولكن ترستان لم يستطع أن يجبر نفسه على إتمام عملية الزواج على 
النحى الكامل. وفى الملحمة العربية. حينما حُطبت ليلى وتم زفافها إلى رجل آخر غير 
حبييها المجنون قيسء كانت ليلى كذلك تتهرب من فراش الزوجية. وحوالى //١‏ من 
الرجسال و/48: صن النساء فى استطلاعى وافقوا على العبارة: "الولاء الجسدى أمر شذيد 
الأهمية حينما نقع فى الحب." 


من بين كل سمات الحب الرومانتيكيء يظل هذا الحنين للحصرية الجنسية هو الأكثر 
أهمية بالنسية لى: :ريما تطور هذا الأمر لسبيين جوهردين: اكى يحتمى الرجال من أنللافنا 
من أن يكونوا أزواجًا لزوجات مشاع يُنجبن لهم أطفالا من صلب غيرهم. وكذلك لكى تحمى 
النساء من أسلافنا من مزاحمة النساء لأزواجهن ليتقاسمنهم باعتبارهم آباء لأطفالهن. هذا 
التوق للحصرية الجنسية كان سببًا فى أن يحمى أجدادُنا حامضهم 00/8, ذلك الحامض 
العزيزء حينما يوفرون تقريبًا كل أوقاتهم وطاقاتهم فى الاهتمام بشخص حبيباتهم. 

ولكن يتزامن مع هذا الداقع لتأكيد الولاء الجنسى أثناء فترة الغزل. ظهورٌ ضيف 
غير مرغوب فيه؛ إنه وحش شكسبير أخضر العينين: الغيرة. 
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ا لين 1"( 
الغيرة : رفيقة الحب 
فى كتابه حول قواعد الغرام فى البلاط الملكي. كتب كابيلانوس: "ذاك الذى لا يشعر 
بالغيرة . غيرٌ قادر على الحب.' أطلق على الغيرة "رفيقة الحب"؛ لأنه كان يؤمن بأنها 
تؤجج لهيب الرومانسية '). 


قبضضص رجل الدين هذا ذو البصيرة: كالعادة. على المعنى الصحيح. فى كل مجتمع 
درس فيه الأنثروبولوجيون العشق الرومانسي. رصدوا أن العشاق من كلا الجنسين 
يصبحون غيورين» غيورين جدًا ("). وكما حذر "آى تشينج", كتاب الحكمة الصينى الذى 
كتب قبل ثلاثة آلاف عام, يقول الكتاب: "الرباط الحميم ممكنٌ فقط بين شخصين. لأن 
مجموعة من ثلاثة أشخاص. تُولَدُ الغيرة ("")". ْ 


التوحد العاطفى ينتصر على التوحد الجنسى 
ولكن حتى الرغبة فى تبادل الممارسة الجنسية والتوق للإخلاص الجنسى تظلان أقل 
أهمية بالنسبة للعاشق من الحنين للتوحد العاطفى مع المحبوب. الرجل أو المرأة الواقغان 
فى الحب يود كل منهما أن يهاتفه المحبوب ليقول له: "أنا أحيّك" . أو أن يأتيها بالزهور أو 
أى هدية رمزية؛ أو أن يدعوها لمباراة رياضية أو للمسرح. أن يضاحكها ويحتضنها؛ وأن 
يغمرها بالاهتمام. يتحرّق العاشق شوقا لأن ينال اهتمام حبيبه. هذا التوق العاطفى يفوق 
بمراحل الرغبة فى مجرد الإشباع الجنسى. 


خمسة وسبعون بالمائة من الرجال و7// من النساء فى استطلاعى وافقوا على 
5 الى 5 2 07 : 0 2 ع6 اء إل 
عبارة: أن أعرف أن --- واقعٌ فى غرامى أهم كثيرًا من أن أمارس معه / معها الجنس. 
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الحب اللا إرادي)»؛ غين المسيطر عليه 


"انظروا إلى هذا الإله الأقوى منيء القادم لكى يتحكم فى حياتى من الآن فصاعدًا. 
الحب يسيطر على روحى على نحو كامل. ('*)" كتب دانتى تلك الكلمات فى القرن الثالث 
عشسرء. لكى يصف اللحظات الأولى التى شاهد فيها باتريشيا يا. كان يعلم القوة المهيمنة 
الكامنة فى الحب الرومانتيكى. بالفعل» تكمن فى قلب ذلك الاستحو اذ المهيمن قوتّه: 
الحب الرومانسي. الذى هو غاليًا غير مُخطط له. لا إرادي» وظاهر فيه انعدام السيطرة 
عليه. 


كم من العشاق وقعوا فى شرك تلك القوة المغناطيسية؟ 


بلايين: ريما. 


6 


ا كلما قا قدو كناد اله الذع الطقنا 1 لل 


وكتب الفرنسى ابن القرن الثانى عشر. تشيرتين دى ترويز» عن جنيفر لانسيلوت: 
"رغمًا عنهاء كانت مُجبرةٌ على الحب!'»". 

ولكن تأملات طبيعة الجاذبية الرومانسية غير القابلة للمقاومة ليست محصورة فى 
الخيال الأدبى وحسب. فى الخمسين من عمره, كتب أحد مديرى المؤسسات الأمريكان 
لزميل له يقول: بدأت أؤمن بنظرية تقول إن انجذابى نحو إميلى هو حراك يشبه الغريزة 
البيولوجية. جاذبية خارج نطاق الإرادة والسيطرة المنطقية. إنها توجهنى. أحاول بالنكات 
أن أكافحهاء أو أن أحجّم تأثيرها ونفؤذهاء أو أن أقنّنها ٠‏ أن أنكرهاء أن أستمتع بهاء ولكن, 
اللعنة, عبمًا أجعلها تستجيب! على الرغم من أننى أعلم أن إميلى وأنا لا فرصة لنا مطلقًا 
لنصنع معًا حياة مشتركة: إلا أن التفكير فيها هو محض قهر لا أستطيع مقاومته **)". 

حتى الأب المؤسس زو الرصانة جورج واشنطن, كان قد خبر هذه القوة الكامنة فى 
الحب الرومانتيكى. فى عام ١745‏ كتب رسالة إلى حفيدته ينصحها بأن تأخذ حذرها لثلا 
يغدو الحب 'عشقا لا إراديًا" (”. 
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. الرجال والنساء المعاصرون يشعرون أيضًا بذلك العجز الذى يصاحب تجاربهم. 
1 
ستون بالمائة من الرجال و */ز من النساء فى استطلاعي.ء وافقوا على عبارة: الوقوع 
فى الحب لم يكن بالفعل اختيارًا؛ إنه وحسب قد ضربنا." 


و 
حالة عايرة 

ونش نكما أن 'الحب ياك ون دعوة: يوسعة أيضا متخن وكما عدت فايوليتاء 
فى أوبرا فيردى التراجيدية "لا ترافياتا": ''دعنا نعيش للبهجة وحدناء طالما الحبٌء مثل 
الزهور. سرعان ما يذبل." 

عرف أفلاطون هذه السمة فى رب الحبء فيقول: ' بحكم الطبيعة؛ هو ليس خالدًا ولا 
غير خالد. أحيانا قى يوم واحد يضرب بسهمه فى قلب الحياة... ثم يموت, ثم... يعود 
عونا م جديرا" ؟ الع مكلت ذق تؤواتمظلاير مكدينى: شين كانت ترسف أن 
يتبخر, يضرم نيرانه» ثم يخبى من جديد. 

لأى أمد ب بستمر سْتحد الحب؟ 

لا أحد يعرف. فريق من علماء الطب العصبى ١‏ ل 0000000 
يدوم على نحو طبيعى بين اثنى عشر, وثمانية عشر شهرًا. ) 

وكما سترون فى الفصل الثالث, فإن قحصّنا ودراستنا للمخ البشرى يقترحان أن الحب 
لطبيعة الشخوصى المتورطة فى الحب. معظم الناس قد شعروا بحال عابرة من الافتتان 
تستغرق أيامًا فقط أو بضعة أسابيع. وكما تعلمون, حينما يكون هناك عوائق للعلاقة؛ فإن 
ذلك الأجيج قد يظل مشتعلا لسنوات عدة. المحنٌ تؤجج العشق الرومانتيكى ("). 

على أن هذه التيران فى القلب تميل إلى أن تخبو إذا ما انخرط العشاق فى حال 
الاستقرار اليومى فى المتع» حيث يتم إحلاله فى منطقة أخرئ من المغ: التواصل» 
الشعور بالسكون والتوحد مع المحيوب. 
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الصور المتعددة للحب 


بالطبعء بوسع الحب الرومانتيكى أن يتخذ أشكالا عدّة. بوسعك أن تستيقظ وحيدًا 
فى منتصف الليل تغمرك مشاعر اليأس والإحباط. ثم تأتيك مهاتفة أو إيميل من حبيبتك فى 
الصباح قفتبدأ آمالك فى الانتعاش. ثم تقابل حبيبتك على العشاء فتتكلم وتضحك فتتحول 
فورة مشاعرك إلى حال من الأمن والسلام. بعد العشاء تقفزان على فراشك امعًا فى كتاب: 
وسرعان ما تغمرك الرغبة الجنسية. ثم فى الصباح تختفى حبيبتك وقد نسيت أن تقول لك: 
إلى اللقاءء ثم تُخلف معك موعدها القادم أو تُخطئ وتناديك باسم آخر؛ فتدخل فى اليأس 
والقنوط والكآبة من جديد. 


"يا لها من مطاردة للقرح وسعى محموم نحو ما لا يأتي! يا له من صراع من أجل 
ما يهرب! يالها من لعبة الرق والمزمار! يالها من فورة البهجة المتوحشة!" هكذا 
كان يعرف جون كيتس بوضوح أن الحب الرومانسى ما هو إلا ثورة اضطراب جُماعها 
دوافعٌ متباينة على نحو وحشيٌ ومشاعر مختلطة من حالات ذهنية لا حصر لها. العطف 
والحنان. الفرح, الرغبة. الخوف, القلق» الشك, الغيرة» الترقبء الارتباك عدم الارتياح, 
الخجل: فى أى لحظة يمكن لهذا التليسكوب من المشاعر أن ينزاح, ثم يعاود الانزياح من 
جديد لزاوية جديدة. 

"الحب أفضل ما يُشْبَّه به هى الفيضانات والأعاصير". هكذا كتب السير 
ولكر رالييه7'). نسبح فى هذا المد والجزر. ولكن علماء النفس بوجه عام يميُزون بين 
نوعين أساسيين من الحب الرومانتيكي: الحب المتبادل- وهو المصحوب بالتحقق 
والقرحء والحب غير المتبادل: أى المصاحب للخواءء والقلق والهم والأسف7'' جميعنا 
تقرييًا جرّب بهجة الحب وأوجاعه. 

لسنا وحدنا. فى كتابه: '"التعبير عن العواطف عند الإنسان والحيوان" » يفترض 
تشارلن دارون, أن الإنسان يتشارك مع الحيوانات ' الدنيا" فى كثير من المشاعر "). 
بالفعلء الكثير من الحيوانات ذات الفراء وذات الريش تلك التى تشاركنا هذا الكوكبء يبدو 
أنها تشعر بنسخة ما من العشق الرومانتيكى. 
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)2( 
المغناطيسية الميوانية 
الحب بين الحيوانات 


"صامدٌ لا يعرف التعبٌ, عاشق جوار عاشق, 
يجدّفان فى الصقيع 
يرافقان العواصف, أو يتسلتان الهواء. 
قلباهما لم يشيخا؛ 
العشق والخضوع. يجولان حيثما يشاءان» 

1-١‏ إن 
مترافقين ابدا. 

وبليم باتلز ييتس 


"البجعات البريّات فى كوول" 


بينما عواصفٌ فبراير الثلجية تدثر مروج هوكايدىو باليابان» وفى غمرة الشتاء 
الأبيض, يوجه الثعلبٌ الأحمر الذكر بصره صوب أنثى الثعلب. يحدّق فيها بتركيز, 
يتتبعها بهوس. يتوقف حينما تسكن. ينحنى ويلعق ويقضم برفق وجههاء ثم يبدأ فى 
التقافز جوارها فى مرح وهى تركض. ثم تنبثق من بوله رائحة مميزة على الجليد. إنه 
وقت التزاوج. وما أن تنتشر تلك الروائح على الصقيع الهشء يبدأ الرفيقان فى التودد 
والترافق والتزاوج لحوالى أسبوعين. ثم يبدآن فى نشر روائحهما فى الغابات والحقول 
ويحقران الجحور العديدة حيث سيربيان صغارهما. 
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.طاقةٌ مفرطة, تركيز يقظ على الشريك؛ مطاردة عنيدة, ثم فائضص من اللعق الحنون 
والقضم المدلل الرفيق المُداعب, يمنحها كل ثعلب لأنثاه. كل تلك الأمور تستدعى فى 
ذاكرتنا مشاهرّالحب الرومانسى بين البشر. وما الثعالب إلا فصيلٌ من الثدييات التى 
تظهر سمات الحب الرومانسى فى عالم الحيوان. 


فى بداية موسم التناسل أو سباقات التزاوجء يختار الكثيرون شركاء معينين» ثم 
يركزون انتباههم على هذا الشريك '"الخاصص", غالبًا على نحى حصرى دونًا عن بقية 
الحيوانات من حولهم. يوفر كل طاقته لمطاردة ' تلك" الأنثى.وتوفر الأنثى طاقتها لمطاردة 
"ذاك" الذكر. يباغت, يُقبّل: يلعق» يقضم, يدسٌ خطمه ويشمء يربت» يجرها بقوة؛ أى يطارد 
بمرح تلك الشريكة المُختارة. البعض يغنى. البعض يصهل. البعفس يصدر صونًا حادًا 
كالصرير, أو ينعق بصوت أجتس, أو ينهق؛ أو ينبح. البعض يرقصص. البعض يختال فى 
مشيته. البعض يتبختر: البعض يلاحق ويطارد. والمعظم يلعب. على الأراضى العشبية فى 
سيرينجيتى الأفريقية؛ فى أدغال الأمازون, المنطقة المتجمدة من القطب الشماليء تُظهر 
الكائنات الضخمة والضثئيلة طاقات مفرطة هائلة فى مغازلة الإناث. الفجيعة تؤجج سعيهم 
المحموم نحو الشريك- تمامًا مثلما تشعل العوائقٌ المشاعرٌ لدى الإنسان. والبعض يصيح 
استحواذيًا غيورًا نحى رفيق ماء ضد مُغازل آخر حتى تمر فترة الإخصاب والتناسل. 

حالات الغزل تلك شبيهة ببعض الخصائص فى العشق الرومانسى لدى البشر. لهذا 
أعتقد أن الحيوانات تحب. معظم الكائنات ريما تشعر بتلك المغناطيسية لثو ان معدودة فقط, 
البعض الآخر ريما يظل مفتونًا لساعات, لأيام أو لأسابيع. لكن الحيوانات تشعر بتوع ما 
من الانجذاب لحيوانات ' بعينها". العديد بوسعه حتى أن يقع فى الحب من النظرة الأولى. 
من تلك ' الجاذبية الحيوانية'" أعتقد أن الحب الرومانسى لدى البشر قد انبثق بكل تأكيد. 


الجاذبية الحيوانية 


"كانت بكل وضوح حالة حب من النظرة الأولىء لأنها سبحت نحى هذا القادم 
الجديد تلاطفه... تدفعها مشاعر الرغبة. 9" هكذا قال تشارلز داروين واصفا أنثى 
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البط البرى التى:افدّتنت بذكر البط البرى ذى الذيل المدبب. وهو من فصيلة أخرى. جميعنا 
يقع فى الخطأ. 


آمن داروين بأن الحيوانات تنجذب بعضها إلى بعض. ذكر طائر الشحرور الأسود, 
أنشى طائر السمّان طائر القطب الشمالى الأسود. طائر الحّجل, تلك وغيرها الكثير من 
الطيور» كتب حولها يقول: '"جميعها تقع فى الحب. 7" فى الواقع أن داروين قد سجّل 
أن جميع الحيوانات العليا تتشارك فى 'المشاعر المتشابهة؛ العواطف والمشاعرء 
وحتى فى الأحاسيس الأكثر تعقيدًا مثل الغيرة» الشك, التنافس على الحبيبء الاعتراف 
بالجميل والمروءة والشهامة." "إن لدى الحيوانات أيضا ملكة خفة الظل والدعابة, 
تندهش ويتملكها الفضول." 


يعد داروين من العلماء القلائل الذين اتفقوا على أن الحيوانات تشعر بالحب فيما 
بينها. علماء التاريخ الطبيعى وعلماء الحيوان عادة يصفون الغضب والخوف لدى الكائنات 
الأخرى. يشاهدون مرح الحيوان فيعتقدون أنه يشعر بالبهجة. يد ..فون حالات التعبير 
عن المفاجأة. الخوف والهربء الفضولء والنفور. حتى أنهم سجلوا لحظات الخضوع 
العاطفى والغيرة. لكن العلماء نادرا ما قالوا إن الحيوانات تقع فى الحب, حتى ولو وصفوا 
مشاهد الغزل بين الحيوانات تلك المليئة بإشارات للسلوك الذى يسلكه الإنسان فى حالات 
عشقه الرومانتيكى. 
الأفيال الأفريقية مثالٌ جيد. تأتى أنثى الفيل الأفريقى فى فترة الدورة الذروية (أو 
الحرارة) فى حوالى خمسة أيام متعاقبة فى أى وقت خلال العام. إذا حدث وحملت نتيجة 
تزاوج فى تلك الفترة. تنتهى رغبتها الجنسية طوال فترة حملها الاثنى وعشرين شهرًا 
وخلال عامى الحضانة التاليين. معظمها لا تتزاوج ثانية خلال الأربعة أعوام التالية. لهذا 
رتبقى تلك الإناث مرافقة لأزواجهاحصريًا. الإناث تفضّل البعض, وترفض الآخرين. ولأنثى 
الفيل معجبون كثيرون لتختار من بينهم. تهجر ذكور الأفيال جماعة الميلاد الأمومية 
بمجرد البلوغ (الذى يحدث بين عمر العاشرة والثانية عشرة) لكى يتجولوا مع ذكور 
آخرين فى تجمعات ذكوريةصغيرة. ولكن ليس بعد الثلاثين من عمره يصل الفيل إلى حال 
العنفوان الذكرى. 
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حالة الهياج الذكرى لدى الأفيال تعتبر إعلانًا غن الرغبة الجنسية. إذا كنت تظن أن 
النساء فى تنورات قصيرة ضيقة: وبلوزات منخفضة دون أكمامء وأحذية بكعوب عالية 
يتباهين برغباتهن الإيروتيكية» فإنك لابد أن ترى ذكور الفيلة. إذا ما دخل الذكر فى حال 
الهياج الجنسيء تلك التى تستمر شهرين أو ثلاثة كل عام, فإنه يبدأ فى إفراز سائل لزج من 
الغدة التى تقع فى منتصف المسافة بين العين والأذن فى كل جانب. ويدر البول باستمرار. 
ضيح غتلاف عقيو التكرى يمطي كا مفلا بر 15ت اكسكران وسدافسن كر يفو زاك 
لاذعة جدا حتى يكون بوسع الإناث أن يشممن رائحته قبل رؤيته. وما أن يقترب من قطيع 
الإناث حتى يشرع فى التبختر والغزل. ويبدأ هياجه الجنسى فى الاشتعال. الرأس مرفوع 
عالياء الذقن منثنية. الأذنان تتماوجان بقوة الخرطوم يرتفع لأعلى ويصدر صونًا خفيضًا 
يعير عن الثقة بالنفس, فيما يتقدم بخطوات واسعة. 

تجد إناث الفيلة كل تلك الإفرازات؛ ورائحة الذكورة تلك, و"مشية العنفوان الجنسي" 
هذه. جاذبة على نحو هائل. تنجذب الإناثٌ اللواتى فى دورتهن الشبقية مثلما تنجذب 
الفتيات لنجوم الروك. هكذا كانت "تيا" خلال السنوات العديدة التى تتبعت فيها عالمة 
العلوم الطبيعية "سينثيا موس" جماعات التيا الأمومية فى الأفيال الأفريقية المنتشرة عبر 
حدائق أمبوسيلس القومية فى كينياء شاهدت العديد من الإناث يخترن شركاءهن على نهج 


١ "تن‎ 


لاتظهر "تيا" أى اهتمام بالذكور الشباب الصغار الذين يتزاحمون حولها حينما تبدأ 
فترة دورتها الشبقية. تمشى بعيدا حين يحاول الذكور أن يعرقلوا حركتها فوق الأعشاب. 
لأن حجم إناث القيلة حوالى نصف حجم الذكورء فإن المدربات فقط يمكنهن الإفلات أو 
المراوغة, تقريبًا من أى ذكر يرغبن فى تجنبه. هذا بالضبط ما تفعله "تيا". ولكن حينما 
ترى تيا ذكرًا هائلاء أو مسيطرًاء ذكرًا كبيرًا فى ضخامة العنفوان الشبقيء تغير "تيا" 
رأيها. 

تريد "تيا" الفيل الضخم الهائج لحظة تشاهده يختال فى مشيته. بينما يتقاطر 


الاستحلابٌ من أذنيه. وشلال البول من بين ساقيه. والرغوة تخرج رذاذًا من عضوه 
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الذكرى. نفحة واحدة من روائح هذا الفحل تجعل الذكور الصغار يمضون إلى حال 
سبيلهم. وليس "تيا" طبعًا. تنظر تيا إلى الفيل الفحل, فترفع أذنيها عاليا فى وضع شبقى. 
ثم تبدأ هى الأخرى فى المُضى بعيدًا. ولكن عكس ما تفعل مع معجبيها من الذكور الشباب» 
تبدأ تيا فى النظر من فوق كتفيها وهى تمضى بعيدًا ترمق بين الحين والحين لترى إن كان 
فحلها الفيل يتبعها. وبالفعل يكون. وهكذا تبدأ المطاردة الشبقية. 

الآن تبدأ رقصة الطبيعة الأبدية. حينما يُمسك الفيل الفحل بأنثاه تياء ينبثق العضو 
الذكرى ذو الأربعة أقدام طولا على نحى التقريب:من الغمد العميق الرمادى. ثم يضع رقبة 
خرطومه الطويل على ظهرها. تتوقفء, تقف ساكنة؛ تعود للخلف نحوه لتشتبك به؛ دون 
حراك. وسيقانها منفرجة. يعتلى الذكر بحيوية» ثم يوجه عضلة قضيبه القوى بكل قواه, 
ليُغرقه فى فرجها. يقفان معًا لحوالى خمس وأربعين ثانية قبل أن يهبط الذكر. وينسحب. 
ويتدفق ما تبقى من السائل المنوى فى التراب. تدور تيا لتقف جواره. وعلى نحى متكرر 
تطلق صوتها الخفيض نحوه. ثم تمسح رأسها فى كتفه. 

لا تنفصل تيا عن الذكر الفحل على مدى الأيام الثلاثة التالية, يربت كلاهما على الآخر 
ويتضاربان برفق على نحو ثابت فى دورة الاقتران. ولكن حينما تتضاءل فورة الأنثى 
الشبقية. يهجرها الفحل بحدًا عن إناث أخريات متوهجات جنسيًا. وكما كتبت "موس" 
فى كتابها المدهش "ذاكرة الأفيال": ' شخصيًا. لسثٌ أتخيل لماذا تريد تيا أن تقترن بهذا 
الفحل الذكرء ولكننى أعود فأقول ربما هى رأت فيه شيثًا لم أره أنا. 9" 

هل يمكن أن يكون حيًا؟ افتتاا مؤقنَا؟ِ عاطفة قصيرة الأمد؟ تيا والفيل الفحل القبيح 
كلاهما ركز انتباهه بالكليّة على الآخر. كلاهما أظهر طاقة مفرطة. لا أحد منهما عاد يأكل أى 
ينام بانتظام كما تفعل الأفيال. وكلاهما يلمس ى يتكلم" فى حوار بصوت "قيّلي" خفيض 
وعذب وطويل. تيا كانت تبدو, وإن على نحو مؤقت عابر. مأخوذةٌ على نحى كامل ومنجذبة 
نحو ذلك الذّكر الفحل القوى الفخور المختال المتين جسديًا. 

الحب بين القنادس يحيا على نحو أقل إمكانية على الملاحظة. ولكن تلك الكائنات 
5ُظهر أيضًا إشارات للانجذاب المقرط فى أوقات المغازلة والتزاوج. خذ أسماك 'سكيبر” 
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مثلا. 0 ا تنمى فى بحيرة الزنابق فى حديقة ولاية هاريمان نيويورك» تحت 
عع 1 


رعاية أبيه. "المقتش العام" ٠.وامه‏ الزنبقة" ٠.‏ 


تعيش القنادس فى مجموعات عائلية صغيرة. تعمل وتمرح فى الليل. وتبقى الصغارٌ 
مع أبويها لعامين تقريبًا قبل أن تبدأ فى المشى بتعثر فى إحدى الليالى الربيعية لتبحث 
عن وليف ثم يناء أسرة والاستقلال بمسكن منفرد. أسماك سكيبر تفعل الشيء ذاته, 
يرحل الذكر مع شقيقته, لوريل؛ فى إحدى أمسيات أبريل المقمرة. الإخصاب مشترك بين 
القنادسء وفى ذلك المساء يتحرك الشقيقان إلى واد قريب ليشيّدا سدًا وبحيرة. وسرعان 
ما ترتفع المياه. تبدأ الحشرات فى الفقس مجتذبة الضفادع, والطيور شمعية الأجنحة, 
وملك العصافير. وتبيض الأسماك, إيذانًا بدق جرس الطعام للنباتات الأفريقية الجائعة. 
أشجار الصفصاف, شجر الحورء والسوسن الأصفر المنتشرة على طول الضفاف. 
يستقر داخلها سكيبر ولوريل. ولكن للأسف, فى إحدى الليالي؛ تخفق لوريل فى العودة 
من رحلة البحث عن طعامها بين أشجار القيقبء والبلوطء والصنوبر التى تكسو الوادي؛ 
فترقد ميتة على الطريق المجاور. 


فى الأمسيات التالية يعود سكيبر إلى بحيرة الزنبق. وطوال الصيف يساعد سكيبر 
أبويه على تشييد السد الخاص بهمء وتعميق القنوات وتنظيفهاء وتجميع الزنابق» والمرح 
مع الصغار الجدد. الشجيرات العنبية والأعشاب التى تنمو فى المناطق المعتدلة والباردة 
ذات الأزهار الصفراء والبيضاء. ولكن ما أن تتحول الأوراق إلى اللونين الأحمر والذهبي. 
يرحل سكيبر مجددًا عائدًا إلى بحيرته المهجورة. وعلى نحو حذر يبدأ فى إعادة بناء سّده 
المتهسدم. وبحذر يبدأ فى دقع الطمى نحو الشاطىئ. ثم ينظمه على هيئة أهرامات: بعدها 
يبدأ فى نثر تلك التلال بزيت عطرى يفرزه من غدته الشرجية وزيوت نباتية من فتحاته 
التناسلية. عبر تلك الإعلانات اللاذعة يأمل بطريقته القندسية أن يُغرى '"زوجته' ويجتذبها. 

الطبيعة تؤدى دورها. بعد ليال قليلة. شاهدت عالمة التاريخ خ الطبيعى هوب رايدن 
سكيبر على ضوء القمر. ظهر فجأة من المياه الصاعدة متبوعًا بقندسة أنثى صغيرة بنيّة 
اللون. يتلامسى الاثنان من أنفيهماء ثم يسبحان معًاء يجمعان العُصى ليملاً سد الأحجار. 
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وكمعظم القنادس, يلتصق القندس بعروسه السمراء على نحى مختلس فى موات الليل» ثم 
يترافقان مدى العمر - أشهر طوال قبل أن تصل الأنثى لدورتها الشبقية الجديدة. 

هل كانا فى ' أحالة حب ؟ فى كتابها ' بحيرة الزنيق”. كتبت رايدن: "تعتمد تزاوجية 
القنادسسس على الانجذاب الذى هو أسطورى قبره هو إجباري ٠‏ نوع غير مرتبط بأى هف 
أو دافع فورى ذى صلة. ('' ملاحظة رايدن مهمة: ' بين القنادسء كانت مشاعر الجاذبية 
والترابط مختلفة عن مشاعر الجنس." 

فباحدى أمسيات أبريلء يُكمل زوجا القندس زواجهما. سكيبر وعروسه الصغيرة 
يطلعان من البحيرة المضاءة بنور القمر يحملان الغصية ذاتها بين أسنانهما. يتشقلبان 
مرة ومرأت فوق بعضيهما فى تلذذ بدا لرايدن كأنما يلعبان. يغطسان ويجدّفان ويثرثران 
معًا بأصوات عذبة تشبه الصوت البشرى تقريبًا. كأنما لايمكن فصلهما. لابد أنهما تزاوجا 
تحت الماء؛ لأن عروس سكيبر الصغيرة: مع بدايات أغسطس, تلد صغيرين سمينين. 

مثل الفيلة؛ تنفق القنادس طاقة هائلة فى الغزل. مثل الأفيال؛ يركز القندس كل 
اهتمامه على رفيق ''خاص" يعينه. مثل الأفيال. تتلامس القنادس بأنوقها على نحو عاطفى 
وتلعب وتتغازل فى حنوٌ لدرجة أننى أجرؤ لأقول: "إنه الحب.” 


الجتون والبهجة 


ثمة العديد والعديد من أوصاف الجاذبية بين الحيوانات من المستحيل سردها 
جميعها. قرأت عن حيوات العشق بين عدة مات من فصائل الحيوان: وفى كل مجتمع 
حيواني. يُظهر الذكور والإناث خصالا من الغزل تُعد مكونات مركزية من العشق 
الرومانسى بين البشر. 

لأبدأ بأن الحيوانات تُظهر طاقة وحشية. حيوان السنسار الأمريكى وأنثاه يطاردان 
يعضهما البعض على تحو وحشي, يراوغان, يتقافزان: يعدوان: ويدوران فى حركات 
التفافية فيما يشبه المرح والحبور. يطارد ابن عرس شريكه على نحو شديد الحيوية 
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لدرجة أن يطلق علماء الحيوان على ذلك: ' العراك اللعوب . يندفع الذكر بقوة على طول 
الأرضى 'مُطلقا نداءات منعّمة مثيرة' بينما طريدته "تتقافز حوله بمرح"”). فى الواقع 
تظل الأنثى تتقافز لمدة طويلة بعدما يكونان قد أنهيا طقس التزاوج ويكون الذكر قد غرق 
فى السبات والنوم. تزاوج قطط السنور يتم أيضبا بمطاردة عنيفة. الخفاش الأبيض يهن 
جناحيه الضخمين بقوة أمام أنثاه قبل الاتصال الجنسى. حيوان الغرير فى تزاوجه يحفر 
الأرض بينما يقفز وهو يهمهم بصوت عال. وحينما تشم أنثى الفأر فى دورتها الشبقية 
رائحة ذكر يريد التزاوج تقفز وتعود للخلف وتقفز ثانية؛ وتلمس أذنيها وتسترق النظر من 
فوق كتفها فيما يمكن فقط أن يُسمى إشارة: "تعال اقترب". 

الحيوانات الضخمة كذلك تفعم بالطاقة وقت التزاوج. حينما تصل أنثى التشيمبانزى 
لدورتها الشبقية؛ تبدأ الذكور فى التزاحم حولها. يقدم الذكر "عروضا" حيوية؛ يقف على 
ساقيه الخلفيتين وعضوه منتصباء يتبختر أمامها على قدمين» يدق الأرض بقوة, يقفز 
من جانب إلى آخر. يهز الأغصان, ويشخص يبصره نحوها فى تصميم. ذكر وأنثى الدب 
البنى الشمالى يخطوان للأمام وللخلف بمسافات محسوبة بدقة فى تناغم متقن من كليهما, 
يؤرجحان جسديهماالهائلين جيئة 5 ورواحًا. الضباع تدور حول بعضها وهى تُصدر طقطقة 
صاخبة منغمة تُعرف ب" الضحك" . نوع من الحيتان يصعد من البحر وتُماوجٌ زعائفها 
الصدرية أو أذيالها بسرعة فائقة حتى تبدو كأنما تتذبذب. الدلافين ذات الأنف المديب 
تقفز خارجة من الماء؛ ثم تغطس وتسبح على نحو محموم فى جميع الاتجاهات. غالبًا 
وهى تتشقلب للأعلى وللأسفل. ولكن تبقى الحكاية الأكثر سحرًا حول تلك الطاقة المفعمة 
بالحيوية؛ تلك جاءت من عالم الحيوان 'مالكولم بيني" وهو يصف وحيد القرن الأسود. 
يحيط وحيد القرن الأسود أنثاه فى دائرةأثناء دورتها الشيقية, ثم يشب للأمام وللخلف 
على سيقانه الصلبة؛ وهو يصدر صونًا كالشخيرء وينثر بوله؛ ويدير ذيله, ممزقا بقرنه ٠‏ 
الأغصان القريبة؛ قاذقا بأوراق الشجر فى الهواء, وأقدامه تخطو فى مكانهاء ' وهى 
يبدى". كما يقول بيني: "للعالم أجمع كأنما يرقص. 0" 

"وحدها الجبال عاشت بما يكفى لكى تّنصت بموضوعية إلى عويل الذئب". هكذا 
قيل!'' وثمة الكثيرء على كل حال, مما يمكن أن نقوله بموضوعية عن الذثب. إحدى السمات 
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الفائقة عن ذلك الكائن الباهر أنه مثل الإنسان, الذكر والأنثى يشكلان معًا أسرة مترابطة 
ليربيا الصغار. غزلهما مفرط. كما وصف ذلك " جورج راب" قائلا: "يبدأ الذكر فى الرقص 
حول أنثاه, رافعًا ساقيه الأماميين مثل كلب يمرحء ويهز ذيله 0). 


حتى الفقاريات البرماثية والأسماك ترقص بحيوية وهى تغازل. ذكور الضفادع 
البرية النهارية تؤدى رقصة 'إصبع القدم". تقفز للأعلى وللأسفل أمام الأنثى لتستعرض 
إمكاناتها. وكتب داروين ليصف ذكرٌ سمكة أبو شوكة, وقد شاهد أنثاه قائلا: "'يندفع 
كالسهم حولها فى كل اتجاه... مجنونًا ومبتهجًا. ('" الجنون والبهجة: هذا بالقطع 
حَقَيْقى ف حال الْواجال والتيناة حين يقون فى البحيد 


الهياج العصبى 


غزلٌ الحيوانات أيضًا عصبيٌ وقلق. الأولاد المراهقون مزعجون فيما يخص المواعيد 
الغرامية. يشبهون قردة البابون الأفريقية فى السافاناء كما أوضحت عالمة الحيوان التى 
تدرسس الرتب الحيوانية من القرّدّة والإنسان, ' بارب سماتس". لسنوات, تتبعت سماتس 
تلك الحيوانات خلال روتينها اليومى فى أراضى كينيا العشبية, وكتبت وصقا مؤثرًا فى 
الغزل بين تاليا وألكسندر. 

بدأت الحكاية حينما وصلت تالياء اليافعة, قمة دورتها الشبقية. لشهور ظلت تتجنب 
ألكسندر, مراهق آخر كان قد انضم لجماعة قردة بابون قبل أشهر قليلة. ولكن مبكرًا 
فى ذلك المساء. جلست تاليا وألكسندر يفصل بينهما متران عند حافة الجرف الصخرى 
الشاهق حيث يتجمع أعضاء الجماعة للنوم. لاحظت سماتس: 

كان ألكسندر يواجه الغربء يتجه خطمه صوب الشمس الغاربة. يراقب بقية الجماعة 
وهى فى طريقها صعودًا لأعلى الجرف. وكانت تاليا تتزين على نحو روتيني, مركزة 
انتباهها فى مكان آخر. كل عدة ثوان تختلس النظر برككن عينها وترمق ألكسندر دون أن 
تدير رأسها. نظراتها الخاطفة أخذت فى الطول أكثر فأكثر وتزيّنها زاد أكثر فأكثر على 
نحو متقطع حتى أصبحت تشخص لدقائق طوال فى بروفايل ألكسندر. عندثذء وما أن أدار 
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ألكسندر رأسه نحو تالياء خفضت فجأة رأسها للأسفل وراحت تنظر إلى قدميها. نظر إليها 
ألكسندر, ثم حوّل بصره إلى جهة أخرى. استرقت تاليا نظرة أخرى فى اتجاهه, ولكن 
حينما رمقها من جديدء استأنفت نظرها لقدميها... وتستمر تلك اللعبة البصرية والتظاهر 
بالنظر للبعيد... ثم ودون أن ينظر إليهاء يبدأ ألكسندر ببطء فى التحرّك نحو تاليا... 
تتجمد تالياء ثم لثوان تنظر فى عينى ألكسندر. وهكذاء بينما يبدأ فى الاقتراب منهاء تقف 
تالياء تعطيه ظهرهاء وتنظر من فوق كتفها نحوهء موجهة له نظرات عصبية ('). 


وبقيت تاليا مع ألكسندر حتى الفجر ساكنين. 


العديد من المغازلين فى الطبيعة يصبحون عصبيين. ”') فى وصف زوج من طيور 
السواحل البحرية, ذات السيقان الممشوقة والمناقير الطويلة المعقوفة, كتب 'نيكو 
-. 1 اراس ٠.‏ 0 5-5 ل 2 م 5 بل 
تنبيرجين : كل من الذكر والآنثى وقف يختال بريشه على نحو انفعاليء يميل للعصبية. 
الزرافات: من بين أكثر كائنات العالم رشاقة؛ ' تتحرك فى كل مكان على نحو قلق" حينما 
تدخل حالة الغزل. (') كتب عالم الحيوان '"جورج شالير" . واصفًا ملكة الغابة: ' اللبوءة 
المشحونة بالحرارة تبدو قلقة, تغير وضعها كل برهة. على نحو رشيق لدن» تمسح جسدها 
فى الذكر. 5)" 


فقدان الشهية 

العديد من الحيوانات فى حالات الغزل يفقد الشهية للطعام- تلك سمة أخرى من 
سمات الحب الرومانتيكى لدى الإنسان. حينما يجد ذكر الفيل: المستعد جنسيًا. أنثى 
فى ذروتها الشبقية, على سبيل المثال؛ فإنه يمتنع نهائيًا عن الطعام.إنه يركز على نحو 
كلى للتواصل مع وحراسة تلك " الجائزة" التى نالها دوئا عن الذكور الآخرين 0''. فى 
الحقيقة. ومع الوقت, يغدو ذكر الفيل المتزوج نحيلا للغاية ومجهدًا لدرجة أن يخرج من 
حالة "هياجه الجنسي". يجب عليه أن يعود للقطيع الأعزب حيث يتعافى, يأكل ويستريح 
لعدة أشهر. . 
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ذكر الفيل الشمالى فى حال الغزلء يفقد تقريبًا نصف وزنه. وبينما يقترب موسم 
التزاوج ذو الأشهر الثلاثة, تظهر الذكور على طول ساحل كاليفورنيا لتطالب بأنصبة 
من الشاطئ. تتعارك بشراسة لتؤمن أنصبتهاء لدرجة أن أمواج حدود الشاطئ تتحول 
للون الأحمر بفعل الدماء المّراقة. لماذا كل هذا الهياج؟ لأن الإناث سرعان ما تصل لتحمل 
صغارها ثم تعود إلى دورتها الشبقية- سريعا. الذكور الذين يحوزون أفضل القطع من 
الحيازة المكانية سوف يمارسون الجنس مع أضخم الحيوانات من الإناث. لذلك فالذكور 
لاتقبل مبارحة مقاطعاتها دون حماية ولو لساعة واحدة..حتى أن الطعام,ء النوم,؛ تلك 
الأساسيات تفقد أهميتهاء فى تلك الأثناء. 


القردة من فصيل إنسان الغاب أيضًا تفقد شهيتها النهمة للطعام. تلك الحيوانات 
التى تشبهنا تسكن الأعالى فى أشجار أدغال بورنيو وسومطرة:» نحى ستين قدمًا فوق 
سطح الأرض. حينما ينضج الذكر يتغضّن خداه إعلائا عن وصوله مرحلة البلوخ غ. فيبداً 
فى تعليم وحماية مقاطعة كبيرة مليئة بأشجار الثمار. إناث عديدة يشيدن مناطق صغيرة 
للسكن ضمن مساحة الأرض التى حازها. كل صباح يوقظ الذكر المجاورة السكنية بخليط 
من الدمدمة متبوعة يزأير كالخوار لكى يعلن عن مكانه, وجاهزيته للجنس. وعندئذء حينما 
تدخل إحدى الإناث فى دورتها التزوية؛ يبدأ الذكرٌ فى تتبعها بإصرار عبر متابعة آثارها 
على أوراق الشجر. تبقى الأنثى قابلة للإخصاب لحوالى خمسة أيام فقط. فإن حملت 
أثناء تلك النوبة الغزلية لن تعاود الدخول فى الدورة الشبقية لأكثر من سبع سنوات. لذلك 
على الذكر أن يظل جوارها باستمرار طوال فترة سخونتهاء وفى الوقت نفسه يحارب 
المنافسين من الذكور. وما يجعل الأمور أسو أ أن ذكر إنسان الغاب يبلغ ضعف حجم 
الأنشى؛ لذلك يتحرك أبطأ كثيرًا منها ويأكل أكثر كثيرًا. ومن ثم فعلى الذكر أن يُفوّت 
الوجبات لكى يساير خفة حركة رفيقته الرشيقة 
متطلبات الغزل والتزاوج هذه لا تمثل مشكلة لدى ذى الحلق الجرابي, أحد قصائل 
القّردة من إنسان الغاب البرية التى تعيش فى إحدى مناطق بورينيو. جاء عالمٌ تراتب 
القجواق ' زوك جالدكاس"' لفراسة هذا الوش هن القودة فى السيعينات من القرن 
الماضى. 78 كما كان يسميهء هى حيوان متيرّم؛ غضوبء فى منتصف العمر وله عينان 


زمه 


كالخرز. وضخم الجسم. كتب يقول: حسب مواصفات القردة من إنسان الغاب» يعتبر 
0 بالتأكيد قردًا وسيمًا." ومضى جالديكاس فى التفسير: 'معبودة 78 كانت بريسكيلا. 
حينما شاهدت بريسكيلا مع 78 كانت تبدو أقل أناقة مما أتصور. تصورت أن 78 قد 
اختار أنثى أكثر حُسذا. ولكن من الطريقة التى طاردها بها 55, اكتشفت أن بريسكيلا كان 
لديها ما تدخره من سحر. 758 كان مأسور المشاعر نحوها. لم يكن يستطيع أن يرفع عينيه 
عنها. لم يكن حتى يعبأ بأن يأكل.كان مفتونا للغاية بسحرها الأصلع ! حتى حينما وجد 15 
الوقت ليأكل, كان يتبع قاعدة الإتيكيت: 'النساء أولا. ' 1:51" 0165ها. 


ذكر الأسد فى عَزْله يمنح القليل من الطعام الذى يحصل عليه إلى محبوبته. كتب 
جورج شاليرء وصفا ساحرًا حول هذا: "لاحظ أحد ذكور الأسود. وهو فى حال غزلء إحدى 
الغزالات بجوار بركة ماء قريبة. فقطع طقس الغزل لكى يوقع تلك الجائزة. ثم حمل تلك 
الهدية الشهية إلى أنثاه وجلس على مقربة يرقبها وهى تأكلها عن آخرها. رمرٌ يمس القلب 


ويضرب المشاعر مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة تقول إنه كان جائعًا. (7)" 


أظن أن كيمياء المخ فى حال الجاذبية العاطفية قد تغلبت على احتياج هذا الذكر 
للطعام. 


المثايرة والاصرار 


الحيوانات أيضًا متشبثة متشبثة مثابرة. فمعظمها لديه فرص قليلة فى الحياة للانتصار على 
غرمائهم المنافسين, ٠‏ والتزاوج بالشركاء المتاحين. والتتاسل. لهذا يثايرون. 

ذكر الزراف يتتبع إحدى الإناث لساعات إلى أن تخضع مستسلمة لغزله. اللبوءة تزأر 
فى وجه الأسدء تتد تتدحرج على الأرض من أمامه رافضة؛ تصفعه بتزمت. ترفض محاولاته 
بحياء وخفر,. :كم كتعتلاراقضة لمساتة . وحدهم المُغازلون الصبورون فى النهاية يعتلون 
اليد الحدك | . ذكر النمر أيضا على نفس درجة المثابرة والإصرار. لايرفع عينيه 
مطلقا عن رفيقته, "حتى أبسط حركة من ذيلها يلتقطها انتباهه" 07. 
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ربما أكثر المغازلين طرافة هو ذكر الزباب. يظل يطارد أنثاه دون هوادة ولا توقف. 
يعدو وراءها وأنفه الطويل ملاصق لمؤخرتها. 2') 


رصد داروين أيضًا هذا التصميم المركز بين الفراشات. "غزل القراشات يبدو كأنه 
علاقة ممتدة." كتب يقول. "لأننى كثيرًا ما شاهدتٌ ذكرًا أو أكثر يدورون كراقصى الياليه 
خول أن حكن أصانق أنا الح فون أن أرق فهانة لذلك الغزل الذي ف رت قن 010" 


هذا الإصرارء الذى يمكن رصده فى العديد من المخلوقات- من الفراشات إلى وحيد 
القرة هو كك ني فقن الح الرومانتكى لدى الانسان: 


العاطفة 


معظم الحيوانات المُغازلة تُظهر أيضًا علامات الرقة والحنى, أكثر السمات سحرًا فى 
المن الرومانسى بين البكر 


كتبت عالمة البيولوجى لارس ويلسنء حول زوج من القنادس فى حالة غزل تقول: 
"ينامان كل منهما ملتفٌ حول الآخر طوال النهار وفى الليل يبحثان عن بعضهما البعض فى 
أوقات منتظمة لكى يرعى كل منهما الآخر أو لينظف كل منهما جسد الآخر أو حتى ليجلسا 
متجاورين فقط ' يتناجيان' لبرهة قصيرة عبر أصوات تواصّلية خاصة. النغمات أو 
الهمهمات الخفيضة تلك التى تبدو للإنسان تعبيرًا عن لاشيء إن هى إلا تعبيرات عاطفية 


ج" 0 


ذكرٌ الدب الرمادى المخطط يتقرّب بأنفه مسن خصر أنثاه ويتنفس فى أذنهاء وينشج 
بحنو لكى تقبله. ذكرٌ الزراف يحك رأسه فى عنق أنثاه وجزعها. إناث النمور تقرص 
ذكورهاء ويعضضن برقة أعناقهم ووجوههم وهن يمسحن أجسادهن فى أجسادهم. 
أزواج الخنازير البحرية تسبح معاء أحيانا فوق بعضها البعضء أ تحت بعضها البعض. 


ينكان 


ولكديما داكا فتزادقاخ هما نكتوياق العاء وددلا سان وتتعانفان ةو تقتلا يحقنهنا 


البعض. التشيمبانزى يعانق» يربت» ويقدّل أحدهما الآخر فى الأفخاذ والبطون. إنها حتى 
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تعرف كيف تقبل ' القبلة الفرنسية" العميقة, حيث يُدخْل أحدهما فى فم الآخر لسانه ذا 
الأهداب المخملية. حتى ذكور الصراصير تضرب إناثها بقرون استشعارها. 


حب الجراء الصغيرة 


فى كتابها الشهير: "الحياة السرية للكلاب". أقرّت إليزابيث مارشال توماسء أن 
الكلاب تُبدى عواطف رومانتيكية عميقة نحو رفقائها. وصلت إلى هذه الخلاصة بعد دقائق 
من تقديمها "منْشا". كلب الهاسكى السيبيرى الوسيم, إلى "ماريا" الكلبة الصغيرة 
الجميلة التى تخصٌ ابنتها. وكانت من الفصيلة نفسها. استقبلت إليزابيث الكلب ميشا فى 
بيتها حينما ذهب أصحابه إلى رحلة طويلة فى أورويا. 


يوم وصوله بيت آل توماسء حينما تركه أصحابه قبل سفرهم. تبختر ميشا نحو غرفة 
المعيشة ليستكشف المكان: فوقع بصره وثبّت فورا على الفاتنة الساحرة ماريا. وفى 
لحظة وشب عند قدميها وانزلق ليتوقف. فى الحال كتبت توماس: ' أن ماريا ثنت مرفقيها 
كدعوة للعب. "طاردني" , هكذا كان يقول لسان حال حركاتها. وهو ما فعله. بسرعة, . 
وبخفة, راح هذان الكائنان المبتهجان يدوران حول الغرفة. ميشا وماريا كانا مأخوذين 
بعضهما ببعض ومفتونين لدرجة أنهما لم يعودا يهتمان بشيء مما يجرى حولهما. حتى 
أن ميشا لم يلحظ متى غادر أصحابه البيت. (0)" 

هذان الكلبان السعيدان على الفور تلازما ولم يعد ممكنًا فصلهما. معًا كانا يأكلان, 
وينامنان: ويقجولان: وما أتجيا لزيعة من الجزاء اللظيفة وَمعَا رَييًا صعارهماء عتى هل 
يوم أسود حينما تخلى أصحاب ميشا عنه ليعض الناس فى الريف. على مدى أسابيع» ظلت 
ماريا تجلس على إطار الشرفة فى بيت توماس من حيث شاهدت حبيبها ميشا لآخر مرة 
وهو يُجِبّر على دخول سيارة. هنا تسمّرت فى ذلك المكان. وأخيرًا ضربها اليأسُ وتوقفت 
عن انتظار عودته. ' ولكن ماريا أبدًا لم تُشْفٌ من فقدها" . كما كتبت توماس. ''فقدت ماريا 
بريقها... ولم تّبد أى رغبة فى عمل علاقة دائمة مع ذكر آخرء رغم أنه. على مدئ سنوات. 
توافد على بيتثا العديد من الذكور المحترمين المؤهلين للذواج: 7" 
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الحيوائات انتقائية 
الطاقة المفرطة: التركيز الموجّه لمُثير واحد بعينه من أجل مطاردة ومغازلة هذا 
الشريك ' الخاص" فقدان الشهية, المثابرة والإصرارء الضرب الحنون, التقبيل, اللعق» 
الاحتضان والتلامس, واللعب الإيروتيكى العابث: كلها سماتٌ لافتة للنظر من سمات الحب 
الرومانسى بين بنى البشر. سمّها ما شثت, إلا أن العديد من الكائنات تقع فى الجاذبية 
القرامية. 


على أن الحيوانات انتقائية, تجيد الاختيار. 


من بين كل الخصائص التى تميز الحب البشرى من تلك التى تُظهرها الكائنات 
الأخرىء ربما ليس أكثر جلاءٌ من تلك الاختيارية. ففى حين لا يمكننى أنا أو أنت أن نقفز 
فى الفراش مع أى شخص يحاول الإثارة كذلك ليس من كائن فوق هذا الكوكب يقبل أن 
يُهدر ثمين الوقت أو الطاقة فى التزاوج من دون اختيار ورغبة حقة. فالحيوانات ترفض 
بعضها فى حين تقبل البعض الآخر. 

تماما كما يحدث من أنثى الخفاش الأفريقى ذى الرأس المطرقة. فى موسم الجفاف» 
تحتشد الذكور فى 50ئا9/0 61/11059اء منطقة التزاوج على طول أحراش ضفاف نهر ليفيندو 
فى الجابون, بأفريقيا. تصل الذكور مع الغسق لتهبط وتستقر فى أوضاع مسائية مؤقتة 
بمجرد استقرارها تبدأ فى الغتاء ل لض ور ل الل مسقنا 
النصف مفرودة بإيقاع ضعف إيقاع غنائهم. 

الهدف: جذب الانتباه إليها ولفت النظر. وسرعان ما تأتى الإناث وتتجول بين الذكور. 
خافقة بأجنحتها لتتفحص بدقة أحدهم ثم الآخر. وفيما تفحصص أنثى ما أحد الذكور يبدأ 
فى تقوية جسده وتعزيز وقفته ويمضى فى استعراض عروضه: خفق جناحيه بقوة وهو 
يُعلى من طبقة صوته فى مقطوعة الطنين. بين تلك الأصوات المتنافرة التى يُصدرها 
ذكور الخفافيش, تكون كل أنثى قد وقع اختيارها على ذكرها المُختار» فتهبط جواره؛ ثم 


٠.‏ م 
يتزاوجات 9") 
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من بين فصيل التشيمبانزى العادى الذى ظلت تدرسه عالمة الحيوان والتراتب 
التطورى بين القردة والإنسان, بروفيسور جين جودال" على مدى أربعين عامًا فى 
تنزانياء كانت القردة ' فلو" هى الأكثر شعبية. حينما دخلت دورتها الشبقية عام 1947: 
كانت تتبع فى أى مكان تذهب إليه بقطيع من الذكور قوامه ١5‏ قردًا يافعّاء كانوا راغبين 
أيضًا فى الدخول مباشرة فى خيمة جودال فقط لكى يكونوا على مقربة من تلك الأنثى 
المفضلة. فيفي, ابنة فلى, كانت أيضًا مطاردةٌ من الذكور؛ أكثر كثيرًا من صديقتها؛ بوم. 
للتشيمباتزى تفضيلاته وانتقاءاته. 

قد يعود المرء ليعتقد أن جاذبية تلك الحيوانات تعود وحسب للدورة الهرمونية, تلك 
التى تجعل سيكولوجية الأنثى فى دورتها جاذبة للذكور لكى يختاروا أنثى ما دون غيرها. على 
أن جودالء العالمة المشهورة: لا توافق على هذا. كتبت أن ' تفضيلات الشريك' غير معتمدة 
على التأثيرات الهرمونية. ومن الواضح أن لها تمايزات واضحة لدى التشيمبانزى!؟"). فى 
الحقيقة هى تؤمن أن الذكور من فصائل الحيوانات العليا 'يظهرون تفضيلات لا شك فيها 
لدى إناث بعينها. مما يؤكد أن تفضيلاتهم مستقلة عن الدورة البيولوجية. 2" أكد خبير 
سلوكيات الحيوان "فرانك بيتس" الملاحظة نفسها عام 191/1: فكتب: ''حدوث التزاوج 
أو عدم حدوثه يعتمد بشكل كبير على التآلف الفردى أو التنافر بالقدر نفسه الذى يعتمد فيه 
على وجود الهرموتات الجنسية لدى الإناث أو غيابها 9). 

الذكر يفضل أنثى بعينها بصرف النظر عن ظرفيهما الجنسي, والإناث تنجذب لذكور 
بعينها على الرغم من وضاعة رتبتهم وانخفاضص حالتهم: كما لاحظ داروين قبل ماثة عام. 
كتب فى كتابه ' أصل الإنسان" أنه حتى فى الحيوانات شديدة التوحش, الإناث لاينجذبن 
بالضرورة للذكر الأقوىء أو الأجسرء أو حتى الأكثر فورًا وانتصارًا بين الذكور فى موسم 
التزاوج, "الأمر يبدو كأنما الأنثى فقل أكيز 3 مبواء قزل التعرعة أى مكدها بذكن معية: 


إرإيا [فقةا 


ومن ثم بدون وعى تنجذب إليه وتفضله. 


الأسود.ء قردة البابون الأفريقية والآسيوية, الذئابء الخفافيش.. وربما حتى 
الفراشات: جميعها تميز بين المغازلين. فتصر على تجنب مرافقة البعضء وتثابر من أجل 
التركيز على التزاوج وتركيز طاقتها الرومانتيكية مع البعض الآخر. 
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الحيوانات من الفصائل المختلفة تنجذب لأنواع مختلفة من الشركاءء بطبيعة الحال. 
الإناث فى فصائل عديدة (بمن فيهم النساء ) عادة ما ينجذين للرجال من المرتبة العالية. 
بعضهن يفضان أولئك الذين يسكنون أفضل الأماكن*' )بعضهن يفضان ذكورًا قادرين على 
الدفاع عنهن وحمايتهن أى ذكورًا يساعدهن فى تنشئة الصغار. بعض الإناث تفضل الذكور 
ذات الأذيال ذات الريش منتظم الشكل أى ذات الوجوه الأكثر احمرارًا. بالإضافة إلى ذلك 
فإن الذكور لديهم حساسية من أعمار الإناث, تمامًا مثل حالتهن الصحية؛ وحجمهن, 
وشكلهن. ولكن كما كتبت جودال حول الحيوانات العليا: 'الشخصية: أيضًا لها أهمية 


2 لقالا 


قفصوى. 


١‏ حبن الخيوانات تقاف للحق: فإن تلك التفضيلية شائعة جدًا فى الطبيعة حتى 
أن أدبيات الحيوان تستخد امتتكمم جسكاليكات يد بر وعدها بما فى ذلك: أتفضيلات 
التزاوج"» ل ة'", "الاختيار الجنسي" .و" اختيار 


إذا 


الشريك . 


انتقائي هو الحيوانء ذاك أن معظم الحيوانات تعبر بجلاء وبسرعة, عن تفضيلاتها. 


0 ع 
الحب من النظرة الاوئلى 
"منذ اللحظة التى وقعت فيها عيناها عليه. أصبح معبودها. لا تريد سوى أن تكون 
إلى جواره؛ لتغدق عليه مشاعرها. كانت تتبعه أينما ذهب. نغمة صوته كانت تجعلها 
تنبح7"» فيوليت". الكلبة البانكى الصغيرة التى تعيش مع إليزابيث مارشال توماس قى 
5 5 5 5 إزإءا فنا أ 


أظهرت فيوليت كل عواطف الحب نحوه منذ اللحظة الأولى. 


وسلوكها شائع فى الطبيعة: لسبب مهم: معظم إناث الكائنات الحية لديها موسم 


8 عا بكرن الور عل 0 . لديهن فقط 


قائق قليلة. ساعات:, أيام» أى أسابيع, للتزاوج والحملء ثم ينشرن فصيلهن وجيناتهن 
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الوراثية. ليس بوسعهن أن يهدرن الأشهر فى مراجغة السيرة الذاتية لكل مغازل على 
حدة. ثم أن طقس الغزل قد يكون شديد الخطورة. فعملية الجماع تضع الحيوان فى وضع 
تسوية نزاع دائمة, الحيوانات المفترسة والمتنافسة بوسعها أن تهاجم. على قدر متساوء 
يستهلك التزاوج وقنًا كبيرًا بقدر ما يستهلك الطاقة. . لهذا فإن الانجذاب الفورى يُمكن 
الذكور والإناث فى فصائل عدة من تركيز طاقة التزاوج الغالية على شريّك مخصوص 
ليبدأوا من فورهم عمليات التزاوج والإخصاب على وجه السرعة. 

ربما نحن البشر نمتلك تلك الظاهرة: لأن الحب من أول نظرة شائعٌ بين الرجال 
والنساء. فى استطلاع رأى حديث بين ماثة من الأزواج الأمريكان, /١١‏ من أولئك الرجال 
والنساء وقعوا فى الحب من النظرة الأولي بمجرد أن وقعت عيونهم على شركائهم؛ وفى 
استطلاع بين 7174 من الرجال والنساء أجرى فى الستينيات, وُجد أن نحى /”١‏ من 
المشاركين سجلوا أنهم وقعوا فى الحب من اللمحة الخاطفة الأولى. 

هذا الانجذاب القورى حدث كذلك للرئيس الأمريكى تومامس جفرسون. كتبت 
المؤرخة فاون برودي: "الذى اين لجفرسون مسبقا عن ماريا كوزواى كان ملتبسّاء لأنه 
لو كان ثمة رجل يقع فى العشق فى أمسية واحدة, فقد كان هى.!""2" التجربة ذاتها حدثت 
لسيدة معاصرة تعيش فى كارتوراء بلدة فى الشمال الشرقى للبرازيل. اعترفت لخبيرة 
أنثروبولوجي: "لم أكن أيدًا قد رأيت هذا الرجل. وحينما رأى كل منا الآخرء لم أعرف 
ما الذى حدث إن كان حبًا من النظرة الأولى أم ماذا نه السو مريت 7ق "" امرأة 
من جزيرة بحار الجتوب فى مانجايا عبَّرت عن المشاعر نفسها.. 'حينما شاهدت ذلك 
الرجلء تمنيت ن يكون زوجيء وكانت تاك المشاعر مفاجثة لأننى لم أكن قد شاهدته من 
قبل(" تزوجته. وبعد سنوات أشارت إلى التجربة قاة: "كان ذلك اللقاء من "أعمال 
الطبيعة . 


الحب من النظرة الأولى هى أحد أعمال الطبيعة. 


02 


الحبٌ من الرائحة الأولى 

يسألنى الناس إن كانت رائحة شخص ما دافعا للجاذبية القورية. مؤكد أن العديد 
من الحيوانات تنجذب فورًا لرائحة شركاء معينين للتزاوج. لكننى أشك فى أن الحب من 
الرائحة الأولى يحدث بين البشر- لسبب بيولوجى. 

أجدادنا من الحيوانات العليا منذ قديم الزمان عاشت فى أعالى الأشجار لمدة ٠١‏ 
مليون عام على الأقل. لكى تتجنب السقوط على الأرض وكذا لكى تنتقى الثمار الناضجة: 
كانت تحتاج إلى نظر حادء أكثر من احتياجها لحاسة شم قوية. وكنتيجة لذلك. كان للقردة 
ولإئسان الغاب حاسة شم منخفضة نسبيًا. والمنطقة الأكبر من المخ كانت مخصصة 
لاستقبال المُحثات البصرية. نحن البشر نمتلك هذه الملكات. وتلك الشبكة البصرية متصلة 
على نحو فائق الدقة مع بقية الحواس ومع شبكة مشاعرنا وأفكارنا. فى الحقيقة, بوصفنا 
من فصيل الحيوانات العلياء فإنثا نجمع /2/١‏ من معارقنا عن العالم من حولنا عن طريق 
عيوننا. وهذا دون شك السبب وراء أن العديد من علاقات الحب الرومانسى عبر الإنترنت 
تخفق حينما يلتقى الأحبة وجها لوجه. المحثات البصرية شديدة الأهمية للرومانسيات. 

لهذا أشك فى أن العديد من البشر يقعون فى الهوى حين يلتقطون بأنوفهم عبير 
مغازليهم فى حفل ما. ولكننى أعتقد أنه بمجرد أن يصبح الرفيق حميمًا- وله مكانة 
عزيزة- تصبح رائحته؛ أو رائحتهاء مثيرة للشهوة. أعرف نساء كثيرات يحبين أن ينمن 
وهن يرتدين قمصان عشاقهن لأنهن يحببن البرفان المشع منهاء على سبيل المثال. 

والأدب الغربى مليء بشخوصن ذكورية حثهم عبير متائيل حبيباتهم أ قفازاتين: 
وبصرف النظر عن ما الذى يضغط زناد الجاذبية:؛ فإن تلك المغناطيسية بوسعها أن. 
تكون لحظية. حينما يكون الإنسان أو الكائن الحى جاهرًا نفسيًا وجسديًا ويظهر الشريك 
المناسب نسييًا أمامه, فإن أبسط المحثات قد تشعل نار الانجذاب. 
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"أنت نفسك- روحك- أستعطفك أن تهبيها لى جميعها / لا تحرمينى من ذرّة 
واد منانوا شرف اتوت" :كان كين يزيد أن منظلك كل ذه متن حبييته الكثين 
من المخلوقات تشاركه النزعة ذاتها. بعض الطيور والثدييات قد تقاتل حتى الموت كى 
تتملك حبييها على نحو حصرى. 


أثناء موسم يونيو للتزاوج: على سبيل المثال؛ يظل ذكر الدب المخطط يهتم بأنثاه 
لعدة أيام أى حتى أسابيع؛ رغم أنه سوف يرحل بعد برهة إذا ما وجد فرصة تزاوج أخرى. 
بملاحظة ذكر الدب المتمرس فى حديقة يلوستون الوطنيةء كتب عالم الطبيعة توماس ماك نامي: 
ل عش أوراق الشجر والأغصان التى كانت فراشهما النهاري. بوسعه أن يرقد وهو 
ينشب فى كتفها مخلبا امتلاكيًا حاميًا. حينما يقترب ذكر دب آخر... تكون زجرة غاضبة 
كفيلة بأن ترسل الزائر المنافس المحتمل بعيدً| *؟)" 
مثال غير سعيد عن نزعة التملكية تلك, لاحظه خبير الحيوان ديفيد باراشء عند 
عصافير الجبال الزرقاء المغردة””') يدأ موسم التزاوج وكان ذكر العصفور الأزرق وأنثاه 
قد بنيا عشهما واستقرا داخله. بينما نقد العلف لدى الذكرفخرج ليأتى بغيره, وضع بأراش 
دمية على شكل ذكر عصفور أزرق جبلى على غصن الشجرة جوار العش. وحدث الصخب 
والعنف. حينما عاد '"الزوج" وشاهد ذلك الدخيل المتطفل؛ بدأ فى مهاجمة الدمية بكل عنف 
وقسوة. ثم تحول لرفيقته وراح يهاجمها بكل فسوة, نازتا عنها ريشتى الطيران. هربت 
الأنثى. وسرعان ما ظهر الذكر مع أنثى أخرى, أكمل معها طقس التزاوج والإنجاب. 
تدفع الامتلاكية بعض الكائنات إلى العنف, إلا أن الغيرة توقع البعض الآخر فى 
الاكتكاب والإحباط. تذكرون فيوليت. الكلبة الصينية الصغيرة التى كانت واقعة فى هوى 
بينجوء الكلب من الفصيلة نفسهاء كانت فيوليت شغوقة ب"زوجها". كانا رفيقين. "مثل 
زوجين صغيرين من البشرء كان لهما ترتيباتهما الخاصة. ' هكذا كتبت إليزابيث مارشال توماس. 
"حتى الطريقة التى كانا يحبان أن يناما عليها." بدأت مشاكل فيوليت فى الظهور فى 
اليوم الذى دخلت فيه بيت مارشال الكلبة الصغيرة الجميلة مارياء من نوع فاسكى. كنبت 
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تومانض عن شن سويت اننا امن فيوايت اكتو لو ماريااعر أن نيصر أمدو ايها كف 1 
متجاهلا فيوليت. كان بينج يقضى أوقات النهار فى التودد لمارياء يتمشى أمامها للأمام 
وللخلف, أو جوارها وكانت أذناه منكّستين لأسفلء تعبيراته رقيقة وذيله يتأرجح على نحو 
واهن. حاولت فيوليت كثيرًا أن توقفه. دون أن يحالفها الحظ. وأخيرًاء انسحبت فيوليت 
وانزوت فى ركن بعيد, عزباء وحيدة: محبطة "". 

أقرباؤنا الأقرب لنا نحن البشرء التشيمبائزي. بوسعه أيضًا أن يكون تملكيًا على 
نحى هائلء حتى وإن كان عديم التمييز فى اختيار علاقاته الحميمة بحكم الطبيعة. فى 
ذروتها الشبقية تزور الأنثى عادة ذكرًا واحدًاء.ثم واحدا آخرء أحيائًا تتزاوج من عشرة 
ذكور فى اليوم. بهدوء وبرود ينتظرون دورهم. إلا أن التشيمبانزى يكون تملكيًا للغاية. 
بينما تنمو عواطفه؛ يحاول ترسيخ شراكة حصرية مع أنتى بعينها. 

هكذا كان" ساتان" '» التشيمبانزى الذى كان يعيش فى محمية شلال جومبي؛ فى 
تنزانيا. كتبت جين جودال عن علاقة ساتأن قصيرة الأمد مع "ميف" ". كانت ميف لتوها قد 
دخلت فى ذروتها '"الساخنة" وعرف كل الذكور ذلك. بدأ النهارٌ صاخبًا وهى تتنقل من ذكر 
إلى آخر بينما تستعرض ردفيها وتتزاوج مع كل منهم. ولكن النهار انسحبء وواحد إثر 
واحد راح كل ذكر يجر قدميه نحو الشجيرات ليأكل أو ليستريح. انتظر ساتان حتى مضى 
آخر المعجبين. حينئذ. وبينما ميف توقظ نفسها لكى تتبعهم, وثب ساتان أمامها فى طريق٠‏ 
الغابة وراح يتمشى عفويًا فى الاتجاه الذى لم يسلكه الذكور الآخرون. ثم بدأ ينظر من فوق 
كتفه ليرى إن كانت تتبعه. وبالفعل كانت. 

بعد تصف ساعة سمعت ميف الذكور الآخرين ينادون عبر أوراق الشجر. لبرهة 
نظرت صوب الأصوات, ثم مباشرة نحى ساتان الذى كان يهز الأغصان بنفاد صبر لكى 
يُلهيها. توقفت, كأنما تقيس بدائلها. ثم تبعت ساتان عبر سلسلة التلال إلى واد قريب, 
بعيدا عن بقية الذكور الآخرين ". 


عادة ما تمكث أنثى التشيمبانزى أثناء دورتها الجنسية فى التجمع لكى تتزاوج تقرييًا 
مع جميع الذكور. وإذا ما انجذبت إلى معجب ماء فربما ترافق هذا المعجب ' الخاص" نحو 
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المحيط الخارجى للمنطقة التى يقطنونهاء لتبقى معه من ثلاثة أيام إلى حوالى ثلاثة أشهر. 
تطلق جودال على هذا الترافق المؤقت مصطلح: '"الخروج إلى رحلة السفاري". 


حراسة الرفيق 

ولأن نزعة التملكية شائعة جدا فى الطبيعة: أعطاها خبراء سلوكيات الحيوان اسم: 
"حراسة الرفيق '"". اعتبروا تلك النزعة فى الحصرية الجنسية سمة أولية فى التزاوج 
لدى العديد من الفصائل. وبوجه عام, فإن الذكر هو الذى يحمى الأنثى من المتطفلين ومن 
قصور الأنثى ذاتها. لأسباب قوية خاصة بالنشوء والتطور. إذا كان بوسع الذكر عزل 
الأنثى أثناء مرحلة التبويضء. فإنها سوف تحمل ذريته وتنثر جيناته فى الحياة للأبد. 

الذكور من الفصائل التى تشكل علاقات تزاوجية لتنشئة الصغار لديهم حافز داروينى 
ثان للتملكية الجنسية. ليس ملائمًا للذكر أن يهدر وقته الحيوى وطاقته فى بناء السكن, 
وحماية الأنثىء ومحاربة الدخلاء. وحتى إطعام الصغار ما لم يكن أولثك الصغار يحملون 
الحامض النووى 08/8 الخاص به. إذا ما عبثت أنثاه مع ذكر آخرء يكون الذكر حينئذ تحت 
مخاطرة أن يكون زوجا لامرأة خائنة لعوب. لذلك فى الفصائل الأحادية اجتماعيّاء تكون ' 
الذكور شديدة الحساسية من الدخلاء فى فترات المغازلة والتزاوج. بعض ذكور القردة 
يعضون أعناق الإناث إن تجولت وحدها أى يسوقها بالتربيت أو بالدفع؛ بينما الذكور من 
الفصائل الأخرى تحمى بعنف المقاطعة التى يحدث فيها التزاوج. 

الرجال والنساء الذين شاركو! فى استطلاعى (الذى ناقشناه فى الفصل الأول) 
أيضا أظهروا ذلك الميل نحو حماية الرفيق. خصوصًا الرجال. الرجال أكثر كثيرًا من 
النساء أبدوا رفضًا للعبارة: "من الجيد ألا أكون فى تواصل مع --- لعدة أيام حتى 
يتأجج الشوق من جديد. هذا لأن المرأة بوجه عام يكون لديها أصدقاء أكثر, علاقات أكثر, 
وشائج أسرية أكثر. ومسئوليات أكثر خارج نطاق علاقة الحب. لكن الرجال أيضًا ربما 
يكونون منساقين فى لا وعيهم نحو حراسة الوعاء الذى يحمل بذورهم. 
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لدو سني كته فالتخالا زاج حديت أحرى كن ركان وشعاء هن الأمريكان: 
اعترف 73٠‏ من الرجال و2967 من النساء ب" انتهاك حرمة الرفيق". كانوا قد حاولوا 
التودد إلى أشخاص آخرين ليقيموا علاقات معهم! ') فى الحقيقة. أظهرت دراسة حول ٠١‏ 
ثقافة كم هى شائع ذلك الانتهاك للرفيق حول العالم !). 

تمامًا مثل طائر الجبال الأزرق» فإن البشر استحواذيون. 

ميل الإنسان للمطاردة:. أى حتى قتل عاشق شريد على الأغلب جاء من ذلك الميل لدى 
الحيوان لحراسة الرفيق. 


طلب الزواج الهجومى 


كل تلسك المعلومات قادتنى للإيمان بأن الحيوانات, الصغيرة والكبيرة: لديها دافع 
بيولوجى للتفضيلء ولامتلاك رفيق مخصوص للتزاوج. ثمة كيمياء للجاذبية الحيوانية. 
وتلك الكيمياء هى المادة البيولوجية الخام للحب البشرى الرومانسى. 

ولكن أى مواد المخ الكيميائية هى المسئولة عن ذلك؟ 

ثمة محفزان طبيعيان وثيقا الصلة فى مخ الكائنات الثديية يبدى أنهما يلعبان دورًا: 
دوبامين ونوريبينفراين. كل الطيور والثدييات لديها أشكال متشابهة من الدوبامين والنور 
يبينفراين» عطفا على تراكيب متماثلة فى المخ تنتج وتستجيب لهذه ' الغريزة العلوية'- على 
الرغم من أن تراكيب تلك الأمخاخ ودوائرها الكهربية تختلف من فصيل إلى آخر. 

الأكثر أهمية, هو أن الدوبامين والنوريبينقراين يلعبان دورًا شديد الأهمية فى الإثارة 
الجنسية. ويُعليان من المُحثات لدى الطيور والثدبيات ("'). على سبيل المثال» إناث فثران 
المعامل تُعبر عن ميولها العشقية عن طريق القفز والاندفاع, تلك السلوكيات متزامنة مع 
تزايد معدلات الدوبامين 9''). وعند فكران السهول العشبية الأمريكية. وهى كائنات ضئيلة 
تشبه كثيرًا جرذان الحقولء نجد أن تزايد معدلات الدوبامين فى المخ لديها +يتدامن 
مباشرة مع تفضيلية شريك بعينه للتزاوج (1". 
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من فضلك التق بقفكران البرارى. تلك المخلوقات الضئيلة التى تحيا فى متاهة 
الأنفاق وفى الجحور على الأراضى المعشوشبة فى الغرب الأوسط الأمريكى. تُنشئ 
فشران البرارى شراكة زوجية لتربية صغارها. . يبرح الذكر البيت رأسًا بعد البلوغ ليبحث 
عن "شريكة حياته' '. وبمجرد أن يجد المرشّحة المناسبة يبدأ فورًا فى مغازلتها بتوق 
شديد. يتشمم, يلعق» يدسٌ أنفه. يعتلي: يتزاوج زوجا قئران البرارى أكثر من خمسين مرة 
فى حوالى يومين. بعد سباق المارثون الجنسى هذاء يبدأ الذكر فى التصرف باعتباره زوجًا 
جديدًاء يبنى بيتا للصغار القادمين, يحرس أنثاه بوحشية من الذكور المتطفلين. ويحمى محيط 
بيتهما المشترك. حوالى ١‏ بالمائة من فئران البرارى تقضى العمر كله مع شريك واحد *؛). 

على أن فثران البرارى انتقائية, كما أظهرت تلك الدراسة. يراوج العلماء الأنثى فى 
دورتها الشبقية مع الذكر. وفيما تتزاوج الأنثى مع هذا الذكر فإنها تشكل ولعًا تمييزيًا له, 
باعتباره نوعًا من التفضيلية التى تتزامن مع تزايد نسبة الدوبامين بمعدل 5٠‏ / قى الحامض 
النوويء جزء من المخ فى الحيوانات الثديية يتشابه مع التوق والإدمان لدى البشر '). 


على النحى نفسه., حينما حقن العلماء منطقة معينة من مخ أنثى فثران البرارى بمادة 
تقلل منسوب الدوبامين» فإنها لا تعود تفضل هذا الشريك أكثر من الذكور الأخرى. وحينما 
حُقنت الأنثى بدلا من ذلك بمادة تُزيد من معدلات الدوبامين: بدأت فى تفضيل هذا الذكر 
الذى تصادف ووجد لحظة الحقن, حتى لو لم تكن قد تزاوجت من قبل مع هذا المخلوق ''). 

يبدو أن مفتاح اللعبة فيما يخص الانجذاب الحيوانى يكمن فى الدوبامين. 

ربما يساهم النوريبينفراين فى تلك المغناطيسية. حينما وضع العلماء قطرة من بول 
ذكر فأر البرارى على الشفة العليا لأنثى فأر البراري؛ زادت نسبة النوريبيتفراين فى المخ. 

2 0 1 . 5 

هذا يساهم فى إطلاق هرمون أستروجين ويحث السلوك التزاوجى جى”'). هل تنجذب 
أنثى فأر البرارى لتلك الرائحة؟ 

تتزايد معدلات النوريبينقراين (وكذلك الدوبامين) أيضا لدى أنشى الخراف فى 
دَوَرتها الشبقية هيتما تنظر إلن:وجة الخزوف الذكر “.ريما ثة تفن تلك النعاج مؤقنًا بتلك 
الكباش. 


68 


النوريبينفراين مرتبط حتى بوضعية معينة للتزاوج فى الثدييات. عادة الأثنى فى 
الانحناءء تقويس ظهرها: ورفع ردفيها للأعلى صوب ذكرها المغازل: إعلانًا عن التهيؤ 
الجنسى 7 '). النساء يفعلن هذا أيضا. فالمرأة قد تنظر يحياء من فوق كتفها إلى رجل ماء 
وهى تحنى ظهرها وتولى ردفيها قى اتجاهه. ّْ 

. قادتنى تلك البيانات للشك فى أن الدوبامين و / أو النوريبينفراين يلعب دورًا فى 
الجازبية الحيوانية. 


دون شكء ثمة مواد كيميائية أكثر متورطة فى العملية. فبينما تبحث الأفيال, 
والثعالبء والسناجب, والعديد من الحيوانات الأخرى بدقة عن فرص تزاوجهاء فإنها من 
الواجب أن تميز الألوان: الأشكالء الأحجام» وتنصت للنغمات العذبة, وتتذكر نجاحات 
الماضى وكوارثه؛ وتستنشقء تتلمّسء تتذوق؛ لكى تجمع معلومات حول الزوج المحتمل. 

تتناغم العديد من الأنظمة الكيميائية دون شك فى سلسلة من التفاعلات: لكى تشعل 
المشاعر التى تولد الجاذبية الحيوانية. 


لكن الحيوانات تحبٌ. تياء الثور الهائج. سكيبرء ميشاء مارياء فيوليت, تالياء ألكسندر, 
ميف, ساتان. وتقريبًا كل الثدييات الأخرى والطيور على هذا الكوكب, شعروا بانجذاب 
لشركاء آخرين مخصوصين. حينما يصيبهم الافتثان المؤقت, تستجيب تلك المخلوقات 
للنغمة الكونية, نعيق» نقيق» نباح, رفرفة أجنحة:» زقزقة, تبختر واختيالء تشممء تربيت: 
مداعبة, اقتران- عشق- نحو ذاك الشريك المقضل. 


حينما تتطور كيمياء المخ أول الأمر لدى الحيوانات فى حال الانجذاب لا أحد يعرف. 
أظن أن الحيوانات الأولية حينما كانت تركض تحت أقدام الديناصورات:ء فإن تلك الثدييات 
البدائية المشابهة للبشر كانت تطور شبكة مخيّة بسيطة لكى تدفعها لأن تميز بين المغازلين 
لتفضّْل واحدًا دون الآخرين: بهذا التطور الحيوي, مضوا قدما نحو التكاثر. ناشرين 
تلك الكيمياء فى المخلوقات السابحة, الطائرة, الزاحفة, الواثبة, النطاطة, الراكضة: 
المتأرجحة. بما فى ذلك الأسلاف من إنسان الغاب والبشر. 
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الرجال والنساء من الهند القديمة أسموا الحب الرومانسي: "رقصة الكون 
الخالدة7””". كانوا على حق. لطالما شعر السنجاب الأمريكي, الحمار الوحشي, 
الحوت بالانجذاب لشريك بعينه فإنه يتغير بوضوح. البيئة المحيطة تتغير. الاحتياجات 
تتغير. المظهر الخارجى والكيمياء الداخلية تتغير. لدى الفثران ربما يدوم الانجذاب لثوان 
معدودة فقط. الأفيال يبدو أنها 'تقع فى الحب" لثلاثة أيام. الكلاب غاليًا تُظهر الانجذاب 
لأشهر والاقتران لسنوات عديدة. تساءل بعض العلماء حول مدى 'وعي" تلك المخلوقات 
بمشاعرها وعواطفها ””"). لا أحد يعرف. على أن الحيوانات تعبر عن طاقة عالية, اهتمام 
مركزء شعور مفرط بالحيوية والبهجة. التوق, العناد. الامتلاكية, والعواطف" الجاذبية 
الحيوانية' وتقترح البيانات أن تلك الجاذبية تتزامن مع عنصرين من عناصر المخ 
الكيميائية- ' الدوبامين والنوريبينفراين". 


هل يمكن أيضًا لهذين العنصرين أن يلعبا دورًا فى الحب البشري؟ لكى نفهم كيمياء 
تلك 'الرقصة الخالدة". قررتٌُ أن أنظر داخل المخ البشرى. 


0م 


م( 
كيمياء الحب 
التصوير الإشعاعى للمخ فى حالة الحب 


من أجل حب قوى كالموت 
مشاعره لاتخلو من قسوة مثل قبر 
وومضات ناره كشعلة الإله 


" أغنية الأغنيات ٠٠١ - 94٠١‏ ق. م. 


' إنها نار الحبء ودفقة اللهفة النابضة. همس المحبين, والسحر الذى لا يقاوم: 
الذى يجعل أقدس الرجال مجنونا "7 هذا السحر الذى غناه هوميروس فى الإلياذة 
أشعل حروبا وأهلك أسرا حاكمة, وأسقط ممالك. وأنتج بعضا من أرق الأدب العالمى 
وفنونه, فالناس يغنون للحب, يقتلون للحب. يعيشون للحب ويموتون للحب, فما سبب كل 
هذا السحر والشعوذة ؟ 


كما تعلم فأنا أؤمن أن الحب الرومانسى هو شعور إنسانى عالمى تنتجه مواد 
كيميائية خاصة وشبكات معينة بالمخ . ولكن ما هى بالتحديد ؟ عزمت على إلقاء بعض 
الضوء على هذا السحر الذى يجعل القديس مجنونا . لهذا بدأت مشروعا متعدد الأجزاء 
فى عام 1997 لجمع المعلومات العلمية عن كيمياء المخ وروابطه أثناء الحب الرومانسي» 
وأدعى أن العديد من المواد الكيميائية يجب أن تكون متداخلة بش كل أو بآخر . ولكننى 
ركزت أبحاثى على مادتى الدويامين والنوريبنفراين. ومن ثم المادة المرتبطة بهماء وهى 
السيروتونين . 
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لقد اهتميت بطبيعة هذه المواد الكيميائية لسببين : أولهما انجذاب الحيوانات لشريك 
محدد يرتبط بارتفاع مواد الدوبامين وى / أى والنوربينفيراين بالمخ» والسبب الثانى والأهم 
هو أن هذه المواد الثلاث تنتج العديد من الأحاسيس فى الهيام الرومانسى الإنسانى . 


الدويامين اللذيد 


إن ارتفاع مستويات الدوبامين بالمخ ينتج عنها زيادة هاظة فى تركيز الإنسان على 
شيء محددء (') ومن ثم الدوافع الحاسمة والسلوك محدد الاتجاه ل وهى كلها خصائص 
مركزية فى الحب الرومانسى . 


يركز المحبون تماما على المحبوب إلى درجة استبعاد كل ما حولهم. والعجيب أنهم 
يركزون بكل حنان على الخصائص الإيجابية لهذا الشخص الذى يهيمون به. ويتغاضون 
بكل سهولة عن خصائصهم السلبية: () حتى أنهم قد يهيمون بأحداث أو أشياء مشتركة 
مع هذا المحبوبء كما أتهم يعتبرونه شخصا فريدا وليس له مثيل . كذلك فإن مادة 
الدوبامين تصاحب التعليم عن طريق المحفزات الجديدة . ْ 


ومن الأشياء المركزية فى الحب الرومانسى هو تفضيل المحب وتمييزه. فكما 
تتذكر فى الفصل الثانيء عند ذكر فثران البراري» فإن هذا التفضيل يصاحبه ارتفاع نسب 
الدوبامين فى بعض مناطق المخ . () وقياسا على ذلك. فإن هذا الأمر يحدث أيضا بشكل 
جزئى للإنسان, وهى الأمر الذى لا يعتبر قفزة كبيرة للمنطقء فكما نتذكر فإن كل الثديات 
لها قواعد عمل المخ نفسها بغض النظر عن الحجم والشكل وموضع أجزاء المخ المختلفة 
0ن 

النشوة سمة أخرى بارزة للمحبين وهى ترتبط أيضا بمادة الدوبامين» حيث إن 
ارتفاع نسبة تركيز الدوبامين بالمخ تزيد الابتهاج. مع العديد من المشاعر التى يقرها 
المحبون مثل زيادة الطاقة لديهم» زيادة النشاط الحركيء الأرق فى النوم» فقدان الشهية, 
الرجفة. ارتفاع دقات القلب, التنفمس السريع؛ وفى بعض الأحيان الهوسس.. والقلق 
انقوف 7 
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كما يوضح ارتفاع الدوبامين لماذا يصبح المبتلون بالحب من الرجال والنساء 
فى حالة اعتمادية على علاقتهم العاطفية, ولماذا يتشوقون لحالة التوحد العاطفى مع 
المحبوب . 

ويجب ألا نغفل أن الاعتمادية والاشتياق هما من أعراض الإدمان: فكل أمراض الإدمان 
الكبيرة تكون مصاحبة لارتفاع الدوبامين بالمخ 7). فهل الحب الرومانسى إدمان؟ نعم, 
أعتقد ذلك - اعتماد سعيد حين يعود الحبيب ى اعتماد مؤلم ومؤسفء وأحيانا مدمر حين 
يزدريه هذا الحبيب . 


فى الحقيقة, إن الدوبامين يزود المحب بالطاقة اللازمة كى يحشد قواه حين يستشعر 
الخطر فى علاقة حبه, فحين تتأخر المكافأة تعمل الخلايا المنتجة للدوبامين بشكل أكبر 
لحشد طاقة المخ» والانتباه المركز. وقيادة المطاردة: والكفاح من أجل الحصول على 
المكافأة, وهى فى هذه الحالة الفوز بالمحب . ' ' إن الدوبامين هو المثابرة . 

كذلك فإن الاشتياق لممارسة الجنس مع المحب قد تكون مرتبطة بشكل غير مباشر 
بارتفاع الدوبامين» حيث إن زيادته بالمخ تعمل غالبا على رفع معدلات التيستيستيرون» 
وهى هرمون الرغبة الجنسية لدى الإنسان . 


النوريبتضراين 
النوريبنفراين هى مادة مشتقة من الدويامين: وريما يكون مساهما فى اضطراب 
المحبينء ويتعدد تأثيره على حسب المنطقة التى ينشط بها فى المخ» ومع هذا فإن زيادة 
مستويات هذه المادة المنشطة على وجه العمومء تثير البهجة: والطاقة الزائدة: والأرق» 
وفقدان الشهية. وكلها من خصائص الحب الرومانسى . 
إن زيادة النوريبنفراين يمكن أن يساعد فى فهم لماذا يتذكر المحبون التفاصيل 
الدقيقة لكل ما فعله النحبوبء ولماذا يبقى كل ما فعله هذا المحبوب فى الذاكرة طويلا. 
قهذه المادة تترافق مع قوة الذاكرة للمؤثرات الجديدة ' '). كما توجد مادة ثالثة تتداخل 
مع مشاعر الحب التى لاتقاوم ألا وهى مادة السيروتونين . 
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السيروتونين 

أحد أعراضن الحب الرومانسى اللافتة للنظر هو التقكير المستمر بالمحبوبي: 
فالمحبون لا يستطيعون إيقاف أفكارهم المتلاحقة عنه.ء ويا للعجبء فهذا الجانب بمفرده 
قوى للغاية. لدرجة أننى استعملته بصفته سؤالا محوريًا للعاطفة الرومانسية, فأى شخص 
يذكر لى أنه يحب شخصا آخرء أسأله مباشرة ' كم نسبة الساعات التى تقضيها مستيقظا 
تفكز فى هذا الفخيون " 

والعديد منهم يرد ' فوق 4١‏ /, والبعض الآخر يعترف بخجل أنهم لا يتوقفون أبدا 

اهو 00 0 0( 
عن التفكير فيها أو فيه . 

إذن المحبون موسوسون ( 06588560)؛ والأطباء يعالجون أغلب مرضى الوسواس 
القهري؛ ويصفون لهم أنواعا معينة من العلاجات, مثل عقاقير الفلوكسوتين والسيرتر الين» 
وهى ما يطلق عليها ( مثبطات استعادة السيروتونين )» وتعمل على استعادة مستويات هذه 
المادة بالمخ ١‏ 


لهذا فأنا أعزو مثابرة المحبين . وفقدانهم للإرادة, والتفكير المتكرر بالمحبوب 
إلى نقص محتمل لبعض هذه المواد ( هناك أكثر من ١5‏ نوعًا من السيروتونين )7). 
وهنالك بعض الدعم المنطقى لهذا الأمرء ففى عام 1995 ميلادياء درسن العلماء بإيطاليا 
ستين شخصاء عشرون رجلا وامرأة وقعوا فى الحب خلال الستة أشهر السابقة, 
وعشرون آخرون عانوا من اضطراب الوسواس القهريء ولا يتناولون أى عقار بوصفه 
علاجًا له؛ والعشرون الآخرون كانوا أشخاصا عاديين ولم يخوضوا تجربة عاطفية قى 
الفترة الأخيرة . وأظهرت النتائج أن المجموعتين الأولى (الذين وقعوا فى الحب حديثا) 
والثانية ( المصابون بالوسواس القهرى ) كان لديهما انخفاض ملحوظ فى مستويات 
السيروتونين عن العينة الحاكمة. ولكن هؤلاء العلماء درسوا مستويات السيروتونين فى 
مكونات الدم عوضا عن المخ: ولحين استدلال العلماء على تغير مستوياته فى يعض مناطق 
المخ: لا نستطيع أن نجزم بدور السيروتونين فى الحب الرومانسى.. وعلى الرغم من هذا 
فإن هذه التجربة دشنت وللمرة الأولى» علاقة محتملة بين الحب الرومانسى وانخفاض 
مستتونات السعروتؤ لكي 11ا: 
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إن كل هذه الساعات الطويلة التى تجرى فيها أفكارك كالفأر فى طاحون الدوس 
ربما يرافقها انخفاض مستويات السيروتونين فى وصلات الدماغ الكبرى . ومع تطور 
علاقة الحب . فإن هذه الأقكار الوسواسية التى لا تقاوم تزدادء حيث إن العلاقة بين 
السيروتونين من ناحية ومادتى الدوبامين والنوريبنفراين من ناحية أخرى علاقة عكسية. 
فإن تصاعد مستويات الدوبامين والنوريبتقراين لدى المحبين يعمل على هبوط مستوى 
السيروتونين|'''. وهو ما قد يفسر لماذا تزيد عند المحبين نشوة هذا الحب الرومانسي, 
وتتأجج لديهم أحلام اليقظة والخيال» والاستغراق بالتفكير وإمعان النظر , وكذلك يستحوذ 
هذا المحبوب على تفكيره تماما . 

الفرضيات الفاعلة 

بالاعتماد على خصائصن هذه المواد الكيميائية الثلاث بالمخ . الدوبامين و 
والنوريبنفراين والسيروتونين. فلقد بدأت ياعتبار أن لهم دورا فاعلا فى عاطفة الحب 
الرومانسى لدى الإنسان . إن مشاعر البهجة» وقلة النوم؛ وفقدان الشهية للطعام: وكذلك 
الطاقة المنبعثة لدى المحبين. وتركيز الانتباه على المحبوبء والدوافع المنقادة, والسلوك 
المتوجه نحو الهدف, واعتبار المحبوب لامثيل له. وزيادة عواطف المحب فى مواجهة 
المحن» كل قد يكون نتيجة زيادة مستويات الدوبامين والنوريبتفراين بشكل جزثى بالمخ. 
وأن الاستغراق القهرى بالتفكير فى هذا المحبوب ريما يكون نتيجة انخفاض مستوى 
السيروتونين بالمخ كذلك . والآن إلى المحاذير: 

تتعقد هذه النظرية بالعديد من الحقائق : إن جرعات مختلفة من هذه المواد الكيميائية 
تؤثر بشكل مختلف, كما أن هذه المواد تؤثر بشكل مختلف حسب اختلاف الجزء 
الموجودة به بالمخء وكذلك تتفاعل كل منها بشكل مختلف مع المواد الأخرى حسب 
اختلاف الظروفء كما أنها تتناغم مع العديد من أجهزة الجسم الأخرى ودوائر المخ. 
وتؤسسس ردود فعل معقدة . علاوة على كل ذلك فإن الحب الرومانسى المشبوب بالعاطقة 
يتبدى هو الآخر بأشكال متعددة بدءًا من الانتشاء النقى مع تبادل المحية انتهاء بشعور 
الخواء. واليأس وأحيانا الهياج حين يحبط حبه . 
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وبدون شك تختلف هذه الكيميائيات فى تركيزاتها وامتزاجاتهاء حيث تتأثر بالمد 
والجزر فى هذه العلاقة . 


وعلى الرغم من كل هذا فإن الارتياط الواضح بين خصائص الحب الرومانسى 
وتأثير هذه المواد الثلاث فى المخ يقودنى إلى هذه الفرضية : إن اتدلاع نار الحب بالدماغ 
ينتج عن ارتفاع مستوى الدوبامين و / أو والنوريبنفراين أى كليهما ؛ مع نقص مستوى 
السيروتونين . هذه المواد الكيميائية تشكل العمود الفقرى للحب الرومانسيء والانفعالى, 
والوسواسي . 


التصوير الاشعاعى للمخ فى حالة الحب 
احتجت بعد ذلك أن أجد مناطق المخ المنخرطة فيما قاله هوميروس ' دفقات اللهفة 
الناننضة ". فأنا أعلم أن الدوبامين والنوريبنفراين والسيروتونين أكثر وجودا فى بعض 
مناطق المخ عن الأخرى . فإذا استطعت أن أبرهن أى مناطق المخ تصبح نشطة حين 
يشعر الفرد بالانفجار الرومانسي. فسوف يؤكد هذا أى المواد الكيميائية الأولية منخرطة 
فى ذلك . إنه وقت الشروع فى تنظيم بحث لتصوير أمخاخ المفتونين بالحب من الرجال 
والنساء . 


مع عالم الأعصاب جريج سيمبسون,. ثم فى كلية طب ألبرت أينشتاين» طورت منهجا 
للعمل. فسوف نجمع المعلومات عن نشاط المخ فى عينة مرضى الحب وهم يمارسون 
مهمتين : النظر إلى صورة محبوبته / محبوبهاء ثم النظر إلى صورة محايدة لأحد 
المعارف الذين لا يحمل لهم مشاعر إيجابية أو سلبية . وفوق كل ذلك سوف نستعمل 
التصوير بطريقة الرنين المغناطيسى الوظيفى لأخذ صور للمخ. ومن الجدير بالذكر أن 
هذا الجهاز بقيس تدفق الدم فى المخ وهو يعتمد على ميدأ بسيط : أن خلايا المخ النشطة 
تمتص كمية دماء أكثر من أجزاء المخ الساكنة؛ وذلك من أجل جمع أكبر قدر من الأكسجين 
اللازم لوظيفتها . وباستعمال هذا الجهاز فأنا لست بحاجة لحقن أفراد العينة بأى صبغات 
ملونة أو اقتحام أجسادهم بأى وسيلة أخريء وبدون ألم , هكذا يبدولى ثم نحلل معلوماتنا 
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نستطيع أن نقارن نشاط المخ الذى يحدث حين ينظر الشخص لصورة محبوبته بنشاطه 
حين ينظر لصورة محايدة . 1 

بداية موفقة على حسب ما نعتقدء ففى عام 1597: قمنا بفحص أربعة أفرادء شابان 
وشابتان فى مقتبل العمر جميعهم فى حالة حب جنونى . والنتائج كانت مشجعة ٠‏ ولكن 
زملائى فى العمل انسحبوا من التجربة نتيجة التزامات وظيفية أخري, ولحسن الحظ 
كنت قد دعوت لوسى براونء عالمة الأعصاب البارعة بكلية ألبرت أينشتاين كى تأول نتائج 
المسح بالأشعة؛ وهى المهمة المعقدة تكنولوجياء والملتهمة للوقت. والمتطلبه للمهارات 
العقلية الخاصة . 

مع مرور الوقت انضم إلينا " أرت أرون ' الباحث النفسى الموهوب بجامعة نيويورك 
فى ستونى بروك ؛ وكذلك الموهوبة' ديب ماشيك" طالبة الدراسات العليا فى قسم علم 
النفس بصنى ستونى بروك . 

كان لى اهتمام واحد بشأن تصميم التجربة » فكما تتذكرء فإن المحبين لديهم أوقات 
صعبة حينما لا يفكرون فى أحبائهمء فكنت خائفة من مشاعرهم المحبة الفياضة» والتى 
تتولد من نظرهم لصورة المحبوب أن تلوث أفكارهم السلبية حينما ينظرون للصورة 
المحايدة: وحينما ناقشت هذا الأمر مع ديب وأرت اقترحا "مهمة تشتيت" وهى طريقة 
نفسية معروقة تستعمل كى تغسل المخ من أى مشاعر . وقد اتفقنا على واحدة من هذه 
الطرقء فما بين النظر لصورة المحبوب والصورة المحايدة لأحد المعارف المملين: 
سوف يخضع المفحوص لرقم طويل ( مثل 847١‏ ) على شاشة: ويطلب منه أن يخصم 
منه تسلسل سبعة. والمغذى أن ينظف رأسه من المشاعر الفياضة مابين التعرض لصورة 
المحبوب والأخرى لأحد المحايدين . جربها وسوف تشعر بأنك غير سعيد بالمرة . اختر 
رقما أكبر وركز حقا بطرح سبعة من كل رقم ( بطرح / من 887١‏ ستكون النتيجة 44١4‏ 
ثم 48٠٠.44:‏ .... إلخ ) وهى طريقة تصلح لتفريغ الشحنات العاطفية بسرعة من خلال: 
الكقاح من أجل العد الصحيح . 
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قبل أن نبدأ بقحصص أمخاخ أخرى لرجال ونساء أصيبوا بالحبء كنا نريد رغم ذلك 
التأكد من شيء واحد : أن صورة المحبوب سوف تثير حقا مشاعر الحب الرومانسية أكثر 
من أى شيء آخر ( أو ظاهرة أخرى ) للمحبوب باعتبارها رائحة معينة, أغنية أى خطابا 
عاطفيا أو ذكرى معينة . 


يعرف الشعراء والفنانون دائما قوة الرؤية البصرية بكل تأكيد . وكما كتب وليم باتلر 
ياتيس ' تعرف النبيذ فى الفم . ويعرف الحب فى العيون " ('' والعديد من إخصائيى 
النفس يدعون أن الرؤية البصرية تؤوجج مشاعر الحب الرومانسية . ونحن مقتنعون بذلك 
أيضا . لكن قبل البدء فى استحضار مشاعر الحب الرومانسية عبر الصور أراد فريق 
البحث ( أرت وديب وأنا معهم ) أن يكون إيجابيا بأن الحب يأتى من النظر أكثر من أى 
إحسامس آخر ء ولكى تجد الدليل فقد اندمجنا فى تجربة بارعة بجهاز أسميناه " جهاز 
قياس الحب " . 


جهاز قياس الحب 


زا 


و" ديب" زملاء المشروع بطلب العون من الرجال والنساء الذين وقعوا 
فى الحبء وذلك فى نشرة أخبار قسم علم النفس فى صنى ستون بروك. بدأ الإعلان 


5 ين 
قام ارت 


بعناوين عريضة: 


"١ 1‏ يا 


' هل وقعت حديثا فى الحب بجنون ؟ " وكانت كلمتا " بجنون" و" حديثا 
هما مفتاحا الإعلان. وناشدنا المحبين الغارقين فى الحب إلى درجة المعاناة فى 
النوم وتناول الطعام . وقد تواصل قعلا مع ' ديب" العديد من المتطوعين: ثم وصلوا 
فعلا لقسم علم النفس بستونى بروك وقامت "ديب" باختيار هؤلاء التى ارتأت أنهم فى 
حالة حب حقيقي, وأعطتهم عدة استبيانات صممت للاستبصار بشخصياتهم؛ ومشاعرهم 
عمن يحبونه, ومدة وقوة علاقة حبهم . ثم طلبت من كل منهم العودة للمعمل بعد أسبوع 
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حاملين معهم العناصر التى تجعلهم يشعرون بالحب الرومانسى تجاة هذا الشخص 
الذى يهيمون به . وعادوا بعد أسبوع ومعهم صورء وخطابات. وبريد إلكتروني. كروت 
أعياد الميلاد. شرائط موسيقي» عطورء ومذكرات كتبث على أوراق. وبعض الملاحظات 
عن المناسبات المتوقعة فى المستقبلء وحماوا هذه الأشياء كباقات الزهور . وخضع كل 
مفحو ص للاستعدادات الخاصة بالتجربة. وذكرت لكل منهم أن هذه الأسلاك الملصقة 
بالدماغ سوف تقيس موجات المخ الكهرومغناطيسية أثناء الكخزية:. 


قامت ' ديب ' بلصق ثلاثة أقطاب كهربائية بمناطق مختلفة بفروة "0 
ذلك برسام المخ الكهرباشيء وأفهمتهم بأن هذه الأسلاك سوف تسجل موجات المخ أثناء 
التجربة . وفى الحقيقة لم يكن هذا صحيحا ء فالجهاز لم يعمل بعدء ولكننا آملنا أن هذا 
الخداع سوف يحفز كل متطوع على الأمانة. جلس كل مشارك أمام شاشة حاسب آلى 
(كمبيوتر ) يعرضص أيقونة تشبه مقياس حرارة قائما ويعطى الشخص نفسه عدادا دائريًا 
يدويا مدرجا من صفر إلى ثلاثين درجة . وبتدوير هذا القرص. ألذن ركى فإن المقحوص 
يرفع ' الزئبق ' فى مقياس الحرارة بالكمبيوتر . وعندما يترك هذا القرص يعود الزئيق 
إلى الصفر مرة أخرى. وقد أسمينا استجابات هذا الجهاز المينى على الكمبيوترء على 
سبيل المزاح مقياس حرارة الحب أو ترمومتر الحب . 


بدأت التجربة» وقى البداية سيرى المفحوص صورة محبوبته / محبويهاء ثم صورة 
محايدة لشخص آخر من الجنسس نفسه أو صورة من الطبيعة . ثانيا يقرأ كل مفحوص 
خطابًا عاطفيًا من محبويته ثم يقرأ بعدها قطعة من كتاب إحصائى . ثالثا يشم كل منهم 
عطرا يذكره بالمحبوب ثم بعدها يشم ماء ممزوجا بقليل من الكحول . رابعا يطلب من 
المفحوصص أن يستعيد التفكير فى لحظات مدهشة مع محبوية ثم يطلب منه أن يستعيد 
ذكريات أحداث أخرى رتيبة كآخر مرة غسل فيها شعره . خامسا. سماع كل منهم أغنية 
صاحبته مع حبيب:القلب, ثم أغنية غناها فى عرض للأطفال بالتلفزيون الأمريكى ( شارع 
سمسم). أخيرا ا ا ثم 
حدثا رتيبا يعدها كفسيل الأسنان مثلا . وكل مهمة محددة يعقبها " مهمة تشتيت " أى 
طرح ‏ أعداد من رقم كبير كما ذكرنا من قبل 


إن مهمة المفحوص هى الاستجاية لكل طلب بالضغط على قرص ترمومتر الحب 
لكى يعكس قوة عواطفه المحبة .شارك بالتجرية إحدى عشرة سيدة وثلاثة رجال: كان 
متوسط أعمارهم تسعة عشر عاما ونصف العام , وأظهرت النتائج أن مشاعر الحب 
الرومانسى القوية يمكنها أن تتأجج بشكل متساو تقريبا بالصور والأغانى والذكريات 
الو ةا 
مع المحبيوب ‏ . 


الصور تحفز الحب 


ليس من المستغرب أن تنتزع الصور منا مشاعر الحب الرومانسية؛ فبعد كل شيء 
يحتفظ معظمنا بصورة لحبنا الحقيقى فى درج مكتبه. علاوة على ذلكء فكما تتذكر فى 
فصل سابقء فإن رد الفعل الحشوى للمتخيل البصرى له تفسير أنثروبيولوجى . فالجنس 
البشرى تطور من شجرة الأسلاف التى تطلبت حياته رؤية متميزة كى يستطيع العيش 
على الأرضء فهؤلاء الذين يملكون رؤية سيئة سيفشلون فى العثور على الفاكهة والزهور 
المعلقة. وسيفقدون طريق العودة عبر القفز من فرع شجرة إلى آخر ليسقطوا وتنقصف 
أعناقهم . لهذا فإن كل الرئيسيات العليا لها حجم كبير بالمخ مكرس لإدراك ودمج المثير 
البصرى . وفى الواقسع, ولعقود طويلة شدد الاختصاصيون النفسيون على أهمية دور 
الرؤية البصرية فى تحفيز مشاعر الاتجذاب الرومانسي(”"'). وأكدت التجربة بالفعل 
أن صور المحبوب تستطيع أن تنتزع السعادة الرومانسية وأننا يمكننا البدء فى وضع 
المحبين فى جهاز المسح الإشعاعى واليحث عن دوائر الغرام والنشوة الرومانسية . 


التجرية 
" هل وقعت توًا فى الحب بجتون ؟ ' لقد استخدمنا هذا السطر مرة أخرى حينما 
قمنا بإعلان جديد فى نشرة أخبار علم النفس فى مبنى صنى ستون برووكء ولكن فى 
هذه المرة طلبنا من الرجال والنساء المرحبين بالأمر الاستلقاء فى جهاز طويل: مظلم: 
وضيق. ومزعج بينما نحن نصور أو نمسح أمخاخهم إشعاعيا . 
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وبحثناء مرة أخري. عن أولثك الذين وقعوا فى الحب بجنون فى الأسابيع الأخيرة أو 
خلال الأشهر القليلة الماضية. حيث مشاعرهم الرومانسية طازجة. خصبة. غير مسيطر 
عليها ومشبوية . 

لسن فنا أن تج مظليها هذا فكنيا قال تجن دون "التحب: كفادك لايعرف 
المواسم, ولا المناخ» ولا الساعات أى الأيام أو الأشهرء فهو دائما خارق للوقت "7 ') فربيع 
الحب يأتى بأى وقت, فى أى مكان . يسارع الطلاب بالاتصال بمعمل ' أرت ' النفسى 
للتطوع فى التجربة . وتستبعد ' ديب ' هؤلاء الذين لديهم أى شيء معدنى فى رؤوسهم 
( مشل الشفة, اللسان, الأنفء أو مجوهرات بالوجه. أو دعامات بالأسنان» وهى ما يؤثر 
بالمغنطة فى جهاز التصوير بالرنين المغناطيسى الوظيفى . تستبعد كذلك من لديهم رهبة 
من الأماكن المغلقة!». أى هؤلاء الذين يتناولون أى مضادات للاكتئاب: وهو ما يؤثر فى 
فسيولوجية المخ , كذلك تم استبعاد العسراء من الرجال والنساء حيث يمكن أن يختلف 
تنظيم المخ بشكل عام؛ ونحن فى أمس الحاجة لأن نوحد مقاييس عينتنا لأقصى حد ممكن . 

هنا قمت بمقابلة كل مرشح. لمدد تفوق الساعتين فى بعض الأحيان» وكان سؤالى 
الأول هو نفسه تقريبا لكل منهم ' كم بقى لك فى حالة الحب هذه؟ " والسؤال الثانى كان 
هو الأهم ' كم نسبة ما تقضيه بالنهار والليل تفكر فى حبيبك؟ ' لأن التفكير الوسواسيء 
مكون مركزى فى العاطفة الرومانسية , وقد قمت ياختبار هؤلاء المشاركين الذين يفكرون 
فى أحبائهم معظم أوقات استيقاظهم . كذلك بحثت عن الرجال والنساء الذين يضحكون 
أكثر أى يتنهدون أكثر من الطبيعى أثناء المقابلة, وهؤلاء الذين يستدعون من ذاكرتهم دقائق 
التفصيلات عن أحبائهم, الذين أظهروا حنينا حقيقيا > وبالضرورة اشتياقا -- لمحبوبهم . 

إذا أظهر المفحوصى المحتمل هذا الأمر أو العلامات الأخرى للعاطفة الرومانسية, 
دعوته / دعوتها للمشاركة. وحصلنا منه على صورتين : واحدة للمحبوب والأخرى لشخص 
محايد عاطفيا . وكان الأخير على وجه العموم أحد الذين يعرفهم سريعا فى المدرسة 
الثانوية أو الكلية . ثم حددنا وقتا كي نضع كلا منهم على جهاز الأشعة المغناطيسية للمخ . 


(*) اضطراب يتسم بالقلق الشديد والخوف من الأماكن المفلقة .(المترجم). 
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إجراءات المسح الإشعاعى للمخ 

بمناقشات متعمقة عن ماذا سيحدث لهم عندما يتم فحصهم بجهاز أشعة الرنين 
المغناطيسى الوظيفي, يدأت أخبر كل مشارك بأننى قد خضت هذه التجربة بنفسى ثلاث 
مرات قبل ذلك. وشرحت لهم أننى أخشى إلى حد ماء الأماكن المغلقة, ولكنى كنت يحاجة 
إلى خوضى التجربة قبل أن أدخل الآخرين فيها . ووصفت ماذا سيحدث داخل الجهاز 
دقيقة بدقيقة. وطمأنت كلا منهم أنه لا مفاجآت . ذلك لأنى أحتاج ثقة هؤلاء الرجال والنساء 
بيء ويدون هذه الثقة سوف تنتهى التجربة بقياس مشاعر الشك أو الهلع التى ستنتج من 
تأثر الجهاز نفسه بدلا عن عاطفة الحب الرومانسى . 


حينما بدى أن كل شيء جاهزء حددنا المواعيد للتصوير الإشعاعي. وكم كنت مرحة. 
وقلقة. وفضولية بتحديدنا ذلك الميعاد . 


الإجراءات كانت بسيطة: ولكنها ليست سهلة ‏ فى البداية قمنا أناو " ديب ' بالتأكد 
من شعور كل مشارك بالراحة فى الجهازنء الجهاز عبارة عن أنبوب بلاستيكى كبير 
أسطوانى الشكلء أفقى الوضع ولونه أصفر كريمي, ومفتوح من كلا الطرفين وممتد من: 
أعلى منطقة الرأس وحتى منطقة الوسط تقريبا . ينام المفحوص على محفة المرضى فى 
هذا الجهاز الأنبوبى شبه المظلم ومن أعلاه ومن حوله مساحة فراغ حوالى قدم أو قدمين, 
حسب حجم كل منهم . وضعنا وسادات تحت الركبتين كى نعمل على راحة الظهرء وتم 
تدفئتهم ببطانية» أرقدنا رؤوسهم على وسادة جافة لضمان عدم الحركة أثناء التجربة, 
كما علقنا أمام أعينهم مرآة مائلة بحيث يستطيع كل مفحوص أن ينظر إلى الخارج كى 
بشاهد تلك الشاشة التى نود أن نعرض عليها كل صورة . وكذلك الأرقام الكبيرة التى 
صممت باعتبارها مهمة تشتيت ( كما سبق الشرح ) . بعد أخذ تصوير تمهيدى كى نؤسس 
تشريحا أساسيا للمخ: بدأت تجربة الاثنتى عشرة دقيقة . فى البداية ينظر المفحوص إلى 
صورة المحبوب التى تظهر على الشاشة لثلاثين ثانية فى حين يسجل الجهاز تدقق الدم 
فى مختلق مناطق المخ . بعد ذلك يشاهد المفحوص رقما كبيرا , مثل 777: . وهذا الرقم 
يتغير مع كل مشاهدة جديدة وكل هذه الأرقام هى عبارة عن مهمة تشتيت . لأربعين ثانية 
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' يطلب منه طرح ‏ أرقام من الرقم المذكور آنفا وهكذا . ثم يشاهد المشارك صورة لشخص 
محايد لمدة ثلاثين ثانية أخرى ويتم تصويره مجددا بجهاز الرنين . 


أخيرا يرى المشارك رقمًا كبيرًا ولكن هذه المرة لمدة عشرين ثانية فقط؛ ويبدأ فى 
طرح رقم /منه . هذه الدورة تتكرر ” مرات لتمكنا من جمع حوالى ١44‏ صورة لمختلف 
مناطق المخ عبر هذه الحالات الشعورية الأربع لكل مشارك . بعد أن تنتهى التجربة ٠‏ 
أجرى مقابلة مع كل منهم مرة أخرى وأسألهم عن شعورهم وعن أى شيء فكروا به أثناء 
كل مراحل التجربة, وتعبيرا عن تقديرنا لهم؛ أعطينا كل مشارك خمسين دولارا وصورة 
أشعةلمخهم. فحصنا عشرين رجلا وامرأة كانوا فى حالة حب عميق وسعداء به . ثم 
فحصنا عشرينا آخرين من أنواع مختلفة. أشخاص هجرهم أحباؤهم منذ فترة قليلة, 
والذين يعانون من الصد من أحبائهم؛ وذلك لدراسة الرفض الرومانسى أو الجانب المهلك 
من الحب, والذى يحدث تقريبا لكل شخص فى وقت ماء 7") ونأمل أن نعرف مدى كامل 
لمناطق المخ أثناء الحب الرومانسى ( سوف يكون نقاشا عن الحب من طرف واحد فى 
الفصل السابع من الكتاب ) 


مقياس عاطفة الحب 


هنالك جزء آخر من التجربة ٠‏ فقبل أن يدخل فى جهاز أشعة الرنين على المخ ٠‏ سألنا 
كلاً منهم أن يملأ عدة استبيانات من بينها ذلك الذى أعطيناه - أنا وزملائى - لثمانى مائة 
وتسع وثلاثين أمريكيا ويابانيا » وتقييم عام ممائل صمم بواسظة المتخصصة النفسية " 
إلين هاتفيلد " و " سوزان سبريكر" اسمه ' مقياس عاطفة الحب "7" . 

ومقياسس عاطفة الحب عبارة عن خمسة عشر سؤالاعن الحب الرومانسى معظمها 
متشابه تماما مع الأسئلة الموجودة بالمقياس الذى صممته . من بين ذلك أسئلة مثل " 
سوف أشعر بالإحباط الشديد إذا تركنى .....( يذكر اسم حبيبته ) "و" أحياناء أشعر 
بأننى لا أستطيع التحكم بأقكاريء إنها تأتى بشكل قهرى عن ....( يذكر اسم حبيبته ) " . 
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العينة المختارة للتجربة كانت تسأل للاستجابة لكل جملة, ودونًا رد فعلهم على 
مقياس من تسعة, بداية من رد ( غير حقيقى بالمرة ) إلى ( بالتأكيد حقيقى ) ٠‏ كنا ننتظر 
مقارنة نشاط المغ لكل مشارك بما سجله فى هذا الاستبيان» لكى نرى هل هؤلاء الذين 
سجلوا نسبا مرتفعة فى هذه الاستبيانات كان لديهم أيضا نشاط متزايد بالمخ ؟ كنا نأمل 
بهذه الطريقة أن نجيب على السؤال الذى حير صانعى هذا المسح العام طويلا : هل ما 
يقرره الشخص فى استبيان يعكس بدقة ما الذى يجرى بداخل مخه ؟ نحن لا نعرف فى هذا 
الوقتء ولكن قياس الحب من شأنه أن يثبت بشكل ملحوظ ومقتن المخ فى حالة الحب . 


فى الحب يسعادة 


أتذكر بشكل واضح كل الرجال والنساء الذين قحصوا بالرنين المغناطيسي» منهم 
بجورينء» شاب صغير من إحدى الدول الإسكندنافية: والذى كان يدرس فى نيويورك» 
وكان فى حالة غرام مع إيزابيل. وهى سيدة من أصول برازيلية وتعمل حاليا فى لندن . 
وهما يتحادثان يوميا عبر الهاتف كما أخبرنيء ويريان بعضهما فى الإجازات ويتقابلان 
منذ ما يقرب من عام ويخططان كذلك للزواج . 

وأنا أذكر " بجورين " لأننى تعلمت منه شيئًا مهمًاء كان رجلاً أشقر, كثيف الشعر, 
مستقل الشخصية:. ذا ابتسامة دافئة, ذا حضور ساحرء حاد الذكاء. ويومض بالحس 
الفكاهى . لقد أعجبنى فى الحال , لكن حين سألته بداية كيف يصف محبوبته؛ لاذ بالصمت 
ولم ينبت بشفه . لوهلة أحسست بأننى فقدت الاتصال الهاتفى معه» وأعدت كلامى بشكل 
واضح " حسناء بالتأكيد أنت معجب بشيء ما فى إيزابيل '" وأجاب بشدة ...نعم 


1 1 5-6 5 ته فأ 5 5 
داهنت بجورين كى ينطق بأى شيء عن محبوبته, فأفصح بخجل عن أنه يحلم 

بيبا 
بها باستمرارء يحبها بشغف, ويفكر فيها أكثر من 40 / من الليل والنهار. لكن بجورين 
"لم يصرّح أبدا يالولع العاجل المميز لوسواس الحبء لهذا كنت بعد ذلك مذهولة عندما 
رأيت صور الأشعة لمخه . فهذا الشاب المحافظ حينما شاهد صورة محيوبته» تأجج مخه 
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لقد هزنى '" بجورين ' بعمق, محياه الصارم أخفى وغطى على عواطفه الداخلية . لم. 
أعتقد أنه كان يحاول خداعى , لكنه عبر بطريقة تعكس تركيبته البيولوجية» وطريقة تربيته» 
وثقافة مجتمعه, فتعبيراته الخارجية لا تعكسس عالمه الداخلى . وهو ما جعلنى أتساءل فى 
عقلى : كيف نختار المرشحين المناسبين؟ قكرت فى ذلك كثيرا وفى النهاية. حصلت على 
لمحة ثاقبة للأمر : أنا ليس لدى خيار فى ذلك . على أن أسأل ببساطة مشاركين محتملين 
أسئلة كثيرة بقدر الإمكان: أنصت بعناية لكلماتهم: ألاحظ أى أعراض جسمانية للنشوة» 
الطاقة. الانتباه المركزء الاستحواذية, والتفكير الوسواسيء وعليّ أن أصل كى تكون 
مهاراتى الاجتماعية جيدة بشكل كاف كى أنتقى هؤلاء البشر الواقعين فعلا فى الحب . 

كانت أكثر الحالات مأساوية هى بارباراء وهى سيدة طويلة, شقراء؛ ذات وجه أحمرء 
جميلة المظهرء تتكلم بكثرة. وفى بداية العشرينات من العمر . عرفنا أنها قد قابلت مايكل 
على الشاطئ بنيو جيرسى قبل حوالى خمسة أشهر من الآن . وقد كانت غارقة فى الحب 
لدرجة أنها كانت تعانى أثناء النوم: عقلها منطلقا . شعرت بالخجل بصحبته. وتشعر بقلبها 
يدق حين يحادثها هاتفيا . كانت تستعيد أوقاتهما معا فى مخيلتها مرارا وتكرارا . تحدثت 
عن شعورها برجفات كالكهرباء تسرى بجسدهاء وأقرت بأنها ستجن إذا لم يحادثها هاتفيا 
:وى غيورة بشكل متؤحش أيضا: وعلى ما يبدى فإن لدى مايكل العديد من الصنداقات مع 
النساءء بينما هى لا تحبذ حتى كلامه مع إحداهن عبر الهاتف . وحين سألتها ما إذا كانت 
تعتقد فى وجود علاقة غرامية ثانية " على الجانب " صعقت من سؤالى . وكخاصية لكل 
المحبين: قإن باربارا لا تتقبل أن تمضى الوقت مع أى أحد خلاف مايكل . وعندما سألتها ' 
ما أكثر شيء تحبه فيه ؟ أجابت ' الكيمياء ' إنها المرة الأولى التى تشعر فيها باربارا 
بالغرام. فتوهجت . 

رد القعل اللافت للنظر كان من وليم أحد محبينا السعداء. وقد كان شخصا سريع 
الفهمء شديد الأناقة, ودوداء حريصا على المشاركة؛ لديه فضول قوى عن الجهازء لكنه 
كان يفتقد صديقته بشكل رهيب. فقد انتقلت إلى ولاية أوريجون , وعلى الرغم من كوتهنا 
غارقين فى الحب وعلى اتصال متكررء فإنه كان يعانى من بعدها عنه . وقد كانت هذه 
علامة جيدة: فهذه المحنة سوف تزيد من عواطفه . ولكن هناك شيئًا آخرء فقد قال وليم 


هن 


أثناء مقايلة ما يعد التسؤين بالأشيفة إنه تراك لذيه انطباعًا . سألته وهو يخرج من الجهاز 
بوشكر؟ فاحاين” ا" . بالنسبة لى فإن هذه الجملة لا يوجد أفضل منها لوصف 
المرضى الواقعين بالحب من الرجال والنساء . على الرغم من مزاح ' أريستوفانيس " 
فقد ضرب كبد الحقيقة الأساسية عن المحبين: وذلك قبل ألفى وخمسماثئة عام . فى ندوات 
أفلاطون: حيث زعم الكاتب المسرحى الإغريقى أن كل إنسان عبارة عن كائن خنثى مكتمل, 
له أربع أيادء وأربع أرجل؛ ووجهان فى رأس واحدء وأربع من الآذان» وجهازان تناسليان 
( لرجل وامرأة) وكان هذا الكائن البدائى ' رهيبا فى قوته وعنفوانه "7" '' . وفى يوم 
من الأيام أرادت هذه الوحوش أن تتغلب على الأربابء لذا قرر زيوس شطر كل إنسان إلى 
اثنين » رجل وامرأة . ولهذا كما يشرح أريستوفانيمس فمنذ زمن طويل '" يبحث كل واحد 
مناعن نصفه الآخر المكمل له "9" مثل وليم. قإن كل المحبين يشعرون بعدم الاكتمال 
حتى يحققوا الاتحاد العاطفى مع الحبيب المنشود . 


بجورين, بارباراء وليم» وكل مشاركينا أخبرونى قدرًا كبيرًا من حياتهم الشخصية, 
وأنا فى غاية الامتنان لهم جميعا . لكن أمخاخهم أخبرتنا أشياء أكثر عن عواطقهم الأصلية, 
الحب الرومانسى. 


المخ فى حالة الحب 


1 فى تكوين الإنسان هنالك قدر كبير من الاهتمام بوجود مادة ملتهبة. ومهما 
كانت نائمة فهى قد تكمن لفترة, ولكن عندما توجه لها الشرارة, فعليك وقتها أن تقتحم 
هذا اللهب "''') هكذا كتب جورج واشنطن هذه السطور فى ,١7/46‏ فى خطاب موجه إلى 
زوجة حقيده الصغيرة . لقد بدأنا نقهم هذه الشعلة . 

قبل أن نفهم نتائج الفحص الإشعاعى الذى قمنا به؛ يجب أن نقوم بتحليل عميق 
لهذه الصورء وقد قام زملائى هنا بعمل رائع» فهناك حرفيا مئات الخطوات المعقدة . 
. ولأن تقنية المسح بالرنين المغناطيسى الوظيفى جديدة جدا ومعقدة, تخرج لنا أشياء 
خاطئة ويعاد التحليل فيها من جديد . لكن مع الوقت, التحق بفريقنا " جريج سترونج " 
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طالب موهوب بالدراسات العليا بقسم علم النفس بصنى ستونى برووك. وقد كان قادرا 
على وضع المعلومات فى مسارها الصحيح . درست لوسى صور أشعة المخ وحددت أى 
المناطق التى نشطت به , وقام '" آرت ' بعمل العديد من التحاليل الإحصائية . وقاما آرت 
ولوسى بعمل مقارنات بين الأجزاء المتعددة لهذه المادة الفيلمية . وقد أخذ كل هذا وقتاء 
وجهداء وتكريسا. ومعلوماتء وإبداعاء واستبصارا ومهارة كبيرة لا حدود لها . 


أخيرا شاهدنا النتائج : صور جميلة للمخ فى حالة الحب . وحين نظرت للمرة الأولى 
لتلك الصورء ومناطق المخ النشطة مضاءة بالأصفر الفاتح والبرتقالى الداكن: شعرت كما 
أشعر فى ليالى الصيف أحملق فى الكون المتلألئ : رهبة غامرة . ولكن لكى تفهم ما أقول, 
يجب أن تعرف القليل عن الأثاث الموجود برأسك . 

يتكون المخ من أجزاء ومناطق متعددة, كل منها له وظيفة محددة . وكل منها متصل 
بمناطق المخ الأخرى بواسطة خلايا عصبية أو وصلات عصبية. ما يقارب عشرة بلايين 
منها. وهذه الخلايا العصبية تنتج, وتخزن: وتوزع الموصلات العصبية من أنواع 
مختلفة؛ بعضها على سبيل المثال يخلق الدوبامين, والنوريبتفراين, و / أى السيروتونين 
. وحين يتم تنبيه خلية عصبية كهربائيا بواسطة خلية أخرى بجوارها فإن الدفقة تحض 
هذه الناقلات العصبية ( 010168050111655ا006) على الخروج من الخلية العصبية لتتهادى 
عبر فراغ ضيق أ مشبك عصبى ( 59/73050) لتنتهى وتستقر فى " أماكن المستقبلات 
" بالخلية التى تليها . بهذه الطريقة تنقل الموصلات العصبية الدفقة الكهربائية خلية 
بخلية . وكل خلية عصبية بها حوالى ألف من هذه الوصلات ؛ ولهذا يوجد حوالى عشرة 
تريليونات من المشبك العصبى بين الخلايا العصبية فى المخ . 

كل خلية عصبية تتواصل فقط مع مجموعة أخرى محددة:؛ لتنتج شبكة عصبية 
تلك التى تصل أجزاء معينة ببعضها وتدمج أفكارناء ذكرياتناء أحاسيسناء عواطفناء 
ودوافعنا. وقد أطلق العلماء على هذه الشباك من الأعصاب وأجزاء المخ " دوائر " أى " 
أنظمة" , وعلى الرغم من أن جهاز مسح المخ بأشعة الرنين المغناطيسى الوظيفى يظهر 
فقط تشاط تدفق الدم فى بعض مناطق المخ ٠‏ فالعلماء يعرفون أى نوع من الأعصاب 
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متصلة بمناطق المخ, فإنهم يستطيعون التخمين أى كيميائيات المخ تنشط حين تتوهج 
منطقة ما ده!؟؟) 


نظام الوثابة لدى المخ 

ربما يكون واحدا من أهم ما وجدناه فى بحثنا هو نشاط النواة المذنبة ( 0816© 
115 ) وهى نوأة كبيرة على شكل حرف سى الإنجليزى ( 20 ). وتقع فى العمق 
قريبا من مركز المخ ( انظر الشكل صفحة 15 ) وهى بدائية» بمعنى أنها جزء مما يسمى مخ 
الزواحف أو مركب- أر ) “60110161 813/18 1180أم16) حيث تطورت هذه المنطقة من المخ 
منذ أمد طويل قبل نشوء الثدييات: أى قبل 15 مليون عام تقريبا. 

وقد أظهرت صور المخ الملتقطة أن أجزاء من هذه النواة المذتبة خاصة الجسم 

نك 

والذيل فيها تصبح أكثر نشاطا حين يحملق المحب فى صورة حبيبه7. 

كنت مندهشة من هذه النتائجء قالعلماء يدركون منذ زمن طويل أن هذه المناطق 
تعمل على إدارة حركة الجسم . وحديثا فقط بدأوا يدركون أن هذا المحرك الضكم ( أو 
الموتور) جزء من " نظام الإثابة ' . شبكة الدماغ للإيقاظ العام والإحساس بالبهجة, 
والحفز كى ينال الإثابة("" . ْ 

إن النواة المذنبة تساعدنا كى نحدد ونستقبل الإثابة وتخطط لحركات معينة كى 
تحصل عليهاء وهى تصاحب أيضا الأداء الذى يشد الانتباه والتعله9") . 


لمعك 


القشرة الانعزالية 
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هذا ليس كل شيء كشفت عنه تجربتناء لكن أيضا كلما زادت العواطف كلما نشطت 
هذه النواة . 

اكتشقنا ذلك بشكل فضولى . تذكر مقياس الحب الذى ملأه أفراد عينتنا قبل الدخول 
فى جهاز الأشعة:؛ حينما قارنا استجابة كل مفحوص بنشاط المخ المصورء اكتشفنا 
تناسبًا إيجابيًا ؛ فهؤلاء الذين سجلوا درجات أعلى فى هذا المقياس أظهروا نشاطا أكبر 
فى منطقة معينة من هذه النواة حينما نظروا إلى صورة المحبوب . كم كان هذا رائعا, 
فالعلماء ورجال الأعمال دائما ما يتساءلون هل مقاييس التقرير الذاتى تعكس بالفعل شعور 
الفرد الداخلي؟ وفى هذه الحالة, فإن الإجابة هى نعم. وفريقنا كان من أوائل الذين شاهدوا 
العلاقة بين الاستجابات لمقياس البحث والنمط المحدد لنشاط المخ . كما وجدنا نشاطا 
فى مناطق أخرى من نظام الإثابة. وهو ما يشمل مناطق من منطقة الحاجز ( #الاأم56): 
ومناطق المخ التى نشطت حين يأكل الناس الشيكولاتة (' أحيث يمكن اعتبارها مادة 
إدمان. وفى الفصل الثامن سوف أثبت أن الحب إدمان أيضا . 


الدوبامين 

نتيجة أخرى مفاجئة فى تجربتنا بالمسح بالرنين الوظيفى وهى نشاط المنطقة 
السقيفية الباطنية ( 8آ/), وهى تعتبر جزءا مركزيا لدوائر الإثابة لدى المخ 7" . 
هذه النتائج هى ما كنت أبحث عنه, فلقد افترضت,. كما تعرفء أن الحب الرومانسى 
يصاحب ارتفاع نسبة الدوبامين و / أ النوريبنقراين! '' فإن منطقة السقيفية الباطنية 
هى الأم للخلايا الصانعة للدوبامين . عن طريق الطرف العصبى الشبيه بالمجسات» فإن 
هذه الخلايا العصبية توزع الدوبامين لمناطق مختلفة بالدماغء بما فيها النواة المذنبة 
(انظر الشكل )0 . هذا النظام '" الرشاش ' يرسل الدوبامين إلى أجزاء عديدة بالدماغ 
وهو ما يؤدى إلى الانتباه المركنء!"') وإطلاق النشاط. والدوافع المركزة للحصول 
على الإثابة: والشعور بالسعادة, حتى لوثة المرح,!'") وهى المشاعر المركزية للحب 
الرومانسى . 
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لعجب إذن أن المحبين يتحدثون طوال الليل أو يمشون حتى الوقوع. يكتبون شعرا 
متهورا. ويرسلون رسائل تكشف الأسرار عن أنفسهم, يعبرون قارات أو محيطات من 
أجل حضن فى إجازة آخر الأسبوعء يغيرون أعمالهم أى أسلوب حياتهم, أو حتى يموتون 
من أجل بعضهم . إنهم غارقون فى كيمياء الدماغ التى تهب لهم تركيز الاهتمام. مضاء 
العزيمة, والحيوية» وعبر قيادة محرك الدوافع بالمخ؛ يخضع العشاق إلى رغبة المغازلة 
الجامحة لديهم . 


هذه ' المادة الملتهبة ' التى وجدها الأب جورج واشنطن فى كلامه؛ يشكل جزئى 
على الأقلء هى ذلك الدوبامين الذى يحرك النواة المذنبة وباقى أجزاء المخ قى نظام 
الإثابة- شبكات المخ الأولية التى تقود المحب ليهتم ويركز على جائزة الحياة الأعظم - 
رفيق ربما يعبر بجيناته تجاه الخلود . 


كيف يُغيرٌ الحب 

اكتشفنا أثناء مضينا قدما فى تجربتناء الشيء الذى يستطيع به الحب أن يغير مع 
مرور الوقت,ء استيصارنا هذا حدث نتيجة ترافق مهم؛ ففى عام ١  *‏ >” : وحينما كنا فى 
منتصف مشروعنا, أعلن العلماء فى جامعة لندن اكتمال تجربة ممائلة 7 ') . ياستعمال 
جهاز الرنين المغناطيسى الوظيفى فحص كل من أندرياس بارتيلز وسمير زكى نشاط 
المخ فى سبعة عشر مفحوصاء أقروا بأنهم فى حالة حب عميق, وحقيقيء وجنونى . كانت 
منهم إحدى عشرة سيدة؛ نظرن كلهن لصورة محبوبهن وكذلك إلى ثلاثة من الأصدقاء فى 
السن نقسها: والجتس::ومدة السداعة: 

كانت تجربة لندن لها غرض واضح . فقد وجد بارتليز وزكى مناطق عدة بالمخ تنشط 
حين يحملق المفحوص فى صورة محبوبة .والمهم أنهم قد وجدوا نشاطا فى مناطق 
النواة المذنبة نفسها . ما الدعابة ؟ فريقا بحث بقارتين مختلفتين؛ وعينات من مجموعات 
عرقية مختلفة» ومن متوسط أعمار مختلفة, وجد الفريقان نشاطا فى تركيب المخ نفسه . 
النواة المذنبة >- وهى صاحبة الشحنات الأكبر بالدوبامين بالمخ - يجب أن تكون موقد 
الحبٍ الرومانسى إذن . 
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على كل حال فإن المعلومات الواردة من لندن أخبرتنا أيضا شيئا عن نمو الحب 
بمرور الوقتء فما لم تكن نخطط لبحثه هو كيف يغير الحب ؟ لكن دراسة لندن كانت على 
عينة لأشخاص وقعوا فى الحب منذ حوالى عامين لثلاثة أعوام؛ على حين أن عينتنا كانت 
لأشخاص فى حالة حب حديث بمتوسط بلغ سبعة أشهر فقط . وقد أظهر الرجال والنساء 
بتجريتهم نشاطا فى منطقتين أخريين: وهما منطقة القشرة الحزامية الأمامية ( :819:10 
5نا لاو 159101816ات) والقشرة الانعزالية ( “00116 6ؤاناقض1 )ء على حين لم تظهر عينتنا هذا 
النشاط . ( انظر الرسم التوضيحى ) وهذه الاختلافات تستفزنا كى نقارن العينات بكل من 
دراستنا ودراستهم . ولا ندرى حقيقة ماذا يعنى هذاء فتلافيف القص الحزامى الأمامى هى 
منطقة العواطف والانتياه والذاكرة العملية متفاعلين سويا””"' . بعض الأجزاء تتصاحب 
مع حالات السعادة , والأخرى تشمل إدراك حالة المشاعر الذاتية الخاصة, والقدرة على 
تقييم مشاعر الناس الآخرين أثناء التفاعل الاجتماعي, والبعض الآخر تصاحب رد الفعل 
العاطفى للانتصار أو الخسارة. والذى يحدث فى جزء من الثانية . وتتيجة لذلك يكون 
الحكم على قيمة الإثابة 7 '' . أما منطقة المخ التى تسمى بالقشرة الانعزالية فهى تجمع 
المعلومات من الجسم عن طريق اللمس الخارجى والحرارة ٠‏ وكذلك الألم الداخلى ونشاط 
المعدةء والأمعاء, وباقى الأحشاء . بأجزاء المخ هذه نستطيع أن نسجل على سبيل المثال 
" تأثير الفراشة ' بالمعدة ؛ دقات القلب العنيفة, والعديد من ردود أفعالنا الجسمانية 
المختلفة . كما تدخل بعض أجزاء القشرة الانعزالية فى نهج أو عملية المشاعر أيضا . 
لهذا فقد ثبت أنه بطول مدة العلاقة, فإن مناطق المخ المصاحبة للعواطف, والذاكرة» 
والانتباه تبدأ فى الاستجابة بطريقة جديدة . ماذا تفعل هذه الأجزاء بالمخ تحديدا ؟!"" لا 
أحد يعرف. هل يقوم المخ بتقوية وتجميع العواطف لعلاقة الحب ؟ نحن جميعا ندرك أن 
الحب يتغير مع الزمنء ربما إذا فهمنا هذه النتائج ٠‏ تشرح لنا كيف ولماذا ؟ 


لقد وجد فريقنا فى نيويورك أيضا العديد من الاختلافات بين الجنسين » من حيث 
العواطف الرومانسية, لكن سوف أشرح هذه النتائج وماذا تعنية فى القصل الخامس . 


دوافع الحب 


كل هذه المعلومات كان لها تأثير على نفسى بكل تأكيد, لقد تغير فهمى للحب 
الرومانسيء لسنوات عديدة كنت أعتبر هذه التجربة العجيبة كوكبة من المشاعرء والتى 
تتراوح من النشوة إلى اليأس . لكن اختصاصيى النفس يفرقون ما بين المشاعر والدوافع 
فأنظمة المخ تدرك الخطط وتلاحق الاحتياج المحدد . زملاؤناء أرت وأرون شغفا بفكرة أن 
الحب الرومانسى ليس عواطف فقط بل نظام دوافع مصمم لكى يمكّن الخطيب أن يبني. 
ويحافظ على العلاقة الحميمة مع الشريك المفضل*" . 


نظرا لتفرغ آرت لهذه الفكرة فكان ضروريا أن نبدأ مشروعنا بالمسح بالرنين 
المغناطيسى بأطروحتين : أطروحتى بأن الحب الرومانسى يصاحب الدوبامين و / أى 
' الموصلات العصبية وثيقة الصلة به بالمخ» وأطروحة آرت بأن الحب الرومانسى هى بداية 
نظام دوافع؛ فضلا عن كونه عواطف . 

بعد أن فرغنا رجحت نتائجنا أن الأطروحتين صحيحتان . فالغرام أى الحب 
الرومانسى يبدو أنه يترافق مع ارتفاع الدوبامين . ولأن العواطف تنبعث من النواة 
المذنبة فإن الدوافع والسلوك المتوجه لهدف تصبح متشاركة فى الأمر كذلك . 

إن ما وجدناه فى الواقع قد دفعنى إلى اعتقاد أشمل : فلقد آمنت أن الغرام هو عبارة 
عن دافع بدائى فى المخ . اختصارا عبارة عن داقع موالفة إنسانى جوهريء وقد عرّف عالم 
الأعصاب دون بفافء هذا الدافع بأنه حالة عصبية ( تسبة للخلايا العصبية 84819 21:نا/ا) 
تعمل على حشد الطاقة وتوجه السلوك للحصول على احتياج بيولوجى محدد ليعيش 
الكائن الحياة أو يتكائر , 

نحن لدينا العديد من الدوافع » وهى تقع على سلسلة متصلة, البعض منها مثل العطش, 
والاحتياج للدفء لا يمكن لها أن تخمد إلا بالإشباع بينما دوافع الجنس, والجوع: وغريزة 
الأمومة فى الجهة المقابلة يمكن لها أن يعاد توجيههاء أو حتى قمعها بالوقت والمجهود. 
أعتقد أن خبرة الوقوع فى الحب تقع ضمن هذه المجموعة . 
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قبل أى شيء يجب أن نعرف أن الانجذاب الرومانسى متشيث ويصعب جدا إخماده. 
تماما مثل الدوافع» بينما العواطف, على الجانب الآخرء تأتى وتذهمب, فيمكنك أن تكون 
سعيدا بالنهار وغاضبا بعد الظهيرة مثلا . 


مثل باقى الدوافع» يركز الحب الرومانسى على إثابة محددة. وهى المحبوبء تماما 
مثل الجائع الذى يركز على الطعام . أما المشاعر, مثل الاشمئزاز على سبيل المثال» تثبت 
نفسها على كم هائل من الأشياء والأفكار المتعددة . إن الحي الرومانسى متصل بمشاعر 
عديدة متنوعة, وذلك اعتمادا على هل هذا الشيء الملح مشبع أم محبط للشخص ؟ ومثل كل 
الدوافع فإن الحب الرومانسى تصاحبه العديد من تعبيرات الوجه؛ حيث إن كل المشاعر 
الأولية؛ مثل الغضب. الخوف. المرح. المفاجأة, الاشمئزاز لها تعبيرات نمطية معروفة . 
وكما الدوافع أيضا فإن الحب الرومانسى يصعب التحكم فيه إنه أصعب من كبح العطش 
على سبيل المثال أى كبح العواطف كالغضب . ش 

من المهم جدا أن نذكر أن كل الدوافع الأساسية يصاحبها ارتفاع مستويات 
الدوبامين بالمخ والحب الروماتسى كذلك,! '' ومثل كل الدوافع الأخرى فإن الحب 
الرومانسى احتياجء ولهفة. فنحن نحتاج إلى الطعام والماء والدفء والمحب كذلك يشعر 
باحتياجه ولهفته للمحبوب . 


لقد صدق أفلاطون حين قأل منذ ألفى عام إن إله الحب ' يعيش فى حالة احتياج " ("). 


الكيمياء المعقدة للحب 
03 07 إنا 

مسن دون شكء فإن العديد من أجهزة المخ الأخرى تعزو إلى تدفق الشوق النابض 
" كما قال هوميروسسء كما تذكرء فأنا منذ البداية طرحت أن النوريبنفراين ربما يكون 
مساهماء لأنه متلازم جدا مع الدوبامين وينتج العديد من المشاعر والسلوكيات المتشابهة, 

2 01 

ومازلت أعتبر أنه مشارك فى زخم الغرام, ولكثنا لا نملك بعد ابتكار الجهاز الذى يمكننا 
من قراءة هذا الشىء . 
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إن نقص مستوى السيروتونين سوف يؤدى إلى التفكير الوسواسيء وهو مكون 
مهم للغرام, لهذا فأنا أعتقد يوما ما ربما نجد أن هذه المادة مشاركة أيضا فى هذا الهيام 


ان 
الدوناسين 7 


القتشرة المخية ما قبل الجبهية ( «0:16© |8:6]018) يجب أن تكون مشاركة فى 
الأمر كذلكء فهذا الحشد من أجزاء المخ التى تقف خلف الجبهة يطلق عليها ' المدير 
المركزى ", لأنه يجمع المعلومات من حواسناء يزتهاء يدمج الأفكار مع المشاعر. يصنع 
الاختيارات, يتحكم فى دوافعنا الأساسية! ‏ يعقل الأمورء يدرس, يداولء ويقرر . 
نستطيع أيضا بمناطق متعددة فى القشرة المخية ما قبل الجبهية أن نحلل الإثابات, ومن 
الجدير بالذكر أن العديد من أجزائه لها وصلات مع النواة المذنية ("'). وفى يوم من الأيام 
سوف يتمكن شخص ما من تعريف هذه الأجزاء ( من القشرة المخية ما قبل الجبهية )» 
التى تساعد فى قيادة الفرقة الموسيقية التى تعزف مقطوعة الحب الرومانسى . نحن 
الآن فى الطريق لنفهم بعض الدوافع فى الحبء وما هى روعة هذا التصميم ء فالغرام 
ينبعث من محرك الدماغ: النواة المذنبة , وهى تتقد وتشتعلء على الأقل بواحد من أقوى 
المنشطات الطبيعية: ألا وهى الدوبامينء, حين تقدر عواطف الشخص , يسير المخ على 
المشاعر الإيجابية؛ مثل الفرح والأمل . أما إذا احتقرٌ حب الشخص أو خاب أمله, فإن المخ 
يربط هذه الدوافع بالمشاعر السلبية التى اختبرها كاليأس والغضب . 

على كل حال فإن مناطق القشرة المخية ما قبل الجبهية سوف تقيم الملاحقة, تضع 
الخطط التكتيكية. تحسب الربح والخسارة. تسجل التقدم نحو الهدف : عاطفياء جسمانيا. 
وحتى الاتحاد الروحى مع المحبوب . 1 


0 المخ أوسع من السماء _ مكذا كتبت إميلى دبكت مو تلعم) 


(*) ( انظر الشكل ص 56 ). 
(**#) انظر ترجمات شعرية لإملي ديكنسون في كتاب أبناء الشمس الخامسة ترجمة: فاطمة ناعوت. (المترجم). 


595 


إن هذا الجزء الذى يزن ثلاثة باوندات ( أى المخ ) يمكن له أن ينتج احتياجا قويًا 
يخضع له العالم أجمع : إنه الحب الرومانسى . ولكى نجعل حياتنا أكثر تعقيدا فإن هذه 
العواطف الرومانسية وقعت بشكل معقد فى شباك دافعين آخرين من دواقع الموالفة. 
وهما دافع الغريزة الجنسية والثانى هو الاحتياج لبناء رابط عميق للشريك العاطفى » آه » 
يا لنسيج الحب كيف تغذى هذه القوى شعلة الحياة ؟ 
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أعلام الفصل الثالث 


« وليم باتلرياتيسس( 205علا:19انا8 1805| |اللا). شاعر أيرلندي» كاتب مسرحى 
1917 وتوفى فى عام 1975 فى سن الثالثة والسبعين . 

« أريسطوفاسس( 871910028065 ) 87-7487 ق . م . كاتبء, مخرج مسرحى 
إغريقى شهيرء ويعتبر أبا الكوميديا فى الأدب العالمى . 

» هوميروسى(:02:6!!) كاتب إغريقيء عاش فى القرن الثامن قبل الميلاد وصاحب 
الملحمة الشعرية الشهيرة الإلياذة والأوديسا. 

٠«‏ جون دون ( 6ممه2 ولول ) 115١-1‏ م . شاعرء كاتب ساخر ومحام 
إنجليزيء كما أنه راهب بروتستانتى كذلك . 

«دون ياف (5081 000 ) أستاذ جامعى معاصر - مختبر علم الأعصاب والسلوك 
- جامعة روكفلر بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد حصل على جوائز تقديرية متعددة عن 
كتابه المنشور حديثا ' تنبيه المخ ونظرية المعلومات " . 

© إميلى ديكيتسسون( 7500أكاء01 اطق ااع برانممع ) 1881-187٠‏ م . شاعرة 
أمريكية تم نشر أول مجموعة شعرية لها فى ' ١44‏ بعد رحيلها بأربع سنواتء ويعتبرها 


النقاد حاليا شاعرة أمريكية عظيمة . 


» جورج واشنتطن( هأوماط!دولالا وو:ه6 ) 17/11 - 11/45 م. أخد الآباء المؤسسين 
للولايات المتحدة الأمريكية» وأول رئيس جمهورية لها من ١1/89‏ - 77517 م. 
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2( 
نسيج الحب 
الشهوة . والغرام . والارتباط 


الحب محتال 
لا أحد حكيم بما فيه الكفاية 
ليجد كل هذا فيه, 
سيفكر فى الحب 
حتى تهرب النجوم 
وتأكل الظلال القمر. 
آه... البنسء البنس البنى, الينس الينى 
لا يستطيع المرء أن يبدأ قبل أوانه . 
وليم بيتلر ياتس 
" البنس البنى" 


الحب " لذيذ كالنفم / ' عود" أبوللى اللامع / معلق مع شعرها / وحين يتكلم 
الحبء فإن أصوات الآلهة / يدوخ الجنة بالانسجام "7') 


الحب توافق وانسجام, كما كتب شكسبيرء أحيانًا حتى تنافر للأحاسيس, امتلاء 
بالحيوية والتشاط. حنان. زحمة؛ تملك, فرحة غامرة. هيلم. لهقة: يأسن ٠‏ :الغزام شمط بديغ 
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دائم التغيرء من الاحتياجات المتحولة. والمشاعر المقيدة: بكائن آخر سماوى: أى كلمة 
صغيرة منه أى بسمة. تسترضيناء ويغزلنا بالأمل والفرحة والاشتياق . 
التعقيد هو اسم الحب 


حتى الآن مع مرور الوقت والظروف المحيطة؛ بنت الطبيعة أعمدة قليلة وضخمة فى 
هذه السيمفونية. الحب الرومانسى يتشابك بشكل عويص, مع اثنين من دوافع التزاوج: 
الشهوة والاشتياق للإشباع الجنسى. والارتباط (المودة)؛ أو مشاعر السكينة» والأمان. 
والاتحاد مع شريك لمدة طويلة:(") 
كلمن هذه الدوافع الأساسية, يمشى عبر مسارات مختلفة قى المخ. وكل منها ينتج 
سلوكيات مختلفة؛ وآمالاء وأحلاما مغايرة. وكل منها يصاحبه كيميائيات بالمخ مختلفة كذلك. 
الشهوة يصاحبها أساسًا هرمون التيستيستيرون» فى كل من النساء والرجال. والحب 
الرومانسى.ء يترابط مع المحفز الطبيعى: الدوبامين» وريما النوريينفراين» والسيروتونين. 

ومشاعر الارتباط بين الذكر والأنثى, تنتج أولا بهرمون الأوكسيتوسين والفازوبرسين . 

أكثر من ذلك» فإن كل نظام بالمخ. تطور لكى يدير جانبا مختلفا من عملية التكاثر. 
الشهوة تطورت لتحفز الكائنات. للبحث عن اتحاد جنسىء مع أى شريك شيه مناسب فقط. 
الحب الرومانتيكى برز ليقود الرجل والمرأة؛ لكى يركزا انتبافهم للزواج من الشخص 
المفضل. لذلك يحافظ بالوقت والطاقة على علاقته الغرامية الثمينة, أما دواثر الدماغ 
للارتباط بين الرجل والمرأة؛ تطورت كى تساعد أسلافنا على العيش مع رفقائهم: على 
الأقل مدة طويلة. لتربية طفل وحيد مكًا 9) 

كل شبكات الدماغ'*) الثلاث؛ الشهوة: الحب الرومانسى. والارتياط. ما هى إلا 
أجهزة متعددة الأغراضء فبالإضافة إلى الإنجابء نجد أن الرغبة الجنسية تخدم صناعة 
الأصدقاء. والحفاظ عليهم. كما توفر المتعة والمغامرة, انسجام العضلات, وتوفر 
الاسترخاء للعقل. 


(*) المع. (المترجم). 
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ويحقزك الحب الرومانسى على إبقاء شراكة المحبة, أى يقودك لتقع فى الحب مع 
شخص آخر جديدء والبدء فى الطلاق من السابق . 
وتساعدنئا مشاعر الارتباط كذلك. على إظهار المحبة الحقيقية للأطفال والأسرة. 
والأصدقاء. فضلاً عن الحبيب. 

إن الطبيعة محافظة. وحينما يكون لديها تصميم جيدء فإنها تواظب عليه؛ وتعمل على 
توسيسع ومد استخداماته, كى يلائم حالات متعددة. ولكن الغرض الأولى والأساسى لهذه 
الدوافع المتشابكة, هى أنها تحثنا لالتماس نسق لشركاء جنسيين. واختيار أحدهم ذلك 
الذى شغفنا به, ومن ثم نبقى منخرطين عاطفيًا معه أو معهاء على الأقل لمدة كافية لتربية 
الطفل معاء أساسيات لعبة الزواج. 

ولفهم كيفية تأثير العواطف الرومانسية. فى الرغبة الجنسية. ومشاعر الارتباط 

٠.‏ 3 03 0 1 عاط إز. 5 ل 3 03 كن 

طويل المدى. شرعت فى مشروع بحثى مع جوناثان ستيجليتز , ثم طالب فى جامعة 
روتجرمس". نقبنا عبر محركات البحث المختلفة بالإنترنت, عن المقالات الأكاديمية التى 
توضح كيفية تأثير هذه الدوافع الثلاثة, الشهوة:؛ الانجذاب الرومانسى,ء والارتباط: فى 
كل منها. 
. فى الواقعء فإن الحب الرومانسى يشق طريقه عبر شبكات الدماغ الأخرى, بحيث إن 
كلا منهما يثرى وينتزع نسيج حياتنا معا. 


فى الشهوة 
ما هاتان الذراعان والأكتاف التى رأيتها ولمستهاء 
كيف بدا ثدياها حين صّغطا بي, ظ 
وكم كان بطنها طريا تحت خصرهقاء 


وكم هى طويلة ساقيها 
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وما أشهى فخذها 
لكى أترك الباقى: 


كلهم أحبوا مروري 


حين التصقت بحجسدها العاري 
سقطت بى 
خمن الباقي 


وبدت منهكة حين قبلتنى فى الوداع 


أرسل يا جوبيتر أمسيات كهذه مرارا (4) 


اع 


أوفيد " الشاعر الرومانىء واحد من الملايين التى لاتعدء الذين يستمتعون: 
بالشهوة . إن الشهوة شعور إنسانى أصيلء ولا يمكن التنبق به كذلك. 


وقد يقفز الشوق للامتلاء الجنسى, على سطح عقلكء وأنت تقود سيارتك؛ تشاهد فيلمًا 
على التلفاز تقرأ فى المكتبء أى فى حلم يقظة على الشاطئ. هذا الإلحاح يختلف تمامًا . عن 
مشاعر الحب الرومانسى. فى الواقعء الكثير من الناسء. فى المجتمعات الغربية, يخلطون 
بين الابتهاج بالحب الرومانسىء والشوق لإطلاق العنان للرغبات الجنسية. 9) 

ويفرق الناس فى المجتمعات المختلفة, بين هذه المشاعر بسهولة (), فتجد فى جزر 
" بولينيزيا" . أن "الحب الحقيقى" . يطلق عليه '" إينانجارى كينى"» حالة من العواطف 
الروماتسية, تتميز عن رغيات الفرد الجنسية. وذلك بلغتهم الأصلية. 

ويطلق " التايتا" فى كينيا على الشهوة اسم " أشكيى' . على حين يشيرون إلى الحب 

إن ينا رايا زايا إلا ييا 
بلفظ" بيندى"7). وفى ' كاروارى" فى شمال شرق البرازيل؛ يقول المحليون أمور 
الحب, حينما تشعر برغبة أن تبقى دائمًا معهاء تتنفسهاء تأكلهاء تشربهاء وتفكر دائمًا بها, 
فأنت لا تستطيع أن تدير حياتك بدونها”") وفى جانب آخر فإن " بايكساى' هو النشوة, أما 


102 


" تيساو" » فهى رغبة جنسية قوية جدّاء فى شخص ماء ولهؤلاء الناس كل الحقء فى تمييز 
هذه المشاعن عن بعضها الدعفن 2 

ولقد أكد العلناء أخيرا: أن الشهوة والحب الروماتنى: مرتيطان يمجمؤعاك 
مختلفة من مناطق الدماغ ( '). وفى إحدى الدراسات, صور الباحشون, أدمغة مجموعة 
من الشبابء باستعمال "المرنان الوظيفى 68181 "لمسح المخ: وفى هذه التجربة؛ شاهد 
هؤلاء الشبابء ثلاثة أنواع من أفلام الفيديى: المجموعة الأولى شاهدت أفلامًا جنسية 
شهوانية؛ المجموعة الثانية شاهدت أفلاما فادئة ومريحة. أما المجموعة الثالثة فشاهدت 
أفلاما حول إحدى الرياضات!''). وارتدى كل متطوع جهارًا حول قضيبه؛ لقياس شدة 
صلابته, وهى جهاز مصمم خصيصاء مكون من إسورة هواء مضغوط ( كالتى تستخدم 
فى جهاز قياس ضغط الدم). 

وعند ظهور نتائج التجربة: وجد أن نشاط المخ كان مختلفا بوضوح. عما وجدناه فى 
عينة '' المصابين بالحب", التى صورناها فى بحثنا. 


الشهوة والحب الرومانسى ليسن الشىء نفسه . وكما مزج الناس فى أى مكان 
الشهوة: أو كما ذكر المثل الإيطالى ' إنه الأسد العجوز بينهم جميعا " 


هرمونات الرغبة 
' الحلوى مدهشة, لكن الشراب أسرع" . هكذا قال " أوجدين ناش" ساخرًا. 
استخدمت البشرية فى كل مكان, ما ظنته مثيرًا للشهوة الجنسية لتحفزها. وحينما 
عبرت الطماطم المحيط الأطلنطى. قادمة من الأمريكتين: ظن الأوروبيون أن هذه الثمار 
الغضة. سوف تشعل الرغبة الجنسية, وأطلقوا عليها " تفاحة الحب". 


زعانف أسماك القرشىء. حساء عش الطيورء بودرة قرن وحيد القرن. الكارى» 
الصلصة., جذر نبات المندريك: الشيكولاتة, عيون الضباعء الكافيار. الرخويات, المحار. 
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سرطان البحرء مخ الحمام, ألسنة الأوز, التفاح. الموزء الكرزء البلح» التين؛ الخوخ, 
الأنواع. وظفت جميعها لجذب الشريك النافر من الفراش. 


وقد اعتاد العاملون فى بيوت الدعارة» فى عهد الملكة ' إليزابيث" . تقديم البرقوق 
المجفف( القراصيا). لقناعتهم أنها تحفز الشهوة. وفى القرون الماضية: حاول العرب 
إغواء المرأة المترددة؛ بلقمة من سنم الجمل, لإثارة رغبتها الجنسية. كتب ' البليني" أن 
فنطسية فرس البحرا*. تفعل الشىء نفسه. 

كذلك رأى الأزتيك السحر الجنسىء فى أجزاء الماعز والأرنبء لأن هذه الحيوانات 
تنجب بسرعة . كما أشعلت رخويات البحر وهم الصينيين. حيث وجد أن هذه الحيوانات 
الغريبة تتضخم عند لمسها. كذلك سحق الأوروبيون بعض أنواع الخنافسء الموجودة فى 
جنوب أوروباء واستخدموها لحث الرغبة الجنسية. وأطلقوا عليها ' الذبابة الإسبانية"5", 

إن تناول الطعام يزيد من ضغط الدم, ومعدل النبضى, .كما يرفع حرارة الجسم, 
وأحيانًا يجعلنا نتعرق. وهى التغيرات الفسيولوجية نفسها التى تحدث أيضاً فى العلاقة 
الجنسية. ولعل هذا فو السبب الذى ربط من أجله الرجال والنساءء منذ زمن, بين أنواع 
معينة من الطعام والإثارة الجنسية. ش 

لكن الطبيعة صنعت مادة حقيقية وحيدة, لكى تثير الرغبة الجنسية: لكل من المرأة 
والرجالء على حد سواء. وهى التيستيستيرون؛ وبدرجة أقل أقربائه. هرمونات الجنس 
الذكورى الأخرى. هذا الأمر استقر تمامًا. 

ويميل الرجال والنساءء الذين لديهم مستوى أعللى من هرمون التيستيستيرون, 
تجرى فى عروقهمء إلى الدخول:فى نشاطات جنسية أكثر من غيرهم (''). وكذلك الرجال 
الذين يمارسون الرياضة. والرجال الذين يحقنون أنفسهم بالتيستيستيرون» كى يزيدوا 
من قوتهم وقدرتهم على التحمل» نجد د أن لديهم أفكارًا جنسية أكثر. وكذلك النساء اللاتى 
يأخذن التيستيستيرون, نجده يعزز رغبتهن الجنسية ('"). 


(:*#) الجزء البارز من رأسه . (المترجم). 
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إن الرغبة الجنسية لدى الرجالء تصل لذروتها فى بداية العشرينات, عندما تكون 
مستويات التيستيستيرون, هى الأعلى. ويشعر الكثير من النساء برغبة جنسية أكبر» فى 
أوقات التبويضء عندما تكون مستويات التيستيستيرون عالية كذلك. وكما يحفز ارتفاع 
التيستيستيرون الرغبة الجنسية, فإن هبوط مستوياته يخمدها. 

ومع التقدم فى السن. نجد أن كلا الجنسين تقل لديهم التخيلات الجنسية, وتقل 
ممارسة العادة السرية, كما يقل انخراطهم فى العلاقات الجنسدة!""). 


والضجر.ء يقينا إلى تراجع الشهوة. 


لكن مع تقدم العمر. فإن مستويات التيستيستيرون تنخفض. وغالباً ما تتراجع 
الرغبة الجنسية, حوالى ثلثى متوسطى العمر من النساء, لا يعانين من أى انخفاض فى 
الطاقة والقدرة الجنسية " '). ومع ذلك ربما يكون هذا أيضًا نتيجة التيستيستيرون: حيث 
ينخفض مستوى الإستروجين. مع انقطاع الطمث. وتصبح مستويات التيستيستيرون 
والإندروجينات الأخرى غير مغطاة, وهذه الهرمونات القوية, تستطيع أن تفصح عن 
نفسها أخيراء بشكل كامل. 


فى واحدة من الدراسات, لمجموعة من السيدات متوسطى العمرء وجد أن تقريبًا 
أربعين بالماثة من العينة, يشتكين من أنهن غير مشبعات جنسيًا("". 

حينما نأتى إلى الرغبة الجنسية. يختلف الناسس جزئيًا فيها وذلك لأن مستويات 
التيستيستيرون تورث 7"', وكذلك تذبذب هذه المستويات, تبعا لليوم, والأسبوع, والسنة, 
ودورة الحياة. وعلاوة على ذلك, فإن التوازن بين التيستيستيرون» والإستروجينء وباقى 
عناصر الجسم. فضلا عن الظروف الاجتماعية؛ ومجموعة من العوامل الأخرى, كل ذلك 
يلعب دوراً فى, متى. أين: وكيف, نشعر بالشهوة.!'") 

ومع ذلكه يبقى هرهون التيستيستيرون مركزيًا لهذه الشهية؛ وهذه الماذة الكيمياشية 
الأساسية, وله القدرة على غمر تفكير الدماغ. كما قال الشاعر "تونى هوجلاند'"' عن 
الشهوة: ' طالما هناك رغبة» فأنت لست فى مأمن"7 '). 
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وغاليًا ما يشار الرجال والنساء بأشياء مختلفة, ولكن على كل حالء يفضل الرجال 
النظرء فهم يشتغلون جنسيا بالمثير البصرى. وحتى عندما تشتغل مخيلة الرجال» نجدهم 
يستخدمون صورًا واضحة:, لأجزاء الجسم وللمضاجعة ''"). وهذا التحديق الفاسق؛ يدعم 
على الأرجح, مستوى التيستيستيرون. فحينما يشاهد ذكور القرود, أنثى متاح الاتصال 
بها جنسياً, أو يشاهدون رفيقًا فى حالة مضاجعة مع أنثى؛ ترتفع لديهم مستويات 
التيستيستيرون 7"". لهذا فإن الرجال الذين يذهبون لحانات التعرى!*! » أو يشاهدون 
مجلات نسائية؛ فهم بالتأكيد يعززون مستويات التيستيستيرون» ويعززون الشهوة. 

أما المرأة عمومًاء فتشتعل بالكلمات الرقيقة الرومانسية؛ والمشاهد فى الأفلام 
ش أو القصصص. وتتضمن تخيلات المرأة الجنسية عواطف أكثرء تعهدات بالالتزام؛ وكذلك 
ممارسة الجنس مع شريك معروف!") 

إن حوالى سبعين بالمائة من الأمريكيين, رجالا ونساءً؛ تنشط مخيلتهم أثناء 


ق 5 5 . 3 
الجماع'''). ولكن كما هو مقهوم الغزوء فى صميم ذهن معظم الرجالء أثناء المغامرات 
العاطفية. فإن مفهوم الاستسلام التشطء هو السائد فى مخيلة النساء الجنسية!”". 


.ككينا النزأة أن مضع 


أذواق الغزو والاستسلام, لا علاقة بها مع الاغتصاب. أقل من نصف فى الماثة من 
الرجالء يستمتعون بإرغام امرأة على علاقة جنسية, وأقل من نصف فى الماثة» يريدون 
علاقة جنسية بالإكراها"'). ولاتزال النساء الأمريكيات أكشر بمرتين من الرجال, بالقيام 
بالتخيل النشط؛ عن كونهم "يفعل بهن" عكس "يفعلون" 7"". 

الخطرء التجديدء الروائح: والأصوات الخاصة: خطابات الحبء والحلوى؛, 
الحوارات المحببة, الملاسى المثيرة جنسياء الموسيقى المؤثرة: عثساء راق: إشارات 
متعددة تستطيع أن تلهب هذا '" العطش السرمدى" . كما أطلق على الدافع الجنسى الشاعر 
بابلى نيرودا . 


كيف تؤثر المشاعر والحب الرومانسىء فى دائرة الدماغ البداثية, الشهوة ؟ 


(:*) ينتشر ها النوع من الحانات فى المجتمعات الغربية (المترجم). 
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الرومانسية تثير الشهوة 

حتما سوف تلاحظ أنك حين وقعت فى الحبء فإن فيامك حفز الدافع الجنسى. وقد 
تحدث الروائيون. وكتاب المسرح. والشعراء. وكتاب الأغانى, كلهم بحماسة, عن هذا 
الدافع والحث للتقبيل, والعناق. ومضاجعة هذا الذى أغرمت به . 

لماذا نشعر بالشهوة: حين نقع فى الحب؟ لأن الدوبامين: سائل الرومانسية؛ يمكنه 

84١ 7 5 5 5 5 5 5 

حفز إطلاق التيستيستيرون, هرمون الرغبة الجنسية”". 

هذه العلاقة بين ارتفاع مستويات الدوبامين: وإيقاظ الرغبة اند تكرارية 
العلاقة الجنسية. ووخليفة الجنسس الإيجابية. شائعة ة فى الحيوانات”” '. فحين تم حقن 
لديبها 9" جار على رلك عَيْنمَا يوضتع'فأر العمل الذكن: فى قفص مجاور, بحيث يرى 
أى يشتم أنثى, يثار > جنسياء مع هذا يرتفع مستوى الدوبامين كذلك!'") . وحيتما يزاح 
العاد ثق» ويسمح له بالتزاوج . ترتفع مستويات الدوبامين أكثرا""). 1 


يمكن للدوبامين أيضاء أن يحفز الشهوة لدى الإنسان! ''. فحين يتناول الرجال 
والنساء المكتئبيون, أدوية ترفع مستويات الدوبامين فى الدماغ, يتحسن لديهم الدافع 
الك 80 

أخبرتنى صديقة لى: فى الثلاثين من عمرهاء قصة لافتة للنظر فى هذا الصددء كانت 
مكتئبة بشكل بسيط. لسنوات عديدة. وأخيرا بدأت فى تناول واحد من مضادات الاكتئاب 
الجديدة( واحد بدون آثار جانبية جنسية)» والتى ترفع مستويات الدوبامين فى الدماغ. 
بعد شهر من بداية تناولها هذا الدواء, لم تكن تفكر فقط فى الجنس. بل كان لديها أيضاء 
عدة هزات جماع.ء أثناء علاقتها الجنسية مع شريكها. 


وأظن أن هذا التحول المفاجئ فى رغبتها الجنسية, ووظائفها الجنسية» حدث 
نتيجة الحبوب التى تناولتهاء والتى تحسن من الدوبامينء والذى يحفز يدوره إطلاق 
التيستيستيرون كذلك . هذه العلاقة الإيجابية بين الدويامين والتيستيستيرون: توضح 
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أيضا سبب شعور الناس, بأن لديهم زيادة فى الرغبة الجنسية, أثناء الإجازات: فيمارسون 
ألعابًا جديدة على الفراش.ء أو يمارسون الجنسس فى الحمام. أو يتعرفون على شريك 
يمارسون معه الحب. فالخبرات الجديدة, تقوى مستويات الدوبامين فى الدماغ, ومن ثم 
تؤجج كيمياء المخ المختصة بالشهوة . كما أن النوربينيفراين» محذز آخر يحتمل أنه يلعي 
دورًا فى الحب الرومانسى. يعمل أيضاء باعتباره محفرًا للرغبات الجنسية. 

كما نجد أن مدمنى مادة الأمفيتامين:*). المعروفة فى الولايات المتحدة ياسم 
(المعلية)؛ أى (السريعة)» يقولون إن دوافعهم الجنسية يمكنها الاستمرار. هذه 
الشهوانية: غالبا ما تنجم عن المعادلة البيولوجية نفسها: الأمفيتامين يعزز بشكل كبير 
النوربينيفراين(ومن ثم الدوبامين)» والنوربينيفراين يحفز إنتاج التيستيستيرون7 ". 

مرة أخرى بعض المحاذير: جرعات كل هذه المواد الكيميائية» إلى جانب توقيت 
إطلاقها بالدماغ, يصنع إلفارق. كل هذه التفاعلات لا تتم بشكل مباشر أى يسيطء لكننا 
نتكلم على وجه العموم, الدوبامين النوربينيفراين يشعلان الرغبة الجنسية! '", غالبا عن 
طريق رفع مستوى التيستيستيرون. 

لاعجب أن المحبين الجدد يبقون طوال الليل يتلاطفون. كيمياء الحب تشعل أكثر 
الرغبات قوة فى الطبيعة. رغيبة التزاوج. هذا الارتباط الكيميائى بين الحب الرومانسى 
والشهوة. يصنع الجنس التطورى. 

فبعد كل شىءء إذا كان الحب الرومانسى تطور. كى يحفز الالتقاء مع آخر "مين" , 
فإنه لابد وأن يشحذ الدوافع الجنسية, مع هذا السحبوب أيضا. 


هل تشعل الشهوة الحب الرومانسى 
لكن هل العكس حقيقى؟ هل تحفز الشهوة الحب؟ هل تستطيع الذهاب إلى القراش» 
مع مجرد" صديقة / صديق" أو حتى ' غريبة / غريب" '. ثم فجأة تقع فى الحب معه 
أى معها؟ أوثيدء. الرجل الذى كان له العديد من علاقات الحبء كان يؤمن يأن الاتجذاب 


(*) نوع من أنواع المسهرات أو المنشطات المخلقة التى تسبب الإدمان. (المترجم) 
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الجنسى القوى, غاليًا ما يحفن الوقوع فى الحبأ""', لكن الشهوة لا تحفز دائمًا الحب 
الزومانسض. 

كما يعرف الكثير من الناس, فإن معظم البالغين المعاصرين» والمتحررين جنسياء 
لديهم علاقات جنسية مع شخص آخرء لا تربطه به علاقة حبء بل إن العديدين منهم 
مارسوا الجنس بمعدلات منتظمة, مع هذا "الصديق" . لكنهم, واحسرتاهء لم يشعروا قط 
ببهجة الحب الرومانسى, مع هذا الشريك الجنسى. فالشهوة لا تؤدى بالضرورة إلى 


فى الواقع؛ هناك كم ضخم من المعلومات: تبين العكس من ذلك. فالرياضيون الذين 
يتم حقنهم بالأندروفين المخلق: لبناء العضلات. لا يقعون فى الحب. على الرغم من تناولهم 
لهذه العقافير. أيضا حينما يخضع الرجال والنساء فى منتصف العمر, لحقن فرمون 
التيستيستيرون. أو يستعملونه باعتباره كريمًاء لأجزاء متعددة من الجسم. لإثارة الرغبة 
الجنسية, يزيد ذلك من أفكارهم وتخيلاتهم الجنسية!”''. ولكنهم لا يقعون فى الحب. 


إن تحفيز دوائر الشهوة فى الدماغ, لايؤدى بالضرورة إلى اشتعال أتون الحب. 
وهذا لا يعنى أن الشهوة: لن تحفز الحب الرومانسى مطلقاء ولكنها قد تفعل. 

وهناك صديقة لىء فى أوسط العمرء يمكن اتخاذها مثالا على ذلك, كان لديها علاقة 
جنسية مع مجرد صديق, كانت علاقة متباعدة, حيث أخبرتنى أنها مارست الجنس مع 
صديقهاء حوالى مرتين أو ثلاث مرات كل عام. '"» لمدة ثلاث سنواتء وفى ليلة صيف فى 
إحدى السنوات. وبعد البدء فى ممارسة الجنس معهء بخمس دقائقء, شعرت بأنها تحبه 
بعمق. فى هذه اللحظة بدأ التفكير الوسواسى والاهتمام, وبدأت النشوة الغامرة. أخيرتنى 
أنها كانت تستيقظ فى الليل: خلال الأسابيع والأشهر اللاحقة, لتفكر فيه باستمرار» تنتظر 
بجانب الهاتف لتسمع صوته. تلبس بشكل جذاب لتفوز به. وتتخيل حياتهما معاء ولحسن 
الحظ فقد أحبها أيضًا. 

"قامنا باممودفانا نانس " تستهل النساء فى الغو التاكى هن بال .هذه 
المقولة. كى يعبرن عن هذه الظاهرة, وهى تعنى " يدخل القضيب فيدخل الحب"7”. 
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أعتقد ان علم البيولوجى: يشير إلى هذا الحب التلقائى لشريك جنسىء حيث إن النشاط 
٠. 0 9‏ .- 53 وا »* . .و 1 
الجنسى, يزيد من مستويات الدوبامين والنوربينيفراين» فى أدمغة ذكور الفثران! . 


وحتى بدون نشاط جنسىء فإن زيادة مستويات التيستيستيرون, يمكنه أن يزيد مستويات 
. 6 (5؛) 


لذ - (غ 

الدوبامين! ''. والنوربينيفراين!'''. وإلى حد ما يخفض مستويات السيروتونين 

باختصارء فإن هرمون الرغبة الجنسية, يمكنه حفز إطلاق أكسيرات الدماغ للغرام 
الرومانسى. كما حدث مع صديقتى, عند ممارستها الجنس مع " مجرد زميل”» فأنا أعتقد 
أنها حفزت دوائر دماغها للرومانسية, ؤمن ثم شعرت بالحب. 

كل يندا" السكدر الأسوى ‏ قؤة متفيرة :قا كمفاء الحب الزوعاتسى: يمكقها حقو 
كيمياء الرغبة الجنسية, ووقود الرغبة الجنسية يمكنه أن يشعل وقود الرومانسية. لهذا 
فإنه من الخطر إقامة علاقة جنسية مع شخص ماء لا تأمل أن تتورط معه. فأنت على الرغم 
من أنك تنوى إقامة علاقة جنسية عارضة: فإنك قد تقع فى الحب. كما أن عاطفة الحب 
الرومانسىء لها علاقة أخرى مع مشاعر الارتباط . 


فى الارتباط 


" من الذى أمر نيران شوقهم بالتأجج. بمجرد اشتعالها ستبرد" الشاعر ' ماثيو 
أرنولد ينعى وفاة الحب الرومانسى". 

الحب يتغير مع مرور الوقت, إنه يصبح أعمق وأهدأ. لم يعد الأزواج يتحدثون طيلة 
النهار. أى يرقصون حتى النهاية. هذه العاطفة المجنونة, النشوة: والاشتياقء واللهفة, 
والتفكير الوسواسىء والطاقة العالية» كل هذا يذوب. 

ولكن إذا كنت محظوظاء سيتحول هذا السحر نفسه. إلى مشاعر جديدة من الأمن, 
والراحة؛ والهدوء؛ والاتحاد مع شريكك. ولذلك أطلقت الإخصائية النفسية ' إلين هاتفيلد"» 
على هذه المشاعر اسم " الحب الرفاقى", : نسبة إلى الرفيق . مشاعر سعادة بالتكاتف, 
والتواجد مع شخص آخرء هى ذلك الشخص الذى تشابكت حياته مع حياتك بعمق. أما أنا 
فأطلق عليها الترابط. ' 
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11 زايا 
الترايط 

نجد أن الناس يفرقون بسهولة: بين مشاعر الرومانسية والارتباط. 

0 وهى امرأة من قبائل البوشمنء فى صحراء كالهارى: يبتسوانا شرحت 
مشاعر الترابط بين الرجل والمرأة بإيجازء لعالم الإنسانيات ' مارجورى شوستاك ", 
13 5 
قائلة: ' حينما يلتقى شخصان لأول مرة, يصبح قلباهما فى نارء وعاطفتهما فى أوجها. 
بعد قليل تبرد النارء وتلك هى الكيفية لأن يبقى. إنهما يستمران قى حب بعضهماء ولكن 
بطريقة مختلفة, دافئة ومليثة بالئقة" (7). 

وسوف توافقها كذلك " تايتا" من كينياء إنهم يقولون إن الحب يأتى بشكلينء لهفة لا 
5-8 1 0 ٍ. ينا 0-2 3 ا 
تقاوم نوع مرضى والاخر مشاعر عسدقة وواكة لخدب 

5 8 71 2 زا 

ولدى البرازيليين مثل شعرىء يفرق بين هذين النوعين من المشاعرء يقول: يولد 
رايا 
النَحَب فى لمح البصي: وينضع فى ابشغماية "+ 331 

مت 5 بل 8 لل 3 3 

وبالنسبة للكوريين» نجد أن سارانج ٠‏ كلمة قريبة للمفهوم الغريبى للحب 
الرومانسىء أما " شونج ". فهى أقرب لمشاعر الارتباط طويل المدى. 

وقالتها " أبيجيل آدمز". زوجة ثانى رئيس للجمهورية بالولايات المتحدة الأمريكية 
بشكل رائع. وهى تكتب لزوجها جون أدمز فى 11/57: 

" تتغلب السنوات على حماسة العاطفة. ولكن بدلاً منها تعطى علاقة صداقة. وعاطفة 
عميقة الجذور, تستمر وتتحدى الزمن. وحينها تبقى الشعلة مفعمة بالحيوية" (7". 


كيمياء الارتياط 


بدأ العلماء فى فحص هذا النظام الدماغى, الارتياط, منذ عقود مضتء حين افترض 
7 11 إن 2 
طبيب النفس الإنجليزى جون باولبى ٠‏ أن الإتسان طور جهاز ارتباط فطرياء يتكون من 
سقو كنات مكدنة: وزتواد أقغان نفسنة 20 
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وحديشاً فقط رغم ذلك لدينا أبحاث بدأت فى محاولة لفهم.: أى من كيميائيات 
الدماغ, تنتج مشاعر الاندماج. مع زوج فى علاقة طويلة الأمد. ويؤمن غالبية العلماء: أن 
الثازوبرسين, والأوكسيتوسين, وهما هرمونان متقاربان يتكونان بشكل كبير فيما تحت 
المهان 15 0 !. وكذلك الغدد الجنسية المعروقة ج00 بقوم بإنتاج 
العديد من السلوكيات المصاحبة للارتباط. 

ولكن لكى نحيط بكل جواتب الموضوعء ونفهم :كيف تولد'هذه الهرمُونات أحاسيس 
الاتحاد. مع حبيب القلب. يجب أن أعيد تقديم ما سبق أن ناقشته عن قاطنى أواسط 
الغرب الأمريكىء فكران البرارى» وكما تتذكرء فهذه الفثران البنية الرصاصية: قامت 
بتكوين روابط ثنائية» كى تربى الصغار. ووجد أن * 7/5 منها تزاوجت لمدى الحيأة. مع 
شريك وحيد. ومنذ أعوام قليلة حدد كل من سيو كارتر" عالم الأعصاب, و "توم أنسيل", 
وآخرون, أن هذا سبب الارتباط فى الذكور. حيث إن ذكور الفكران,» ما أن تقذف السائل 
المنوى. حتى ترتفع لديها نسبة القازوبرسين فى أمخاخهاء لتحفز الحماسة والغيرة 
الزوجية, والأبوية كذلك!"” . 

هل القازوبرسين: هو مخلوط الطبيعة للارتباط الذكورى؟ 

لكى نبحث فى هذه الفرضية. حقن العلماء فى المعمل الثازوبرسين؛ فى أدمغة ذكور 
فثران البرارىء التى لم تتزوج بعد. 

وقد بدأت هذه الذكور بعدها مباشرة. فى الدفاع عن الحيز المتاح لهاء من الذكور 
الآخرين. وهى جانب فى تكوين التزاوج., لدى قتكران البرارى. وحينما تزوج كل منهم 
أنثى. أصبح موسوسًا بها مباشرة””). علاوة على ذلكء حينما منع هؤلاء العلماء. تكوين 
الثازوبرسين,. فى أدمغة الفئران. تصرقت ذكور فتران اليرارىء كالأوغاد. فيتزوج الذكر 
بإحدى الإناث, ثم يتخلى عنها من أجل فرصة التزاوج بأخرى. 

لقد حبت الطبيعة ذكور الثدييات, بمادة كيميائية؛ للإحساس بغريزة الأبوة, إنها 


القازويرسين. 
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الأوكسيتوسين: خليط آخر للإخلاص 
إإى 5 
لقد نشأنا سويًا. كحبتى كرز متلازمتين: نبدى منقسمين: 
لكن كوحدة فى التجزئة, 
2 1 5 5 1 7 (؟ة) 
حبتى فراولة محببتين: فى فرع واحد 2 . 
كتب قلة من الشعراءء. عن مشاعر الارتباط المعمرة» ربما لأن هذا الدافع نادرًا ما 
يجبر شخصا ماء على نظم بيت شعرى عاطفىء فى سكون الليل. هذه الأبيات لشكسبير 
تعد استثناءً. ومع ذلك فإن مشاعر الترابط؛ لابد وأنها أحاسيس شائعة. فى كل الطيور 
والثدييات. لأنها مصاحبة ليست فقط مع الثازوبرسين. ولكن أيضا مع الأوكسيتوسين. 
وهو هرمون مقارب حاضر فى الطبيعة (). 
مثل الفازوبرسين.ء يتكون الأوكسيتوسين فيما تحت المهاد. كذلك فى بويضات 
الأنثى أوالخصية لدى الذكر. 


وعلى عكسس القازوبرسين» فإن الأوكسيتوسين. يطلق فى كل إناث الثدييات (بمن 
فيها المرأة) أثناء الولادة»!”') فهى يعمل على بدء انقباض الرحمء ويحفز غدة الثدى» 
لإنتاج الحليبء واستقر العلماء حاليّاء على أن الأوكسيتوسين, يحفز أيضا الرابطة بين 
الأم ووليدها. أما الأكثر أهمية. فهو إيمان الكثيرين حالياء بأن الأوكسيتوسين يتدخل 
أيضاء فى مشاعر الارتباط بين الرجل والمرأة (. 
0 لقد شعرت بالتأكيد فى وقت ما بقوة " هرمونات الشعور بالرضا". كما يطلق أحيانًا, 
على الفازوبيرسين والأوكسيتوسين. فنحن نفرز هذين الهرمونين:, فى لحظتين شديدتى 
التأثيرء أثناء اللقاء الجنسى: الأولى أثناء مداعبة الأعضاء الجنسية الخارجية: أومداعبة 
الحلمتين/"''. والثانية أثناء هزة الجماع . 

ففى أثناء هزة الجماعء تزيد مستويات الثازوبرسين. بشكل حاد فى الرجالء وترتفع 


٠‏ (ده) 


مستويات الأوكسيتوسين., لدى المرأة. 


|]/3 


ويعرزى لكيميائيات الأحضان هذه: أحاسيسى الاندماج, والقرب:والارتباط. التى 


إلى أى مدى: تؤثر كيمياء الارتباط هذهء فى مشاعر الشهوة والحب الرومانسى؟ 


هل الشهوة تخمد الارتباط؟ 
إن العناصر الكيميائية للارتباط. لها تأثير معقد على كل منء الرغبة الجنسية, 


ففى ظل ظروف معينة؛ يمكن للتيستيستيرون رفع مستويات الثازوبرسين (") 
والأوكسيتوسين 7" فى الحيوانات. حيث يزيد من سلوكيات الارتباط, مشل العناية 
المتبادلة, والأشرا»), وكذلك سلوكيات الدفاع عن العشى''). والعكس قد يحدث أيضاء 
فالأوكسيتوسين والفقازوبرسين:, يمكن أن يزيدا من إنتاج التيستيستيرون» فى بعض 
الحالات.!'') اختصارا. فإن كيميائيات الترابط تحفز الشهوة, وكيمياء الشهوة. ويمكن 
لها حفز التعبير عن الترابط. ولكنء قد يكون لكل هذه الهرمونات تأثير سلبى» على بعضها 
البعض. فنجد أن زيادة مستويات التيستيستيرون, يمكن أن تقلل أحيانًاء من مستوى 
الثازوبرسين والأوكسيتوسين, كما أن زيادة نسية الثازوبرسين. يمكن أن تضعف 
مستويات التيستيستيرون.!") 

وهذا التأثير العكسى, بين ' الشهوة" و "الارتباط' . يعتمد فى الحقيقة على نسب هذه 
الهرمونات فى الدم, فهى تختلف اعتماذًا على الكمية, التوقيت, والتفاعل بين الهرمونات 
المترية 1 


0 - 01 بل بايا 

فالمستويات العالية من هرمون التيستيستيرون: يمكن ان تقلل من الارتياط .» 
وهناك إثباتات على نطاق واسم» أن هذا يحدث مع الثاين: بشكل منتظمء مصحوب 
بتأثيرات كارثية أحيانًا. 


(*) تقوم بعضى الحيواتات بترك أثرهاء ذى الرائحة المميزة؛ باعتياره علامة على مناطق سيادتها ووجودها. 
(المترجم) 
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إن الرجال الذين يحظون بمستويات عالية من التيستيستيرون بشكل أساسى 
يتزوجون بش كل أقلء ولديهم علاقات جنسية متعددة, كما أن لديهم إيذاء للشريك أكثر 
من غيرهم, وغالبًا ما يطلقون. ومع عدم استقرار زواج الرجل؛ ترتفع نسب هرمون 
التيستيستيرون. ومع الطلاق ترتفع هذه النسبة بشكل أكبر. والرجل الأعزبء يتمتع 
بنسبة تيستيستيرون أعلى, من هؤلاء المتزوجين .7 '' والعكس قد يحدث. قكلما ازداد 
ارتباط الرجل بعائلته. يمكن لفستويات التيستيستيرون أن تنخقض. فى الواقع» يحدث 
انخفاض واضح فى مستويات التيستيستيرون: لدى الأب عند ولادة الطفل, 7 حتى 
عندما يحمل الرجل الطفل الرضيع» يحدث كذلك انخفاض لمستويات هذا الهرمون . 

وتظهر أيضًا هذه العلاقة السلبية» بين التيستيستيرونء ومشاعر الارتباط؛ فى 
المخلوقات الأخرى. ففى ذكور الرئيسيات, وطائر أبى زريق الأزرق» والذى يطير من 
أنشى لأخرى, ولا يبقى أبدا أيّا لأولاده. نجد أن هذا الأب المتهتكء لديه معدلات عالية من 
التيستيستيرون. أما ذكور بعض الأنواع, التى تكون علاقة الزواج الأحادى( الزواج بأنثى 
واحدة)» تبقى مع شريكاتها باعتبارها آباءٌ للصغارء نجد انخفاضا شديدا فى مستويات 
التيستيستيرون أثناء مرحلة الأبوة فى موسم التزاوج .0") 

وحينما ضخ العلماء هذا الهرمون: فى ذكور عصاقير الدورىء أحادية الزواج» فإن 
هذه الآباء الوفية. هجرت أعشاشها وصغارهاء و '"زوجاتها". كى يغازلوا إناثا أخريات. 

وكما قلت سابقًاء فإن التفاعل بين هذه النظم الكيميائية, للشهوة والارتباطء معقدة 
ومتباينة. ولكن هناك بيانات ترجح, أنه كلما كبر اثنان, مثل "فراولتين جميلتين على 
ساق واحدة"» فإن كيمياء الترابط, تثبط الشهوة. وهذا يفسر السبب وراء ميل الأزواج 
والزوجات, الذين استقروا فى علاقة زؤاجء طويلة المدى, إلى قضاء وقت أقل فى الفراش 
لممارسة الحب. 


ولكنماذاعن الرومانسية؟ كيف يؤشر الدوبامين ' وقود الحب الرومانسى" ؛ على 
مستويات الثازوبرسين والأوكسيتوسين. وسموم الدماغ للارتياط ؟ 


هل مشاعر الاتحاد العميقة والارتباط. تحسن أم تخنق العاطفة الرومانسية والغرام؟ 


(:* )لا بفضل رجال كثيرون حمل الرضيع فى شهوره الأولى دون سبب محدد أو لأسباب أخرى واهية. (المترجم) 
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الرومانسية والارتباط 


إن الطبيعة ليست منظمة؛ فهى تفضل الاختيارات؛ ولا توجد علاقة محددة بين الناقلات 
العصبية للرومانسيمة. وهرمونات "الترابط”'» وكما يجب أن يقال؛ فى كل هذه التفاعلات 
.الكيميائية؛ إنها تعتمد على أشياء كثيرة .يستطيع كل من الدوبامين, و والنوربينيفراين. 
تحت ظروف معينة؛ حفز إطلاق الأوكسيتوسين والثازوبرسين.!”' “ويعزى إليها نمو 
مشاعر الارتباط. . لكن زيادة مستويات الأوكسيتوسين (وهو ما يوجد فى الرجال والنساء) 
يمكنه أيضاً أن يتداخل, مع مسارات الدوبامين والنوربينيفراين بالدماغ, مقللاً من أثر هذه 
المواد المهيجة.! '' لهذا فإن كيمياء الارتباط. يمكنها قمع كيمياء الغرام. 

هناك اهتمام كبير وبالإثباتات القصصية, عن هذه العلاقة الكيميائية السلبية: بين 
الارتباط من ناحية والحب الرومانسى من ناحية أخرى. فالناس حول العالم؛ يقولون إن 
ابتهاج الحب الرومانسى, يخمد بمجرد الزواج, أو عندما تصبح العلاقة بين الطرفين. 
ثابتة الخطى: مريحة وآمنة. 

وقد يذهب البعضء إلى طبيب نفسى, أو مرشد زواجىء فى محاولة منهم لإعادة بث 
العاطفة الرومانسية؛ فى علاقتهم. ويبحث البعض عن هذه العواطف خارج نطاق العلاقة 
الزوجية. وقد يلجأ البعض للطلاق. فى حين يستقر العديد من النامسء فى علاقة شراكة 
طويلة المدى, خاوية من السعادة الرومانسية . أما أنا فلدى مشاعر مختلطة. عن هذه 
الطبيعة المحتومة التى تقررت . 

أولاًء إذا استمر الحب الرومانسى. بلا نهاية, فى علاقة ماء فسوف يموت الكثيرون 
مناء من الإرهاق الجنسى. لن نذهب للعمل فى الوقت المحدد. أو نركز فى أى شىء. إلا 
"هو" أو "هى". علاوة على ذلك فمع نضج الحب الرومانسىء غالبا ما يمتد ذلك إلى مثات 
من مشاضر الأرتيناطة المعقدة: فلك الغتي تفي بإنتاع: اجعاد عاطفي محتزة وق ومعقة 
بشكل هائل. مع روح إنسان آخر. 
فى الوقت نفسه, أعتقد أنك تستطيع الاحتفاظ. بلهب النشوة الرومانسية؛ حتى فى 
علاقة مريحة طويلة المدى: كما سأشرح ذلك فى الفصل الثامن. 
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ولكنء لكى تحافظ على هذا السحرء يجب عليك أن تلعب بعض الحيل فى الدماغ. 
لماذا؟ لأن الحب الرومانسى. لا يتطور لكى يساعدنا على الحفاظ, على علاقة شراكة ثابتة, 
وباقية. إنه تطور لسبب آخر: كى يقود أسلاف الرجال والنساء, لتفضيلء واختيار, 
وملاحقة, شركاء تزاوج محددين. وحينما تبدأ عملية اللقاء. وتبقى على علاقة الجنسية » 
مخلصة له أو لها لمدة كافية, حتى يبدأ الحمل بالطفل . وبعد ميلاد هذا الطفل, وعلى الرغم 
من هذاء يصبح للآباء. عدة جديدة من الكيميائيات؛ وشبكات الدماغ, لتربية طفلهم كونها 
فريقاء ألا وهى كيمياء الارتباط . نتيجة لذلك: فإن مشاعر الارتباط؛ غالبا ما تؤدى لخفوت 
نشوة الرومانسية, وتحل محله مع إحساس عميقء بالاتحاد مع هذا الرفيق . 

تعريشة الحب 


على الرغم من هذا المنحنى التطورى الهابطء والذى تتحول فيه العاطفة الرومانسية 
تدريجيًاء نحو مشاعر من الارتباط العميق» فإن دواثر الدماغ الثلاث؛ الشهوة والحب 
الرومانسى والارتباط. يمكنها أن تشتعل فى أى رابطة كانت. 


فى التسلسل التقليدىء بالمجتمعات الغربية المعاصرة؛ حين تقابل امرأة أو رجلاً: 
تتحابان: تتضاحكان. تبدأ فى المواعدة, تقع فى الحب بسرعة:؛ أو على مهل, مع تصاعد 
الصداقة الحميمة. سعيًا للهناء. تعصف بك الدوافع الجنسية. لإقامة علاقة جنسية . 
شم مع مرور الأشهر والسنينء من الأوقات السارة سويًاء تجد أن عواطفك الرومانسية 
المستعرة:, قد خفتت؛ وجوعك الجنسى الخام, بدأ فى طريقه للزوال . وتستبدل بما أطلق 
عليه '"تيودور ريك" : الارتياط الدافىء بعد التوهج د 


وفى هذا السيناريو. فإن الحب الرومانسى يؤجج الشهوة, ثم مع مسرور الوقت»2 
تتوطد وتستقرء هذه المشاعر الخام للغرام. وتصبح قوة للاتحاد العاطفى والالتزام » إن 
الشهوة: والرومانسية؛ والارتباط, يمكن لها أن تزوركء فى ترتيب آخر. فأنت قد تبدأ فى 
الارتباط بشخص معينء تشعر نحوه بالرغبة الجنسية المحضة. لأشهر قليلة بعدهاء قد 
تمارسس قيها العلاقة الجنسية. بشكل متقطع. ثم فى يوم ماء يتكون لديك شعور وسواسى 
نحوهء وتسقط فى حبه أ حبها. ومع الوقت, تصبح غارقًا فى مشاعر عميقة. وفى هذه 
الحالة تحديداء نجد أن الشهوة قد سبقت الرومانسية؛ التى تحركت وأدت فى النهاية إلى 
الارتياط . 
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هنالك أيضا الثنائيات التى بدأت علاقاتها أولاء بمشاعر الارتباط» وسرعان ما تصل 
هذه العلاقات. للاتحاد العاطفى فى ساحات الجامعة, أى فى المكتب, أو فى دوائرهم 
الاجتماعية, أيا كانت, ليصبحوا أصدقاء. ومع الوقت. يتحول هذا الارتباط» إلى عاطفة 
رومانسية, والتى تعمل فى النهاية على تأجيج الشهوة. 

وللأسفء فإن العديد مناء لديه فترات من حياته؛ يجد أن هذه الدوافع الثلاثة 
(الشهوة:؛ والحب الرومانسىء والارتباط)؛ لا تتركز على الشخص نفسه. ويبدو أنه مقدر 
للإنسان» أن يكون قادرًا عصبياا*». على حب أكثر من شخص. فى الوقت نفسه. فتستطيع 
أن تشعر بارتباط عميق, لعلاقة طويلة مع شريكء أو زوج / زوجة. بينما تشعر بعاطفة 
رومانسية. لشخصص آخر فى المكتب, أى فى دائرتك الاجتماعية. بينئما تشعر بالرغبة 
الجنسية, حين تقرأ كتاباء أو تشاهد فيلمًاء أو تفعل أشياء أخرى مختلقة:, لاعلاقة لها 
بالاثنين السابقين. أو ربما حتى تتأرجح بين هذه المشاعرء وبعضها. 

فى الحقيقة, أنك حين تستلقى فى ظلام الليل: يمكن أن تجتاحك. مشاعر الارتباط 
لشريكك , وبعد ثوان؛ تشعر بعاطفة رومانسية مجنونة, لشخص آخر قابلته للتو. ثم تصبح 
مدركا لشوق جنسى. لتخيل ليس له علاقة بأى شخص آخرء يحتل دماغك. إن هذه الدوائر 
الثلاث, الموجودة فى الدماغ, تشتعل بشكل تفاعلى. ومستقلء فقد تشعر كما لو أن لديك 
اجتماع لجنة ثلاثية فى دماغك . 

"الحب متوحشس”" , كما تقول الأغنية. الشهوة والحب الرومانسىء ومشاعر 
الارتباط العميقء يمكن أن تداهمك. بهذا الشكل المختلف, والتركيب اللامتوقع؛ بحيث 
أصبح العديد من الناسس, يؤمنون بأن امتزاج المشاعرء التى تجرك إلى الأخرى. شىء 
غامض ومبهم ومحيرء وربما حتى مرسل من السماء. 


ولكن بمجرد أن تبدأ فى تصور أن الشهوة: الحب الرومانسىء والارتباط» باعتبارها 
ثلاثة دوافع محددة للتزاوج» كل منهم ينتج العديد من المشاعر المتدرجة: التى تمترج 


(:*#) أى من قدرة بنائه العصبى لااأههأو0:610ا6/ . (المترجم) 
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وتعود لتنفك. بطرق مختلفة لا تعد ولاتحصيء يصبح الحب واقعًا ملموسًا. حتى تلك التى 3 
أبدعها الإغريق» يصبح لها معنى. 
أنواع الحب 

كان الإغريق القدماء, هم سادة العالم, فى الفحصص الدقيق» والتمحيصص. للأنواع 
المختلفة للحب. لقد كان لديهم أكثر من عشر كلمات:ء للتفريق بين الأنواع المختلفة. 

وقد قلص السيكولوجى '"جون آلان كى", هذه التقسيمات إلى ستة تقسيمات.!"") 
ولكن بالنسبة لعقلىء يبدو كل منهاء بوصفه توليفة مختلفة للدوائر الثلاث الأساسية 
للتزاوج بالدماغ, وشى: الشهوة: والحب الرومانسى. والارتياط. 

"إيروس" 5:08. هو الأشهر بين هذه التقسيمات: وهو الشغف, والإثارة الجنسية, 
واللعوب: والحب ذو الطاقة العالية, لشريك مميز جدًاء أعتقد أن "إيروسس" , هى اتحاد 

''الهوسن" 8/3018, هى الحب الاستحواذى؛ والوسواسى. واللامبرر, والاعتمادى. 
ويصبح معظم الناس. وسواسيين. وغير منطقيين» واستحواذيين» حين يقعون فى الحب 
والشغف. 

"' اللعبة " 5ناكناء (قوافى بروتس). إنها الكلمة اللاتينية, التى تعنى اللعب. فهذا 
هو الحب اللعوب. غير الجادء اللاملتزم, المنفصل. ويتمكن هؤلاء المحبون, من توزيع 
حبهم, على أكثر من شخص واحدء فى الوقت نفسه. 
المتوسطة. مع المرح والعبث؛ والاستهتار. 

"ستورج" 510:98. ( أناشيد مع أكثر من واحد )»إنه حب المؤانسة الودود الأخوى, 
وحسس الصداقة. إنه علاقة عميقة, من الصداقة المميزة. التى تخلو من استعراض 
المشاعر. ويحبذ هؤلاء الأشخاص, الحديث عن اهتماماتهم, يدلا من مشاعرهم. إنه (حب 
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يل يل الل 11 يل 11 9 بل 5 
يلا حرارة أى حماقة ).كما وصفه برويدون . وبالنسبة لى»ء ستورج هو نوع من 
أنواع الارتباط. ١‏ 
'المدهشن ومدوة" هى حب روحانى غالباء زاهد, عطاء: غير أنانى. وهو نوع آخر 
لل 11 5 م2 
مسن الارتباط . ويعتبر هؤلاء المحبون, مشاعرهم واجبًا وليس شغفا. حتى أن بعضهم . 
على استعداد. لأن يوقف هذه العلاقة. إذا كان ذلك الأفضل لمحبوبهم. وسوف يستسلمون 
بكل ترحيب: لمنافس ما. 
وأخيرًا الواقعي, '"البراجما" 5,8903. وهو حب يقوم على التوافق والانسجام, 
والإحساسس العام. إنه حب " قائمة التسوق". هؤلاء المحبون التفعيون: لديهم "نوتة" أ 
سجل. إنهم يتطلعون إلى علاوات هذه العلاقة. وعيوبهاء بالنسبة إليهم علاقة الصداقة, 
هى حجر الزاوية فى هذه العلاقة. وأنا لا أعتبر البراجماء أو النفعية. حبا على الإطلاق. 
وتهتم الأبحاث النفسية, اهتمامًا كبيرًا, بأنواع الحبء وكذلك بمكونات الحب المتعددة, 
وطرق الحب!'". وأحد مفاهيم الحب المشهورة؛ بين علماء الاجتماع المعاصرين. تعود 
للإخصائى النفسى روبرت ستينبرج". لقد قسّم الحب. إلى ثلاثة مكونات أساسية: 
-١‏ الشغف 283551087؛ ويشمل الرومانسية: الانجذاب الجسدى,ء والاشتياق الجنسى. 
"- الحميمية '/إ1,161730, وتضم كل مشاعر الدفء, الالتصاقء التواصلء والارتباط. 


'- القرار / الالتزام 0961810/6013014564, القرار بأن تحب شخصًا ماء 
والالتزام بمواصلة هذا الحبا؟" . 

ودرى كي أن الهيام :118]008110! يتكون من الشغف فقط. فى حين أن الحب 
الرومانسىء هو عبارة عن شغف وحميمية . 

أما الحب الكامل هلاه-ا 0005100137816 ٠‏ فيتكون من شغف, حميمية؛ والتزام. وهناك 
حب المؤانسة 6/ا0ءا ©601103101181: والذى يقوم على الحميمية والالتزام. ولكنه يخلى 


- 
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أما الحب الخالى 8ه 7أم5:0, فيتمتع بخاصية الالتزام فقط, وقد يبيدى 
الشخصص إيماءات الحبء ولكن مشاعر الالتزام فقطء هى ما تدعم هذه العلاقة. أما 
الإعجاب 9«اكانا. فينشأ على أساس الحميمية. وفيه لا يشعر الإنسان. بالشغف أو 
الالتزام. وهناك الحب الأحمق لاوا 5811005 وفيه الكثير من الشغف والالتزام: 
ولكنه يخلو من الحميمية. 


'"الحب مثل نسيج من المتناقضاتء ويوجد فى العديد من الأشكال والظلال: إلى 
درجة أنك تستطيع وصفه, بأى وصف. يروق لك + فى الأعلق سيدق ميهي + هكذا 
ادعى عالم السلوكيات, الخاص بالملكة ' قيكتوريا . سير هنرى فينك " 70" . 

والحب الروماتسى له بالتأكيد: عدة تنويعات» فضلاً عن علاقات معقدة. ومتعددة, 
العديد من الدْوّت, والنغمات الموسيقية. 


ولكى تجعل الموضوع. أكثر تعقيداء فإن شبكات الدماغ: للحب الرومانسى؛ تختلط 
مع معظم أجهزة الدماغ الأخري: ومع شباك الدوافع الأساسية الأخرى. فضلاً عن 
المشاعر المتعددة, والذكريات, والأفكار. كل هذه المكونات تضيف عمقا رائعاء وفروقا 
ضئيلة. وهى التوابل لمشاعرنا الرومانسية. 


وتنتمى مشاعرنا بلا شكء إلى الشغف الرومانسىء؛ حيث تقع المشاعر الإنسانية 
على مدار درجات متصلة؛ بدءً! من المشاعر الأساسية. التى يصعب إخفاؤها (مثل 
الاشمكزاز). إلى هذه التى يسهل إخفاؤها (مثل الحسد). والمشاعر الإنسانية لدى " 
الإنسان, كونية, متوارثة؛ لاإرادية, يتم التعبير عنها بسرعة. وتبدى فى أى مكان بنقس 
تعبيرات الوجه, يصعب تمثيلهاء وغالبا ما يصعب السيطرة عليها” ". من ضمنها مشاعر 
الخوف. والغضب. والفرحء والحزنء و الاشمئزاز, وأخيرا الدهشة. 
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وبلا شكء تستولى رغبة الحب؛ على كل هذه المشاعر الأساسية, فى وقت أو آخر. 
ففى الوقت الذى تنتابك فيه, رغبة ملحة فى الاتصال بمحبوبك, تصبح رهينة لمشاعر 
الخوفء من خروج محبوبك. مع منافسك. ثم يملؤك القرحء إذا رد على اتصالك. وقال 
"أحبك". ثم تلكمك الدهشة والامتعاض. حين يلغى محبوبك, موعدا للعشاءء؛ كنتما قد 
خططتما له سويًا. 


ويرتبط الحب الرومانسى, بمشاعر أكثر تعقيدًاء مثل الاحترام؛ الإعجابء الإخلاص. 
التقدير. التعاطف, التوجس, الرهبة» الحياء. الحنين إلى شىء ماء الأسف والندم, وصولا 
لمشاعر الإحساس بالعدلء والتى أطلق عليها الفيلسوف "ديلان إيقائن". اسم " العواطف 
المعرفية العليا" 7""). وذلك لأنها لا تتفاعل سريعًاء أو تتصاحب مع عادات مميزة ومحددة 
للوجه. ويعبر الناس, فى المجتمعات المختلفة, عن أنفسهم: بطرق مختلفة . وغالباً ما 
يتمتع الرجل والمرأة: بالقدرة على إخفاء هذه المشاعر» فنحن نيحرء فى عشرات من هذه 
المشاعر المركبة؛ حينما نكايد الحب الرومانسى. . 


فنجد أن كلاً من, البهجة, الهدوء, التوترء القناعة؛ القلق, الألم الخفيف, الاستمتاع 
الخفيفء وباقى الحالات الجسدية العامة, تساهم هى الأخرى فى تكوين الحب الرومانسى, 
كما وصفها عالم الأعصاب ' أنتونيو داماسيى" , هذه المشاعر الخلفية, توفر صورة طبيعية 
للجسم. والمزاج المستمر الذى يصاحبناء باعتبارها مشاعر قوية؛ ودوافع تنحسر حينا 
وتثور فى أحيان أخرى. "ا 

من حين لآخرء فإن حالات هذه المشاعر الخلفية, تندفع لعقلك الواعىء لكن هذا التيار 
الخفى الثابتء من القلق, والألم. والبهجة. بالتأكيد يلون مشاعرك للمحبوب. 


هذه التعريشة من المشاعر والدوافع, لها القدرة العلياء على أن تأمر الدماغ: فعلى سبيل 
المثالء يتغلب الخوف على الفرح, وتخنق الغيرة الحنان. إن وضع الأشياء بجوار بعضهاأ 
البعضء يتشعب ويتعدد لكن فى هذا الأمره من مشاعر أساسية ومركبة, والمشاعر فى الخلفية, 
والدوافع القوية» يقبع الحب الرومانسى فى مكان مميز: قريبًا من الذروة فى الأعالى. 
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الحب الرومانسى يمكنه السيطرة: على دوافع الأكل والنوم. يمكنه خلق الخوف,' 
الغقضبء الاشمئزان. يمكنه الهيمنة على أحاسيس الواجبء تجاه الأسرة, والأصدقاء. لديه 
القدرة على الانتصار على نزوات الحياة, وكما قال كيتس : '" يمكننى الموت من أجلك" . 
وكما قالت 'إليزابيث باريت براوننج" كيف يمكننى حبك؟ دعنى أعدد لك الطرق”". 

هناك العديد من الطرقء مثل تغمات البيانو. إن شعور الشغف الرومانسىء يتناغم 
مع أعداد لا تحصى من المشاعر الأخرى. الدوافع: والأفكار. لكى تخلق نغمات مختلفة: 
علاوة على ذلك؛ كل مذا له التركيبة المختلفة. إلى حد ماء قالبعض مؤهل للسعادة؛ وآخرون 
مؤهلون للهدوء. أو القلقء أو الخوف, أى الغضب. بعض الناس فضولى بشكل نهم 
والبعضص الآخر يتسلون, بشكل مدهش. يذكر العلماء؛ أن 5 من طباعنا تورث؛ والباقى 
يتشكل بالتربية والبيئة. ولكننا نتشارك كلنا فى الشىء العجيب نفسه الجهتمى المسمى 
" الحب الرومانسى" 

كيف نقوم بالصيد فى بحر الإنسانية المختلف. كى نجد '" الآخر المميز'؟ وما الذى 
يدعونا كى نختاره ؟ 
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أعلام الفصل الرابع 


أبولو ( هاادمه ) إله إغريقى قديم من آلهة جبال الأوليمبء وهو إله النور والشمس 
والحقيقة والنبوءة والطب والاستشفاءء إله الموسيقى والحرث ويملك جمالا ورجولة 
خالدة حسب المعتقد الميثولوجى اليونانى القديم . 

أوجدين ناش ( ١/250‏ 09060 ) 1411-1907 م, كاتب أمريكى شهير بالمؤلفات 
الساخرة. 2 

تونى هوجاذند ( 1370او10! [100), شاعر أمريكى معاصرء ولد فى 1557 م. 

ماثيو أرنولد ( 010م]ه وطاد1ة ) 1884-1475 مء كاتب إنجليزى من العصر 
الفيكتورى . 

جون باوئبسى ( لإطابناه8 مطاول ) 1590-1537 م, عالم نفمس وصاحب نظرية 
الارتياط . 


تيودور ريك ( أ©5 75600016 ) 1939-188١‏ م. محلل نقسى يهودي, وألمانى 
الأصلء أحد تلاميذ فرويدء هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١157/‏ هربا من 
الحكم النازى بألماتيا . 
ييبير جوزيف برودون ( ممطلنممم لامعو 0ل عسواظط ) 1805 - 1816 م. 
فوضوى أمريكى 
هنرى فينك ( »اهما رمعمهل! ,5 ) 1977-1854 م. فيلسوف أمريكى من 
مؤلفائه " لحن الزؤماتشئ والعمال الشخمس ” 


أوفيد ( 0/194 ) ولد حوالى 7؛ ق.م. وشاعر رومانى شهير: وله أشعار شهيرة عن الحب. 
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بابلو نيرودا (ومرمهلا ماطوط ) 1977-4 شاعر شيلى الكبير. حصل على 
جائزة نوبل للأدب عام 151/١‏ . 


ديلان إيغائز 5/805 6/180 ) قيلسوف معاصرء ولد فى بريستول بأنجلترا عام 
7, وكانت آخر إصداراته عام ١ ١ ٠‏ كتاب العاطفة والتطوروالتبرير . 


إليزابيث باريت برونيتج (ومادياه:8 لأء236نا5) 1805 - أكمام. 
واحدة من أهم شعراء الغصر الفيكتوري, وكانت ذائعة الصيت فى إنجلتر! والولايات 
المتحدة وتوفيت بإيطاليا . 


جون أدامز (80305 صمطمل) , ١1/10‏ - 18377 م. ثانى رؤساء الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
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الفرحة الغامرة الأولى 
مَنْ نختار؟ 


فى مكان ماء فى عالما هذا 
تنتظر روحٌ وحيدة, روحًا وحيدةٌ أخرى- 
كلّ تطاردٌ الأخرى طوال الساعات المُجهّدة: 
ثم يكون اللقاءُ على نحى غريب ليتحقق الهدف المباغت؛ 
ثم يمتزجان- مثلما تمتزجٌ الأوراق الخُضْرٌ بالزهور الذهبية, 
فى كل واحد جميل ومنقن- 
وتنتهى ليلة الحياة الطويلة: والطريق 
يرقدٌ ممتدًا للأمام يقود إلى النهار الأبدى. 
سير إدوين أرنولك 
"فى مكان ما" (') 
هكذا فكر "ريتشارد بيرتون” حينما رأى لأول مرة صاحبة التسعة عشر ربيعًا . 
'إليزابيث تايلور" لماذا يمشى رجل إلى غرفة مملوءة بنساء جذابات: يتحدث إلى 


الكثيرات. ثم يقع (زرع بصل) فى حب واحدة؟ ولماذا امرأة لها خطَاب كثيرون ترى 
رجلا لدقائق معدودة؛ قبل أن تث تعل دوائر مخها بعاطفة رومانسية؟ لماذا يشعل شخص 
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واحد هذه الدواشر البدائية بالمخ. بينما أحد آخر يعتير نموذجا لإنسان حبوب, لا يحرك 


شعرة فينا؟ 


لماذا هو؟ ولماذا هى؟ 


التوقيت 
لل ل لل 7 7ك 8 5 1 2 5 

سأل يسيت : كيف لنا أن نعرف الراقص من الرقصة ؟ ربما اكتسحّت بشبخص 
مافى حفلة, أى بالمكتب. أو على الشاطى. ثم تساءلت أخيراء هل قبضت على اللحظة 
المثيرة ؟ رغبتك الجامحة لأن تُحب وأن تُحَبٍ أفقدتك رؤيتك - حولت الضفدع إلى أمير أو 
أميرة. وسيختلط الراقص بالرقصة. 

سيق دح زناد الحب فى وقت لا تتوقعه. يمحض الصدفة البحتة. والشريك المثالى 
قد يجلس بتيَْوارك فى إحدى الحفلات. وريما لم تعره / تعرها اهتمامّاء إذا كنت مشغولاً 
بشكل غير طبيعى بالعمل أو الدراسة:؛ أى مستغرقا فى علاقة أخرى. أى بشكل أو بآخر 
مشغولا عاطفيًا. 

لكن إذا دخلت الكلية توا أو انتقلت لمدينة جديدة: أى تعافيت من علاقة عاطفية فاشلة, 
: أى بدأت فى جنى المزيد من المال؛ لترفع من مستوى الأسرة . لى كنت وحيدًا أى تعانى من 
خبرة حياتية صعبة؛ أو لديك وقت فراغ كبيرء فأنت عرضة لأن تقع فى الحب:!") 

فى الواقع فإن الناس الذين يثارون عاطفيّاء يصبحون كذلك بالفكاهة, الحزن. القلق. 
الخوف. حب الاستطلاعء أى أى مشاعر أخرىء فإنهم عرضة لهذا الغرام : 9) 

لقد استنتجت ذلك. لأن كل حالات الانفعال للعقلء: تكون متصاحبة مع إثارة 
الميكانزمات بالمخ, ومن ثم زيادة إفراز مستويات هرمونات الضغوط . 

وكلا الجهازين يرفعان مستوى الدوبامين. الذى بدوره يهيئ كيمياء الغرام 
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القرب 

" آه لقد التقطت السحر فى قربها ' كتب هذا الشاعر "عزرا باوند". محقا تمامّاء 
فالقرب يمكن أن يشعل هذه الفرحة الغامرة فى حياة الإنسان, فنحن فى الحقيقة نميل 
لأن نختار مَنْ هم حولناا"). وهو ما عبر عنه "تيرى" بكل رشاقة؛ وهو رجل كندى كتب لى 
حديثا رسالة إلكترونية؛ وقال فيها: 

" عزيزتى دكتورة فيشرء فى السنوات التى كنت أواعد فيها الأخريات: كان لدى 
توقعات للمرأة التى سوف أتزوجهاء. يجب أن تكون كذا وكذا... ما كنت أيحث عنه كان 
الجمالء والرعاية, امرأة ليست أنانية. ولها أهداف رائعة, ووجدتهابعد ذلك بالنص تعيش 
خلف منزلى. لم تكن صفاتها ما كنت 'أتوقعه". لكن بدأنا التعارف واللقاءات: وعشنا معاء 
امتلأنا بالحب وتزوجنا بعدها بعام . إنه الآن العام الخامس عشر وعلاقتنا تنمو بشكل 
رائعء ولا تزال تنمى كل يوم. أعتقد أننى أريد أن أقول. خذ خطوة للخلف وانظر حولك. لا 
تغفل أى تفصيلة, ربما تكون توأم روحك أقرب مما تعتقد . 


هنالك العديد من القوى الخفية, تلعب دورا فيمن تختارء من بين هؤلاء: الغموض. 


الغخموضص 
غالبا ها يتيب كلا الجنسيى 1 رولام العامضتين. وكما كتب بودلير: " إننا نحب المرأة 
ا 000 
مغامرة بعيدة الاحتمال من شأن هذا أن يشعل الغرام الرومانسى؛ والعكس صحيح. فإن 
معرفة الشخص يمكن لها أن تخمد أفكار الحب الرومانسى. 
مثال: كما أظهرت الحياة فى الكيبوتزات الإسرائيلية. فإن الأطفال الذين نموا معا 
فى منزل مشترك» حيث يعيشونء ينامون؛ ويستحمون معاء ومع الشباب الآخرين من كل 
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ذلك؛ صاروا عصبيين مع بعضهم البعض . ثم مع سن البلوغ نمت بينهم علاقة أخوة قوية 
( بين الأولاد والبنات). ولكن لا أحد من هؤلاء بدأ حياته فى هذا المهد, تزوج من الآخر 
الذى نشأ معه فى الكيبوتن. 

لهذا فإن العلماء يعتقدون الآن بأنه فى سن حرجة من الطفولة (أحيانا من سن الثالثة 
إلى السادسة)», فإن الأولاد والبنات الذين يعيشون فى قرب شديدء وأصبحوا يعرفون 
بعضهم جيدًاء يفقدون القدرة - قيما بعد -على الوقوع فى حب بعضهم البعض. 

هذا ا الجتراد مين قراعية ع يم 
جداء ويفضلون مواعدة لفرت 

لهذا فإن الذكور(أى الإناث)» غاليًا ما تهجر المنزل وقت البلوغ: حتى تجد الشريك 
الجنسى فى مجموعات أخرى. 

وإذا ظل ذكر صغير فى مجتمعه الأصلى, كما تفعل ذكور قردة ريسس”", فإنه دائما 
مايتصرف بوصفه طفلاً حول أمه, فيلتصق بأحضان حبيبة القلب, بدلا من مغازلتها 
ليتزاوجوا. وفى حالة مثبتة لغشيان المحارم فى الشمبانزى؛ قامت أنثى هى أخت لذكر 
شمبانزى, بصد محاولته بعنفء بالصراخ والضربء وعضه قبل أن تبتعد وتهرب. 

لقد ورث كل منا هذه الكراهية للتزاوج مع أعضاء الأسرة المقربين» وبعض الأفراد 
الذين نعرقهم جيداء هذا النفور تطور بلاشك ليثنينا عن الفعل الهدام لاختلاط (دئ إن 
إيه أى الأمشاج الجينية) مع أقرباء ملاصقين لناء ونتيجة لهذاء فنحن أقرب لأن ننجذب 
مه د اعجار الت راداي بواج بحس لديم يديه 

000 
جددء والجدة تتصاحب مع زيادة مستويات الدويامينء الناقل العصيى للرومانسية. 


1130 


هل المتناقضات تتجاذب؟ 


11 11 » 0 ٠ 5 ا‎ . 0 

على الرغم من هذاء فإن الحب الرومانسى» الذى اطلق عليه روبرت براونيئج د 

"أول نشوة طائشة جميلة " ٠‏ تتوجه عامة نحو شخص يشيه ذواتنا كثيرا. معظم الناس 

حول العالم يشعرون بكيمياء الحب والغرام. مع شخص غير معروفء ومن خلقية العرق 
نفسهاء المستوى الاجتماعى, الديانة, المستوى التعليمى. والاقتصادى. 

والتوقعات, والقيم, وكذلك الاهتمامات, والمهارات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين.!') 


واقعياء فى دراسة حديثة عن اختيار الرفقاء بأمريكاء فإن بيتر بستون .وى "ستيفن 
إملين" المتخصصين فى البيولوجيا التطورية قررا أن الرجال والنساء صغار السن, 
يفكرون فى أنفسهم. باعتبارهم أصنافا محددة وبوصفهم شركاء للزواجء ويختارون 
الناس بالسمات نفسهاء بدءًا من التقييم المادى والجسدى. حتى تعقيدات الشخصية:!") 


على سبيل المثال. إذا نعمت امرأة بدعم مالى موثوق» فإنها تبحث عن آخر من الطبقة 
الأعلى» والرجال الوسام يبحثون عن امرأة جميلة, وهؤلاء المتفرغون للأسرة والإخلاص - 
الجنسى, يختارون أشخاصًا بهذه الصفات. كأن المرآة تتكلم . 


ينجذب أيضا كل من الرجال والنساء للمحبين الذين يشاركونهم نزعتهم الفكاهية, 
وإلى هؤلاء الذين لديهم القيم الاجتماعية والسياسية نفسهاء و للأشخاص الذين لديهم 
الاعتقادات نفسها فى الحياة بشكل عام (2) 

كما استقر العلماء. بشكل لافت للنظرء على أن العديد من هذه السمات. يما فيها 
اهتماماتك بالعمل. وما تفعله فى ساعات الفراغ, والعديد من اهتماماتك الاجتماعية, حتى 
قوة إيمانك بالل, تتأثر بجيناتك.7') لهذا فإن الأنواع الجينية, تتجاذب لبعضها البعض. 
نحن إذن نميل لأن ننجذب لهؤلاء الناس الذين يشبهوننا . 

يطلق الأنثروبولوجيون(دارسو علوم الإنسان) على هذا الميل الإنسانى للانجذاب 


1 


لشخص ما يشبهنا " التزاوج اللائق الإيجابيء أو اللياقة المتطابقة ' . 
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إن نوعا محددًا من الأشخاص تختاره ؛ وعلى الرغم من أن هذا قد تغير بعض الشىء 
حيث يرى العالم تزاوجا بين الأعراق أكثر من ذى قبلء فعلى سبيل المثال. زادت الزيجات 
بين الأعراق المختلقة * 2/٠‏ قى الولايات المتحدةء منذ 747 7 '). لكن حتى فى زمن 
القرية العالمية . فإن النار مازالت تشتعل, على وجه الخصوص: فى العقول حينما تقابل 
رجلاً أو امرأةءلا تعرفهم وتقريبًا يتشابهون معك عرقياء و واجتماعياء وذهنيا. 


كانجذابنا للأشخاص غير المعروقين لناء هذا التفضيل للشركاء الذين يماثلوننا فى 
الأغلب هى أمتعة تطورية. لماذا؟., لأن الجنين وأمه يعتبران جانبًا لبعضهما البعضء وإذا 
تشاركا فى البنية الكيميائية نفسهاء فإن الأم ستشعر بوقت أيسر: وهى تحمل طفلها فى 
رحمها. واقعيا فإن الأزواج المتشابهين جنيئا يواجهون الإجهاض التلقائى بشكل أقل من 
غيرهم, ويحملون وينجبون أطفالاً أكثر صحة كذلك :!") 

على الرغم من ذلك إن نتشابه بدرجة كبيرة» ليس شيئا ذا ميزة. ويبدو أن الإنسان 
قد طور ميكانزما عقليًا واحدا على الأقل. كى يطمئن أننا اخترنا الشريك المختلف قليلاً: 
كيميائيا على الأقل . 

هذا الكشف نجم عما أصبح يعرف باسم تجربة " القميص العرقان" . حيث طلب 
من النساء شم قمصان رجال مشبعة برائحة عرقهم: ليرين أيها الأكثر إثارة جنسية, 
فى اعتقادهن. ووجد أنهن اخترن قميصًا لرجل, يتمتع بجهاز مناعة غير متماثل. ولكته 
متوافق مع مالديهن .!"') لقد انجذبت هؤلاء النساء بشكل لا شعورى لأفراد يستطيعون 
مساعدتهن لإنتاج صغار أكثر تنوعا . 


000 نا 5 1 بذ 
التمائثل: المتوسط الذهيى 
تذوق بيولوجى آخر توارثناه من المملكة الحيوانية: ألا وهو ميلنا لاختيار الرفيق 


المتناسب. التناسق الجسدىء يساعد فى إشعال الحب الرومانسى . 
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كما سن الإغريق القدامى هذه النظرية. غالبا قبل ألف وخمسمائة عام مضت,: فإن 
"أرطي طالسى" تك أن هناك مقائيسن عاليكة اتجمال الحتتوئ: أحدهاء كنا اعفد 
أرسطو, هو التوازن الجسدى. بما فيه التناسق والتمائثل. هذا يت يتفق مع احترامه الفان ئق لما 
أسماه ' المتوسط الذهبى "!أو الوسطلة بين لضفن المتطرفية: 

وقد دهم العلم الحديث نظرية ' أرسطو طاليس". وأقر بأن التماثل جمال للحشرات, 
والطيورء والثدييات, وكل الزواحف, وكل الناس حول العاله '") 

أنثى العقرب تطير بحثا عن شريك للتزاوج؛ بأجنحة موحدة . طيور السنونوء تفضل 
الشريك ذا الذيل المتناسبء القردة تتفق جزئيًا على تناسق الأسنان. 

وإذاسرت أنت فى قرية بغينيا الجديدة» وأشرت إلى الرجل الأجمل أو المرأة 
الجالسة بجوار النارء فإن السكان الأصليين سوف يوافقونك الرأى ('') 

وحينما استعملت الآلات الحاسبة(الكمبيوتر)» فى الأبحاث ليولف وجومًا عديدة 

رايا زايا 

لتركيب وجه متوسط , فضل كل من الرجال والنساء. الوجه المتوسط أكثر من وجه 


(0) 9 006 

سحخض احر. 
لقد كان أكثر توازناء حتى إن وليدًا عمره شهران فقط؛ حدق أطول فى الوجوه الأكثر 
مرئيق 

اتساقا" '. 


"الجمال حقيقة, والحقيقة جمال ", هكذا كتب كيتس فى قصيدة '" أغنية فى جرة 
يونانية ". وكلمات كيتس تحمل الكثير من الالتباس. لكن يثبت فى النهاية؛ أن الجمال 
والتمائل. حقيقة أساسية. 

الكائنات ذات التوازن. وبنسب متناسقة فى الآذان, والعيون. والأسنانء والفكين, 

مع تماثل المرفقين, الركبتينء والثديينء لديها القدرة على صد البكتيريا 


والفيروستات. والتقترسات الأخوى التقيفة: التن تهذوناء والح كسيب تشوه نمس 
وعدم تناسقه . 
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وباستعراض التماثل فى شكلهاء تعلن الحيوانات قدرتها الجينية العالية, على القضاء 
على ال 0 
لهذا فإن انجذاينا الإنسانى. للحّطّاب ذوى التمائل؛ هى ميكانيزم حيوانى بدائى, 
صمم لكى يقودنا لاختيار الشركاء الأقوياء جينيًا للزواج :0") 
ولم تترك الطبيعة شيئا للصدفة, فالمخ يستجيب تلقائيا للوجه الجميل؛ وحينما سجل 
العلماء نشاط المخء لرجال (لديهم ميول جنسية للنساء), وتتراوح أعمارهم بين الحادية 
والعشرين. إلى الخامسة والثلاثين» أثناء نظرهم إلى وجو ه نساء جميلات» وجد العلماء أن 


منطقة السقيفة الباطنية بالمخ 1/ا (8]88 (76048زو6! اهنامهلا ) قد أضاءت :0") 


رد فعل شبيه بذلك يحدث فى دراستنا بالأشعة:؛ فالعينة التى حملقت فى صور 
شركاء ذوى طلة أجملء أظهرو! نشاطا زائدا فى المنطقة نفسها 18/, وهذه المنطقة غنية 
بالدوبامين: وهو الناقل العصبى الذى يوفر الطاقة؛ والبهجة, والانتباه المركزء والدافعية 
للفوز بمكافأة. 

وليس مستغريًا أن نجد أن الرجال والنساء المتماثلين فى شكلهم. غالبًا ما يكون 
لديهم العديد من الخّطابء كى يختاروا منهم . والنتيجة؛ نجد أن المرأة فائقة الجمالء 
تميل إلى الزواج من رجل ذى مكانة أعلى, 7 "). جاكلين كينيدى وزواجها من المليونير 
أوناسيسء تمثل نموذجا ذهبيا لهذه العملية التناسبية . 

الرجال ذوى التمائل العالى» لديهم أيضًا هذه العلاوة التناسلية, فهم يبدأون علاقات 
جنسية:؛ قد تصل لأربع سنوات, مبكرًا عن هؤلاء الأقران غير المتماثلين . ونجد لدى 
هؤلاء الرجالء العديد من الشركاء الجنسيين, وعلاقات جنسية غير مشروعة أكثر من 

فنا 

يو ( 

كذلك المرأة أيضّاء تصل لهزة الجماع؛ مرات أكشش مع هؤلاء الرجال "") 

حتى لو كانت هذه العلاقة غير مشبعة عاطفيًا لهن؛ وحينما تختبر المرأة هزة الجماع, 
مع رجل متناسق فإن انقباضاتها تمتص عددًا أكبر من حيواناته المنوية :0") 
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. لقد اعتبرثٌ أنا حدوث هذه الاستجابة الجنسية, حيث تنظر المرأة لحبيبها الجميل 
المتماثل, تفرز منطقة السقيفة الباطنية 58لا فى مخها , مادة الدوبامين: التى (فى سلسلة 
من التفاعلات) تطلق هرمون التيستيستيرون. وتحسن من الاستجابة الجنسية. 

وحيث يحسن التماثل. اختيارات الشخص فى لعبة التزاوج» تلجأ المرأة إلى الأحوال 
اللاعادية. كى تحقق قق ذلك أو على الأقل تشبه ذلك. بالمساحيق يتمكنٌ من جعل جانبى الوجه 
اكثر تماثلاً. وعن طريق الماسكراء وتحديد العيون بالقلم, يجعلن عيونهن تظهر أكثر 
تساويّاء وبملمع الشفاه يحسنٌّ إحدى الشفتين. لتلائم الأخرى, وبجراحات التجميل, 
والرياضة:؛ والأحزمة, حمالات الصدرء الجينز الضيق. والقمصان: يحسئون من هيئتهن. 
ويخلقن المقاسات المتناسبة:, التى يفضلها الرجال. 

الطبيعة أيضًا تساعد. فلقد وجد العلماء أن أيدى النساء وآذانهن, أكثر تماثلاً أثناء 
التبويض الشهرى- وهو وققت مهم للتكاثر- كى تجتذب الرجل!'''. ويصبح كذلك ثديا 
المرأة أكثر تماشلاً أيضاء أثناء فترة التبويض. !ل" علاوة على ذلك. فإن صغار الرجال 
والنساءء غالبًا ما يبدو فيهم التمائلء يصبحون أكثر ميلاء مع تقدم العمر يظهر عدم التماثل. 


نسبة الوسط إلى الحوض 

المتوسط الذهبى للتوازن: يطبق كذلك على الأعضاء الجسمانية الأخرى. بالنسبة 
5 4ه . إل 
لمجموعة من الرجال الأمريكيين: عرض الإخصائى النفسى الأمريكى دفيندرا سينج"» 
مجموعة من الصور لنساء وشاباتء, وسأل أى أنواع من تقاسيم الجسد يعتبر وجودها 
الأكثر جاذبية بالنسبة لهم؟ 7 '' واختار الأغلبية . النساء التى كان محيط خصرهن. يمثل 

حوالى ١/ا/ز‏ من محيط حوضهن. ش ش 
لقد أعيدت هذه التجربة فى بريطانياء ألمانياء أستر الياء الهندء وأوغندا. وكذلك العديد 
من الدول الأخرى . واختلفت الاستجابات: ولكن كثيرا من الرجال: فضلوا النسبة العامة 
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وحينما قافن "ينع" نسي الوسط الى اتحوكن 2213 تبقالا قينا من عدة قبائل 
أفريقية, وكذلك من الهند القديمة. ومصرء اليونان: و روماء وجد أن جميعهم فضلوا نسبة 
كانت أصغر فى المرأة عنها فى الرجل . 

وفى دراسة عن * ١7‏ عملا فنيًا بأوروباء وآسياء والأمريكتين, وأفريقيا؛ يعود تاريخ 
بعضها إلى ما قبل ألقى عام, وجد العلماء أن معظم النساء رُسمت بنفس نسب الخصر إلى 
الحوض السابقة ("). 

ومن المثير للاهتمام, أن مجلة بلاى بوى الشهيرةء عرضت الأبعاد نفسها أيضا. 
وحتى 'تويجى". الموديل النحيفة الأكثر شهرة لعام 1575 . كان لديها نسبة الخصر 

إن نسبة الخصر / الحوض للنساء. تورث بشكل كبيرء فهى نتيجة الجينات: علاوة 
على ذلك وعلى الرغم من أنها تتباين من امرأة إلى أخرىء فإن هذه النسبة تتعدل فى أثناء 
التبويض, لتصبح أكثر قربًا من ./٠١‏ 

لماذا تلجأ الطبيعة إلى هذه الأبعاد المدهشة, لتيرز انحناءات المرأة ؟ ولماذا يعجب 
الرجال حول العالم بهذه التسبء المحددة للخصر / الحوض فى المرأة ؟ 

أغلب الظن أن الغرض تطورى. إن المرأة ذات هذم النسب أكثر استعدادا لأن تحمل 
أطفالا . حيث قرر سينج' أنهن يقتنين القدر المناسب من الدهون, وبالأماكن الصحيحة لذلك. 
نتيجة النسب المرتقعة لهرمون الإستروجين, بالنسبة لهرمون التيستيستيرون بالجسم. 

والعزاة الى تخظف نسبها اختلانا عَييرًا عن هذه النسب: تجن صعوبة كى تحمل 
وهى تخفى ذلك لاحقا فى الحياة كما نجد أنها معرضة للإجهاض بدرجة أكبر. 

الشكل البيضاوى. الشكل الكمثرى. أو شكل العصاء أشكال متعددة تأخذها المرأة, 
ونجد أن من تتخذهاء تعانى من أمراض مزمنة مثل, السكرى. ارتفاع ضغط الدم, الأمراض 
القلبية, بعضى الأمراض السرطانية:, وكذلك مشاكل بالدورة الدموية: كما أنهن عرضة 
للعديد من اضطرايات الشخصية :(4") 
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لهذا نجد أن "سينج" وضع نظريبة؛ أن انجذاب الرجل لنسب محددة؛ للخصر / 
الحوضصء هو تفضيل طبيعى لوالدين أصحاء ومثمرين فى الواقعء لأن هذا التفضيل عميق 
جدًا متغلغل قى الذكور أنفسهمء حيث يعبر الرجال من كل الأعمار عن هذا التذوق. حتى وإن 
لميكن لديهم اهتمام لأن يكونوا آباءً لصغارء أو إقامة علاقة جنسية مع امرأة تعدت السن 
الطبيعية لقدرتها على الإنجاب. وبالطبع فإن الرجال يفضلون أشياء أخرى فى النساء. 


الرجال.... من يختارون 
فى دراسة تقليدية, لبضعة عشرات الآلاف من الناس» فى سبعة وثلاثين مجتمعاء 
طالب العلماء كلاً من الرجال والنساء؛ أن يرتبوا 14 صفة أو خاصية, من حيث الأهمية. 
لاختيا ر شريك الحياة (' '. ووضع كلا الجنسين الحب أو الانجذاب المشترك. فى المرتبة 
الأولى من حيث الأهميية, وخاصية . من يعتمد عليه" ٠جاءت‏ قى المرتبة التالية أتبقت 
كلا الجنسين ذكر أنهم سيختارون شخًا ما عطوفا. ذكيًاء متعلمًاء اجتماعيّاء بصحة 
جيدة؛ ومهتما بالمنزل والأسرة . 


ولكن أظهرت هذه الدراسة فرقا جنسياء واضحًا فى تذوق الرومانسية . فحين 
وصل كلا الجنسين, إلى تكوين الرأى حول خاصية الرومانسية فى الشركاء المحتملين, 
اختار الرجال فى أغلب الأحوالء النساء اللاتى يكشقن عن دلالات واضحة للشباب 
والجمال . 


وهذا التقضيل الرجولى مثبت عبر العصور و الثقافات! '“. فها هو أوزوريس" 
القانون الأسطورى فى مصر قبل الأسّرء كان مغمورًا يحب زوجته المحبوبة 
'إيزيس". حيث كتب قبل أربعة آلاف عام مضت: '' رمت إيزيس الشباك. وأوقعتنى فى 
شباكها( اصطادتني)؛ فى أنشوطة شعرهاء وتشبثت بعيونهاء تلجمت بقلادة عنقها, 
سجنت بعبير جسدها "7"). 
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كما أن أحد أفراد قبيلة ' تيف" فى تيجيرياء اكتسحته هيئة امرأة, فصاح هاتفا: 
يلا فقة 


'"حين رأيتها ترقص أخذت حياتى بعيدّاء وأدركت أننى يجب أن أتبعها 


كما أن الرجال الأمريكيين الذين يضعون إعلانات تعارف بالجنسى الآخر. فى 
الصحف والمجلات. يزيدون ثلاث مرات عن.النساء, فى ذكر أنهم يبحثون عن الجمال 
فى الشريك :9") 

وفى المتوسطء قإن الرجال حول العالم. يتزوجون المرأة التى تصغرهم بحوالى 
ثلاثة أعوام, 7 "). وفى الولايات المتحدة, نجد أن الرجال الذين يعاودون الزواج مرة 
أخرى, غاليًا ما يختارون امرأة تصغرهم بخمس سنوات, وإذا تزوجوا للمرة الثالثة, 
فإنهم غالبًا ما يأخذون عروسًاء تصغرهم بحوالى ثمانية أعوام :"") 

وحن سالو ا كماةا يرعت التاس فى جمال التسسد: أحَات أرسطظ و طاليين” :" لا أحد 
غير الضريرء يسأل هذا السؤال" ‏ 


بلا منازع يجد الرجال أن المرأة التى تبدى جميلة؛ تدعوهم لأن يتذوقوا هذا الجمال 
بالنظر إليها. كما يفضل الرجل أن يتأثر أصدقاؤه وزملاؤه, بفتاته التى تخطف الأنظار. 
أى الزوجة التى اغتنمها. 

فى الواقعء الناس بالعموم يرون فى المرأة الجميلة ( والرجال الوسام كذلك)» أنها 
دافئة:, ذكية, قوية؛ معطاءة. حبوبة: ومثيرة جنسيًاء ويرونها مثيرة للاهتمام؛ ومأمنة 
اقتصاديًاء وشهيرة اجتماعيًا. 2") 


لكن يعتقد اختصاصيى علم النفمس التطورى الآن. أن الرجال: وعلى مستوى 
' اللاشعور( لاشعوريًا). يفضلون أيضًا الشباب والجمال؛ لأن هذا يعطيهم نتيجة تكائرية 
5 [فقف 
حاسمة . 


إن المرأة الشابة زات الجلد الناعم, والأسنان البيضاء كالثلج, والعيون البرّاقة, 
والشعر الوامض, والعضلات المشدودة. والجسم الرشيق, والشخصية الحية, تبدى أكثر 
صحة وطاقة . وهى خصائص جيدة للحمل والولادة للأطفال. كما أن الجلد الناعم والرائق: 
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وملامح الوجه الطقولية: هى أيضًا علامات لارتقاع مستوى هرمون الإستروجين الذى 


لقد صاغ هؤلاء العلماء نظرية بأنه عبر الماضى الطويل من الصيد والقنصء فإن 
هؤلاء الذكور الذين يختارون الشركاء؛ الأكثر صحة وشبايًا وحيوية ونشاطاء لديهم أولاد 
أكثرء وعاش هؤلاء الأولاد الأقوياء. ومرت هذه الصفات عبر الزمن للرجال المعاصرين, 
لينحازوا أيضا للنساء الشابات والجميلات :(2") 


دماغ الرجل فى الحب 


"لماذا يجب على المرأة أن تكون جميلة بدلاً من أن تكون ذكية"؟ 
]اعم 5 بي 
لآن الرجال يرون بشكل أفضل من قدرتهم على التقكير . 

نكتة قديمة, فأنا أعرف الكثير من الرجال» الذين يفكرون جيدًا جداء ولكن لا تحمل 
هذه الملاحظة اللاذعة بذرة من الحقيقة . 

قلت هذا لأن بحثنا بواسطة 51/180 المرنان الوظيفىء على دوائر المخ للناس الواقعين 
فى الحبء أظهرت بالصدفة بعض النتائج غير المتوقعة: 

لقد وجدنا العديد من الاختلافات الجنسية”” . هذه النتائج معقدة ومتباينة, فالرجال 
لاينتظمون فى فئة واحدة, والنساء فى الأخرىء, ولكن مع كل هذه الاختلافات الجنسية. 
حيث يتراوح كلا الجنسين فى ردود أفعالهم لصور أحبائهم. حتى إن بعض ردود الأفعال ' 
تمتد أحيانا قوق رد فعل الجنس الآخر. 

علاوة على ذلك فإن هذه الاختلافات والتباينات: قد تكون غير شائعة لكل النساء أو 
الرجال . لكن وجدت فروق إحصائية فارقة بين كلا الجنسين: لكنى سأتكهن عن الرجال 


فى التىء وأنظر إلى المرأة لاحقا. 


فى العينة التى اخترناها فى البحثء يميل الرجال إلى إظهار نش اط زائد أكثر من 
المرأة. فى مناطق المخ المصاحبة للعمليات البصرية؛. خاصة فى الوجه. ٠‏ 
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هل تطور هذا الأمر لتحسين قدرة الرجال على الوقوع فى الحبء عند رؤيتهم لامرأة 
صغيرة: متماثلة» ورهان على حسن نسلها؟ ريما هذا النشاط المخى يمكن أيضًا أن يساعد 
فى شرح. لماذا يقع الرجال على وجه العموم فى الحبء أسرع من المرأة7*) 

حين يأتى الوقت المناسب؛ ويرى الرجل امرأة جذابة, فإنه مسلح تشريحيًاء لكى 
تتصاحب الملامح البصرية الجذابة, سريعًا مع مشاعر الحب الرومانسىء والوسيلة 
الفعالة للمغازلة. 

لقد وجدنا بالضرورة فرقا جنسيًا آخرء الذى ربما تطور ليساعد الرجال على المغازلة 
الفعالة فى سالف الدهر. فحين نظر أفراد عينتنا البحثية لمحبويهم, وُجِدَ أن الذكور يميلون 
لإظهار نشاط إيجابى زائ بمناطق المخ المصاحبة لانتصاب القضيب الذكرى, وهو ما 
يشير إلى لمسة داروينية. 

إن الغاية المطلوبة بالتحديد من الحب الرومانسىء هى الحث على لقاء هذا الآخر 
"المميز". هذه الاستجابة الذكورية ترتبط مباشرةء مع الغرام الرومانسى؛ فى مناطق 
المخ المصاحبة للإثارة الجنسية. وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد جلب من زمن بعيد» 
فإن استجابة المخ الذكورى هذه ربما تلقى الضوء أيضًا على سبب دعم الرجال بشكل 
نهم. للتجارة العالمية لمنتجات العرى البصرية (كالمجلات الإباحية, والأفلام الجنسية 
بأنواعها المختلقة) لماذا.تكون المرأة أكثر اهتمامًا من الرجلء بالشكل والمظهر 
الشخصى. باعتباره مكونًا مهما من تقدير الذات 7'''. ولماذا تذهب النساء إلى مثل هذه 
الأطوال اللاعادية كى تعلن عن مميزاتها بمجرد النظر, وبكل الطرق الممكنة الأخرى من 
ملابس. مساحيق تجميلء والزينة ؟ 

" إذا لم تقنعيه إلبخيه " هكذا يقول الرئيس الأمريكى الأسبق "هارى ترومان" , 
لقد وافقت النساء. بدون رحمة . فاستغلت النساء ميزة ولع الرجال- واستجابات 
أمخاخهم- للإثارة البصرية. 
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مجهود المواعدة" الذكورى" 

خاصية ذكورية أخرىء, استحوذت على اهتمامى: لأنها أتت أيضا كما أعتقد: مباشرة 

من عمق التاريخ . لقد قرر الإخصائيون النفسيون. أن الرجال يريدون مساعدة النساء 
1 م 5 035 ق 7 و 

كى يحلوا مشاكلهم, أن يصبحوا مفيدين بعمل شىء ''''. ويشعر الرجال بالغبطة؛ حين 
ينقذون آنسة فى مأزق. 

لاشك أن ملايين السنين من حماية المرأة, قد ولدت فى مخ الرجل هذا الميل. حيث 
يختار الرجل المرأة التى يشعر أنها تحتاج للإنقاذ. 


فى الواقع فإن مخ الرجل بنى بشكل جيد لكى يساعد المرأة . فالرجال - فى الأغلب 
الأعم - أكثر مهارة فى معظم أنواع المهام الميكانيكية, والفراغية, من المرأة . فالرجال 
يحلون المشاكل.!''' والعديد من مهارات الرجال؛ صممت فى الرحم بالمستويات العالية 
من هرمون التيستيستيرون للجنين: وربما طور الرجال هذه الميكنة البيولوجية؛ على 
الأقل جزئيًاء لكى يجتذبوا؛ ويساعدواء أو ينقذوا النساء . 


نجد أيضاء أن الرجال أكثر أحادية فى الفكر من النساء حين يقعون فى الحبء فقط 
٠‏ 4/ من النساء الشابات فى بحثى, يوافقن على جملة ' عندما تصبح علاقتى جيدة مع... 
فهذا أهم من أن تكدون علاقتى جيدة, مع أسرتى' » فى حين أن *7/ من الشبان» يقررون 
أن علاقة الحب تأتى أولاً. علاوة على ذلك: فإن معظم الناس يفكرون أن المرأة هى التى 
تنتظر الهاتفء تغير من جدولهاء وتتسكع حول المكتب أو الصالة الرياضية, لكى تلتقى 
بالمحبوب. لكن أظهر استبيانى أن الرجال الأمريكيين يعيدون ترتيب أولوياتهم, أكثر مما 
تفعل المرأة ذلك. 1 

مهارة الوصول الذكورية تلكء بعيدة تمامًا عن الجديد. حتى "دانتى" الشاعر 
الفلورنسىء فى عصر النهضة؛ صبر قوق جسر على نهر "أرنى" لمدة ساعات, على أمل 
أن يتحدث مع محبوبته ' بياتريس". هذا الولع الذكورى. ربما كان نتيجة حقيقة أن الرجال 


لديهم تواصل حميمى أقلء مع عائلاتهم الأصلية والأصدقاء. من المرأة. لكن القوى, 
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التطورية العميقة, غاليًا ما تكون متضمنة. فالنساء مؤتمنات على البويضة: وهى سلعة 
قيمة. كما تقضى المرأة وقنًا أطول بكثير فى تربية المواليدء وصغار الأطفال» وهى وظيفة 
حيوية. ولملايين السنين؛ احتاج الرجال أن يوفروا أنفسهم لشريك محتمل للتزاوج؛ حتى 
بالمخاطرة بحياتهم. من أجل إنقاذ هذه الأوعية التكاثرية الثمينة. ولايزال هناك إرغام 
للرجال على بذل الكثير من " المجهود الزواجى" كى يفوزو! بلعبة التزاوج . 


واقعياء فإن مجهود الرجال فى التودد والتزاوج واضح للعيان» قى استجابتهم 
للعديد من الأسئلة فى بحثىء فعلى سبيل المثال: كان الرجال أكثر قلقّاء من ذكر شىء 
سيئ قى موعدهم الغرامىء وبدوا أقل ثقة بكلماتهم, وهذا شىء مفهوم. 


فى المتوسطء نجد أن النساء بكل مكان بالعالم: أمهر لغويًا: وهى قدرة ارتبطت 


عا" 0" (4ك) 
بهرمون الآنوثة الإستروجين . 


لكن المرأة فى بحثى كانت أيضًاء أكثر حفظا للكروت والخطابات التى يرسلها 
المحبوبء ولا تحفظ النساء طريقة وكلمات الخطيب فقط؛ ولكنهن يحفظن أيضًا لاا شعورياء 
سجلا بمجهوده فى اللقاء. 


المخ الأنثوى فى الحب 

إن الكثير من المقالات النفسبية: تقرر أن كلا الجنسين: يشعر بالحصب والغرام 
الرومانسى: بنفس الشدة على وجه العموم .7”') وأنا اعتبرت ذلك حقيقيًاء حيث كانت 
استجاباتهم مختلفة بقدر ضثيل . فعلى سبيل المثال» فإن الاستبيان الذى استعملته عن 
غرامهم (نوقش فى الفصل الأول)» أظهر أن من النساء الأمريكيات واليابانيات» بنسب 
أكثر من الرجال؛ يقررن مشاعر " أخف من الهواء". حينما يتأكدن؛ بأن محبوبهن مغرم 
بهن . كما تختبر النساء أيضًّاء تفكيرًاء وسواسيًا أكثر قليلاًء عن المحب من عينة الرجال 
المفحوصة . 
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تجربتنا بالمرنان الوظيفى 1/81 أظهرت أيضًا عدة طرق , يمكن أن تستجيب بها 
عينة النساء؛ بشكل مختلف عن مشاركينا الذكور. فحين تنظر المرأة لصورة محبوبها, 
تجد أنها تميل لإظهار نشاط أكثر فى جسم النواة المذنبة 5ناواءنا ]8008© والحاجز 
. وهى مناطق المخ التصاحية للدافعية والانتباه . وتبين أن أجزاء من الحاجز 
م أيضًا تتواكب مع عملية المشاعر وصناعتها. كذلك أظهرت النساء نشاطاء فى 
بعضل مناطق المخ الأخرى . بما فيها واحدة تتواكب مع استرجاع الذكريات: والبعض 
الآخر مصاحب للانتباه والمشاعر ('1) 


مرة أخرى لا أحد يعلم ماذا تعنى هذه النتائجء لكن حين تسترجع أنت الذكريات: 
وتسجل مشاعرك, قأنت تخبر نفسك عن مشاعرك 7" ء وتحشد معلومات فى تراتب, وكلا 
النشاطين يساعداك قى اتخاذ القرارات . 

ولملايين السنينء احتاجت المرأة لأن تأخذ القرارات المناسية, بشأن الشريك 
المحتمل للزواج . وإذا كانت امرأة من أسلاقناء حملت أثناء هذا الحب الرومانسىء فإنها 
مجبرة على احتضان الجنين لتسعة أشهرء ثم ولادة الطفل . وهو ما كان ولايزال؛ مكلفا 
بالأيض وقضاء للوقت. وغير مريح, ومهمة خطرة جسديًا . علاوة على ذلك فعلى المرأة 
أن ترعى وليدها المسكين: عبر طفولة ومراهقة طويلة. 

بينما الرجل يرى العديد مما تملكه المرأة مكرسا للحمل وتنشثة الأطفال» لاترى 
المرأة ذلك ظاهرا فى شكل الرجل '" قيمة الشراكة " . لذا يجب عليهاء أن تحسب قدرات 
الشريك على الحماية وما يوفره . هذا الاختلاف الجنسىء يوحى بأن المرأة حين ترنى إلى 
حبيبهاء تملك اختيارًا طبيعيًا, أعطى لها استجابات مخية معينة, تساعدها على استعادة 
التفاصيل والمشاعرء التى تحتاجها لتقيم رجلها. 

" الوراثة ما هى إلا بيئة مخزنة '' هكذا كتب الروائى العظيم " ارك يتوباتن" 


إن التقلبات أثناء تربية المواليد المسكينة, فى بيئة سالفة عدوانية. أنشأت بلا شك» 
آليات أخرى للمرأة. تستعملها لتختار الرفيق . 
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من تختار المرأة 

فى بحث على 1 8 إعلان شخصىء وضع فى صحف ومجلات. بحثت نساء 
أمريكيات؛ عن شركاء يوفرون لهن الأمان المادى, مرتين أكثر مما فعل الرجال””' '. العديد 
من السيدات, طبيبات, محاميات, ونساء ثريات ج.ذا. يهتممن بالرجال. الذين هم أكثر 
شراء ووضعية منهن7''. فى الواقعء إن المرأة فى أى مكان بالعالم, تنجذب أكثر للشريك 
المتعلم: الطموح. الثرى: المحترمء ذى الوضعية والمكانة, وهى أنواع من الإمكانات 
احتاجتها أسلاف ما قبل التاريخ فى شريك ووالد . 

كما أوجز العلماء مقولة ' يبحث الرجال عن الموضوعات الجنسية. وتبحث المرأة 
عن الموضوعات الناجحة '". 

تنجذب المرأة أيضاء إلى الرجل طويل القامة, ربما لأن هؤلاء الرجال. يميلون 
لاكتساب مكانة مرموقة. فى مجال الأعمال التجارية والسياسية؛ ويوفرون دفاعًا جسمانيًا 
أكبرة ''. والمرأة تفضل الرجل الذى يشغل وضعاء يجعله خالى البال؛ كون ذلك علامة 
على السيطرة والرفعة, كذلك الرجال الواثقون من أنفسهم, كما تميل المرأة أكثر - إلى 
حد ما - لأن تختار الشريك الذكى. على المدى الطويل!' ). وتستجيب المرأة للرجال 
المتعاونين: الأقوياء. والشجعان. 

كما أثبتت كل الآداب والأساطير العالمية . 


"2 إففة 


لقد نادت ' إنانا'" ملكة سومر القديمة, حبيبها: "الذى بلا خوفء الذى يلمع 
وفى أغنية الأغنيات فى العهد القديمء كتبت بين 6٠ ٠‏ و * ٠‏ ؟ق.مء دندنة المرأة: ' حبيبى 
مضىء. ومتورد الوجه. إنه الطول فى حشد من عشرة آلاف رجلء ذراعاه كقضيب من 
ذهبء رجلاه كعمودين من مرمر"7"). 

وفى شعر القرن التاسع عشرء ثبت بواسطة امرأة صومالية مجهولة, تدفق 
الشعر: ' قو أنت كنسيج حديدى, صببت من ذهب نيروبىء النور الأول للفجرء وهج 


زا 


الشمس . 
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لاعجب أن احترام الرجل لذاته, يرتبط بشكل أكثر. بحالته ووضعه العام؛ فى العمل 
وفى المجتمع ("). ولاعجب أن الرجال يفضلون أيضاء تعريض صحتهم وأمانهم ووقت 
فراغهم للخطر. مقابل الوصول لمكانة أعلى. 

يعرف الرجال بالبديهة:. أنهم يجتذبون امرأة شابة وصحيحة بدنيّاء ونشيطة, 
يجب عليهم أن يحاولوا الظهور بلا خوفء وأقوياء كقضبان الحديد. ومتمكنين كشمس 
متوهجة . 

تفضل النساء كذلك الرجالء ذوى عظام الوجنات البارزة» والفك القوى. لسبب آخر 
لا شعورى . فعظام الوجنة الرجولية؛ والفك الخشنء ذلك الذى صنعه التيستيستيرون - 
وهو هرمون الذكورة - يثبط نظام المناعة. لكن الأولاد المراهقين الأصحاء للغاية, هم 
فقا من يسقليم كهمل هذا (التاكيرة يبتو وها د 

وليسس مثيرًا للدهشة, فى الوقت المقارب للتبويضص الشهرىء تصبح المرأة أكثر 
اهتماماء بالرجال ذوى هذه العلامات الدالة على التيستيستيرون؛ حيث إنهن الآن يستطعن 
الحملء ولهذا فإنهن يبحثن لا شعوريًاء عن الذكور ذوى الجينات القوية. 

يشكل يدعو للتعجب؛ تنجذب النساء اللاتى على استعداد للحمل, للرجال ذوى الحس 
الفكامىء ربما لأن سرعة البديهة. وخفة الدم؛ تترافق مع حدة الذكاء بشكل عام. 

1 نذا ع ع 

يعتقد البيولوجى "راندى تورنهيل' أن المرأة تعبر نوعين من التفضيل الأساسى, 
قفى وقت التبويض. يبحثن عن الرجال ذوى الجينات القوية الحسنة. بقايا الشبق الموجود 
فى كل الثدبيات. وفى الأوقات الأخرى للدورة الشهرية. يفضلن الرجال ذوى علامات 
الالتزام . 

عملياء حينما أعطوا تعليمات للتلاعب بصور محفوظة بالكمبيوتر حتى يجدوا الصورة 
الأكثر جذبًاء وجدوا أن كلا من النساء البريطانيات واليابانيات, يفضلن وجوه الرجال 
الأكثر ذكورة» حول توقيت فترة التبويضء والوجوه اللينة, والأكشر أنتوية للرجال» فى 
الأوقات الأخرى من الدورة الشهرية 3 
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البيانات الجديدة توحى بأن المرأة التى بدون شريك. تظل تبحث رغم ذلك عن علامات 

ومن المتوقع, أن تنجذب النساء طوال الوقت للرجال الذين يبدون الرغبة فى 
إشراك النساء معهم, فى مرتبتهم, وأموالهم, ووضعيتهم . فى الواقع فإن النساء, أكثر 
براجماتية وواقعية. حين يحبين؛ على حين يميل الرجال أكثر للسخرية: أو المثالية: أو 
الغيرية ءأأواب8/)5"" . 

وربما تشرح هذه البراجماتية. سبب وقوع المرأة فى الحبء بشكل أبطأ مما يفعل 
الرجل . 


هيام طارئ 

عند ممارسة العلاقة الجنسية. يصبح الأشخاصص أكثر مرونة فى اختياراتهم 
الرومانسية, حينما يبحثون عن علاقة عاطفية قصيرة المدىء كما هى الحالة فى الإجازات. 
أو الرغبة فى علاقة غرامية مؤقتة, بينما يتابعون اهتماماتهم الأخرى . 

تَاريخَياء عندما تبحث المرأة: عن غرام قصين المدى: تختار رجالاً أحرارًا ٠‏ ولهم 
مصادر للثروة. ويحبون تقديم الهداياء والإجازات وافرة الثرية. والعشاء الفاخرء كما 
أنهم ذوو علاقات اجتماعية وسياسية .7" ) ويتضح من ذلكء أن المرأة التى ترغب فى 
قضاء وقت ممتع, لا تقبل الاقتصاد فى التكاليف . 

لكن نساء اليومء الأكثر ثراء واستقلالا عن الماضىء واللائى يبحثن عن الهيام 
الطارئ. أكشر شغفًا إلى حد ماء باختيار الرجال طوال القامة. المتناسقين, ذوى الوجنات 
المصقولة: والقك الوعر. رجال يتمتعون غاليًاء بجينات القوة. والعضلات المفتولة :0") 


وتختبر بعض من هؤلاء النساء, قيمتهن الخاصة: فيرين أى نوع من الرجال يستطعن 


أن يجذبنه 3 
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بينما تستعمل الأخريات. العلاقات الطارئة. باعتبارها نوعًا من سياسة التأمين: إنهن 
يرغسن فى مخزون من العلاقات» فى حالة وجود عيوب قى رفاقهن. أو فى حالة إصابة 
الرفيق بالمرضء أو وفاته . ولكن تستخدم العديد من النساء, الجنس العارضء "كتجربة" 
شخص محدد لعلاقة طويلة الأمد. 


ويعرف الإخصائيون النفسيون هذا الأمرء لأن المرأة أقل حماسة من الرجال» فى 
دخول تجربة الليلة الواحدة, مع شخص متزوجء أو مشغول بعلاقة عاطفية أخرى. ليس 
فقط لأنه غير متوفر دائماء ولكن لأن كل موارده موجهة للأخرى. وطالما غش شريكته 
الأصلية. فسيكون أكثر ميلا لأن يخونها بالمثل . 

لاتتدنى معظم النساء بمعاييرهاء لتحظى بعلاقة عاطفية قصيرة» حيث تبحث النساء. 
عن شريك ذى صحة:ء ثابت» مرح عطوف؛ وكريم . 

وبالنسبة للنساءء نجد أن الجنس العارضىء غالبًا ما يختلف عنه لدى الرجال7". 
فحينما يسعى الرجال لحب قصير الأمد, فإنهم يميلون لاختيار النساء الأقل فى نواح 
عديدة مثل الأقل زكاءً ل" تعليمًاء وإخلاصًا: وثبانًاء والأقل مرحًاء وى مجال أوسع 
بالتفنية لعي 7 

وعلى عكسسن النساءء قد ينجذب الرجال للمرأة صاحبة السمعة السيئة؛ فكما ذكرتها 
" ماى ويست" '' بشكل ملائم :' يفضّل الرجال المرأة التى لها ماض. لأملهم فى أن يعيد 
التازيخ نفسه. 

إذا فكر الرجال فى الالتزام: مع رفيقة على المدى البعيدء فإنهم يصبحون انتقائيين» 
بالنسبة للفضائل الأساسية . وحين يصل الأمر للزواج. فإن كلا الجنسين ينجذبون 
للشركاء. لأسباب لاشعورية من احتياجهم البدائى للإنجاب. 

ا قى القلبء أم فى الرأس؟ كيف وجد؟ كيف 


جب" 7'"). نستطيع الإجابة على الكثير من تساؤلات 'شكسبير" 
والإجابات تتعدد كن اختيار التماثل» حب الرحال لامتلاك الشبابي والجمال» 
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احتياجهم لمساعدة النساء الواقعات تحت ضغوط. انجذاب المرأة لثروة الرجال. ٠‏ 
والمكانة الاجتماعية, هذه الميول البيولوجية: يمكنها أن تؤجج دوائر المخ بالحب 
عنصر الغموض, مع التشايه فى الخلفيات, والتعليم, والاعتقادات, توجه ذوقنا. 
وفرصة توقيتء أو جوارء تلعب أيضًا جزءًا فيمن نختار. 
لكن من بين كل هذه القوىء التى توجه اختيارك لرفيق حياتك. أعتقد أن الأهم؛ هو 
تاريخك الشخصى., الخبرات التى لا تحصى فى الطفولة والمراهقة وما بعدهاء التى شكلت 
وتعيد تشكيلء ما تحبه وما لا تحبهء عبر حياتك. 
كل هذا يتّحد. لخلق خريطتك النفسية اللاشعورية الواسعة. وهو ما يطلق عليه 
اخوية الع" 


خرائط الحب 

نكبير فى بحر من اللحظاتء التى نحتت ببطء» اختياراتنا العاطفية. سرعة بديهة أمك 
وطريقة كلامهاء استمتاع والدك بالسياسة وكرة المضربء كيق يستعمل الناس الصمت 
فى عائلتك؟ التعبير عن الحميمية والغضب, كيفية تعامل من حولك مع النقود. كمية الضحك 
على مائدة العشاء. كيف واجه أخوك الأكبر التحديات. تعليمك الدينى وهويتك العقلية, 
أوقات التسلية مع أصدقاء المدرسة., ماهية الأدب؟ كيف يرى مجتمعك الشرف, العدل» 
الإخلاصصء العرقان. والتفانى, ما الذى أعجب الأساتذة, وما الذى أسفوا عليه؟ ما الذى 
تراه فى التليفزيون. والأفلام؟. 

كل هذه الأشياء. وآلاف من القوى المعقدة: تبنى اهتماماتنا الفردية, قيمناء وإيماننا. 


وفى سنوات المراهقة:. يؤسسى كل منا قائمة بالاستعداداتء والعادات المميزة 
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وهذه القائمة ليست موحدة, قحتى فى التوائم المتماثلة, الذين يحملون الاهتمامات 
نفسها وأسلوب الحياة نفسهء وبالطبع الديانة نفسهاء والقيم الاجتماعية, والسياسية . 
نجد أن هناك ميلاء لإنشاء نسق مختلف للحبء واختيار أنواع مخظفة من الشركاء!"'. 
اختلافات غامضة بخبراتهم, شكلت تذوقهم العاطفى. 

هذه القائمة النفسية الخارجة عن المألوفء. هائلة التعقيد, يبحث بعض الئاس عن 
شريك يوافقهم فيما يقولونه, ويفضل الآخرون النقاشى المتحمس. يحب البعض المقالب 
والمزاح: بينما يريد الآخرون التنبق بالأمرء أو البهرجة . يحب البعضى التسلية؛ ويأمل 
آخرون فى الإثارة العقلية, يحتاج العديد من الناس لشريك يدعم أهدافهم: ويزيل مخاوفهم, 
أو يشاركهم غاياتهم, ويختار البعض شريكا من أجل أسلوب حياة, يأملون فى أن يحققوها. 

"'سورن كيركجارد " الفيلسوف الدانماركى؛ أحس أن الحب يجب ألا يكون أنانيًاء 
وأن يكون ممتلمًا بالإخلاص للمحبوبء لكن البعض لا يكون مرتاحاًء لرفيق مغرم؛ على 
العكسء يرغبون فى شريك يتحداهم, كى يتمتعوا بالنمو العقلى والروحى. 

خرائط الحب معقدة وصعبة القراءة, وكمثال جيد, هناك صديقة لى: نشأت مع أب 
مدمن للخمرء لقد تأقلمت على اللامتوقع؛ حول المنزلء لكنها صممت ألا تتزوج أبداء برجل 
مثل والدهاء والغريب أنها لم تفعلء ولكنها تزوجت فنانا فوضويًاء غير متوقع, ولكنه 
اختيار ملائم لخريطة حبهاء اللاشعورية الواسعة. 

"الحب لا يرى بالعيون. لكن بالعقل؛ ولهذا يُرسم كيوبيد المجنح, أعمى " هكذا كتب 
"'شكسبير" 9" ). ولهذا غالبًا ما يصبح صعبًا للغاية» أن نقدم صديقا أعذب للآخرء وغالبًا 
ما تفشل خدمة المواعدة العاطفية بالشبكة العنكبوتية (الإنترنت). وذلك لأن القائثمين على 
التوفيق بين الأشخاص . لا يدركون كم التعقيد فى قوالب الحب لدى زبائنهم؛ وغاليًا لا 
يدركه الرجال والنساء أنفسهم.ء عن خرائط حبهم. 


149 


نفسية المحبين 

حاول مئات الاختصاصيين النفسيين. ة فهم الديناميات بين الشركاء المغرمين. ٠‏ وقدم 
العديد منهم أفكارًا ا 01 

وسوف أراجع القليل من هذه الأفكار. 

يؤمن الاختصاصيان النفسيان ألين هاتفيلد و ريتشارد رابسونان بأن البالغين 
يمثلون واحدًا من ستة أنماط للارتباط (""). 

الارتباط المحكم / الآمن : ويمثله رجال ونساء؛ لديهم ميل اختيار حبيب الروح الذين 
يستطيعون القرب منهء كما أن لديهم القدرة على تكوين الصداقات, والحفاظ عليها بسهولة . 

الارتياط المتقلب: ويمثله رجال ونساء ملولون. فإذا فازوا بمحيوب, فإنهم يضجون 
وإذا غادرهم رفيقهم يلاحقون آخرين. 

الارتباط المتشبث: ويمثله الأشخاص الميالونء للتواصل فى ثبات. 

الارتباط غير المستقر: يمثله أشخاصص يفضلون الاستقلال» وذلك لأنهم يختنقون 
بسهولة من الحميمية, والارتباط العميق» قيلجأون للهروب من العلاقة. 

الارتباط العارضى : والاشخاصص من هذا النوع» يرفضون استهلاك وقت أو طاقة 
كبيرة فى الحب, فنجدهم يحبون المواعدة. ولكن تبحوز القراءة: والسفرء والعمل, السيق 
على الالتزام مع الحبيب. 

وهناك عدد قليل من الرجال والنساء. لا يأبهون / لاايهتمون بالحب. وبالتالى 


لايبذلون أى جهد.ء لخطب ود شخص ماء أو للاحتفاظ بحبيب ما. 


وتبعا لرأى الاختصاصى النفسىأيالا بتميسس فإننا نختار الرفيق المقرب للوالد» 
الذى لم نحل مواضيع الطفولة معه. حيث نبحث لاشعوريّاء عن حل لهذه العلاقة, فى 
فترة البلوغ!* ع 'هارفيل هاندريكس" '. أننا نختار الشركاء, الذين عانوا 
الصدمات نفسها فى الطفولة, أو علقوا فى المرحلة من النمو نفسها (""). 
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وتؤمن ميرى باون أننا نختار الشركاءء الذين يبدون على المستوى نفسه من التميز» 
أو التباين؛ أو المستقلين فى الهوية, كذواتنال "* نحن نتبحث عن الشركاء بقدرة متوافقة, 
كى يتعاملوا مع القلق. 

© هوه وع 00 . . نضا 
والاختصاصيون النفسيونء. سندى هازن. و فيليب شافر! بنيا فوق نظريات: 
ففا 5 56 4 
جون بولبى ! )و مارى أنسورث 7" مقترحين أننا نقع فى الحب. ونشكل روابط. تعكس 
نوع رابطة الطفولة, التى كوناها نحو أمهاتناء هل هى آمنة , قلقة متناقضة:, أو متحاشية. 
٠ >74 5 5‏ 5 - 35 - 3 

إليوت أرونسون7"' سوف يلتصق بأحاسيس الشاعر تيودور رويثكس الذى كتب 
تعكيدة "حب الف ل 51 
أنهم يحبونهم, هذا الإيمان يبادر بشلال من الخبرات الممتعة, والذى يؤدى إلى الزواج . 


' . حيث إن بعض الأشخاص يختارون هؤلاء الذين يعتقدون 


بياتريس و بندكت أبطال شكسبير خير مثال على ذلك كلاهما وقع فى حب الآخر, بعد 
أن سمعا من الآخرين كم يهيم كل منهما بالآخر. 

يؤمن تيودور ريك أن الرجال والنساءء, يختارون الرفيق الذى يشبع احتياجًا مهمًاء 
بما يحمله من سمات مميزة تنقصهم. كما لخصها ريك : ' أخبرنى مَنْ تحب؛ وسوف 
أخيرك من أنت, بالأخص ماذا تريد أن تكون" 0 

أن هناك يلاشك بعض الحقيقة فى كل هذه الأفكار. ولكن كلهم تفرعوا من منطق 
أساسى. فكل منا لديه شخصية فريدة, نشأت بخبرات طفولتناء وبنائنا البيولوجى 
المحدد. وهذا البناء النفسى اللاشعورى العريضء يرشدنا للوقوع فى الحب. مع شخص 
دون الآخر. 1 

"خرائط الحب'"' الشخصية, غالبًا ما تبدأ فى التشكل, فى فترات الطفولة المبكرة 
حيث نتوافق مع وى بيئية. لا تعد ولاتحصىء والتى تؤثكر بمشاعرنا وأفكارنا. وكما 
لاحظ '" موريس سينداك '" بحكمة: " الطفولة هى تجارة خطيرة ملعونة " ثم حين نخطو 
للمدرسة. ونكون أصدقاء جدد. فنحن ننخرط فى أنواع من الافتتان ؛ تلك التى تزيد من 
قوالب إعجابنا أى نقورنا من الأشياء . ومع نمونا وتطورناء فإن علاقات حب أطول؛ تتكون 
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لدينا كمراهقينء ونميل لأن نوسع هذه القائمة؛ النفسية والشخصية. وكما نمتطى أمواج 
الحياة. ونختبر كوارث عاطفية قليلة فإننا نقلم ونُشرى هذه القوالب العقلية. 

ولهذا فحين تمضى إلى غرفة يها رفقاء محتملون: فأنت تحمل بين طيات مخك. 
الصغرء والتى يمكنها أن تشعل الرغبة العاطفية . 

لكى نجعل الأشياء أكثر تعقيدًاء فإن خطابنا أنفسهم. متباينون جدًاء هل تعرف 
شخصين متمائلين؟ أنا لا أعرف, فتباين شخصيات البشرء شىء بارز جدًاء 

البعضص موسيقيون نوابغ؛ الآخرون يستطيعون كتابة شعر مؤشرء أويناء كوبرى, 
الآخرون يقذفون كرة الجولف بدقة متناهية, البعض يؤدى أدوار مسرحيات شكسبير من 
الذاكرة, والآخرون يولدون الفكاهة لالآلاف من فوق خشبة المسرح. البعض يتفلسفون 
بترابط عن الكون؛ والآخرون يعظون بشكل مؤثر عن الله والواجبات, البعض يتنبأ بالأنماط 
الاقتصادية؛ أى بشكل كاريزمىء: يرسلون الجنود إلى ساحة المعركة. 

وهذا هى مجرد بداية. لقد حبتنا الطبيعة كماييدو بتباين لا نهائى للشخصيات 
فى هذا الفصلء ألا وهى إيمانى بأنه عبر تطور نوعنا الإنسانى المتميزء تأتى الآليات أو 
الميكانيزمات الأساسية, التى نختار بها رفيق حياتناء إنها دائرة المخ للحب الإنسانى . 

لماذا نحن جميعًا مختلفون عن بعضنا البعض؟ إن تفكيرى فى هذا الأمرء ينيع من 
فكرة تشارلز داروين الميهرة, للاختيار الجنسى 5 

كان "داروين” منزعجًا بكل هذه الزينات التى رآها فى الطبيعة .('") طوق من الريش 
الأحمر القانى حول عنق طائر؛ قضيب ذكرى أزرق, أشداء مدلاة» رقصات دائرية. نغمات 
لحنية. وبخاصة ريش ذيل الطاووسس.ء الذى يصعب حمله. لقد شعر أن هذا يبدو زخرفة 
زائدة عن الحدء تضعف نظريته لأن كل السمات تطورت لسبب. وكما شكا هو : " إن رؤية 

5 05 8 5 + 5 للانف ات 

هذا الريشش فى ذيل الطاووس تجعلنى أمرض ١"‏ '. لكن مع مرور الوقت, آمن داروين 
أن كل هذه الزخرفة المبهرة, تطورت من أجل هدف مهمء كى يجتذب الرفيق / الرقيقة . 
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لقد برر ذلك بأن هؤلاء الذين يستعرض ون بالمغازلة الفخمة؛ يجذيون شركاء 
للتزاوج, أكثر وأفضل . وهذه الديكة أنجبت فقسا غير متناسبء وتنتقل إلى نسلها هذه 
الزخارف عديمة القائدة ‏ على ما يبدى. لقد أسمى هذه العملية '' الاختيار الجنسى". 

فى كتاب عالى القيمة والأصالة. ' عقلية التزاوج ' فإن الاختصاصى النقسى' جيوفرى 
ميللر" أضاف لنظرية ' داروين" ' الاختيار الجنسى" فلقد اقترح. أن الجنس البشرى 
طور أيضًا سمات, بشكل مبالغ فيه. كى يبهر الشركاء المحتملين للتزاوج . كما علل ميللر 
فإن ذكاءنا الإنسانى, الموهبة اللغوية. وقابلية العزف, دافعنا كى نبدع فنونا تصويرية. 
قصصا.ء أساطيرء فكاهة, والدراماء وتذوقنا لكل أنواع الرياضة:؛ فضولناء قدرتنا على 
حل مسائل الرياضيات العويصة, فضائئلنا الأخلاقية. شعورنا الدينى العميقء اندفاعنا 
للعطاء لمؤسسات الخيرء قناعاتنا السياسية, حس الفكاهة, الاحتياج للنميمة: الإيداع. 
حتى شجاعتناء المشاكسة. الدأب. العطفء. كلها زخرقات مبالغة. ومكلفة أيضاء ليكون 
لدينا تطور. فقط لنعيش يوم آخرا"؟". 

هل احتاج أجدادنا هذه الاستعدادات المتطورة, فقط ليعيشوا!ء الشمبانزى. هل 
سيطوًّر هذه المقدرات بالمثل, لم يفعلوا.لهذاء فقد آمن ميللر, أن كل هذه القدرات الإنسانية 
الرائعة. تطورت كى نفوز فى لعبة التزاوج . إننا "ماكينات تناسل"» هكذا كتب ميللد (*. 

وأسلافنا الذين تحدثوا شعرًاء ورسموا يمهارة. ورقصوا بسرعة:؛ أو قدموا خطابات 
أخلاقية نارية؛ اعتبرت أكشر جاذبية . هؤلاء الرجال والنساء البارعون: ينجبون أولادًا 
أكشر. وبالتدريج هذه القدرات الإنسانية. أصبحت محفورة فى شفرة جيناتنا. علاوة على 
ذلك؛ كى يفرقوا فيما بينهم, فإن أسلافنا تخصصوا. فأبدعوا تنوعًا هائلاً, فى الشخصيات 
الإنسانية؛ نراها اليوم. 

أقر ميللر أنه فى الأشكال البسيطة: فإن العديد من هذه السمات, كانت أيضا مفيدة. 
كى يحيا الإنسان على الأرض العشبية بأفريقيا القديمة, هذه المواهب كان لها فوائد 
متعددة, لكن هذه القابلية للإبداع. أصبحت أكثر طلباء لأن الجنس الآخر أحبهم, واختار 
الرفيق الموهوبء لغويًا. موسيقيًاء أو غيرها من المواهب. واستنتج ماقاله أن " الدماخ 
تتطور بضوء القمر"7”" . ٠‏ 
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أنا أوافق على افتراضية ميللر: خذ اللغة على سبيل المثالء فإن أجدادنا احتاجوا عدة 
آلاف من الكلمات. وبناء نحويًا بسيطًا لكى يقولواء ' هنا جاء الأسد'' و " أعطنى حبات 
الفستق" . 

لكن مقاطعنا الشعرية المزهرة, وموسيقانا الرائعة. والعديد من المواهب الإنسانية 
المعقدة والمركبة, تطورت بالأغلب على الأقل جزئيًا باستعراض الرجال والنساء. 
لقدراتهم التزاوجية اللانهائية . 

ولكن كيف تأتى لأسلافناء من الرجال والنساء أن يفضلوا هذه السمات غير العادية, 
فى خطابهم ومعجبيهم ؟ لابد أن بعض آليات المخ لديهم قد تطورت هى الأخري. لينجذبوا 
للإيقاع الرائع» والكلمات والسمات البراقة الأخرىء التى استعرضها هؤلاء المنتجون 
ل : 

وفر داروين تعليقات قليلة عن كيف استجابت المخلوقات فعليًاء لهذه الاستعراضات 
الجنسية والتزاوجية, وفضلت زوجا واحدا عن آخر.لقد آمن أن هذه العملية الاختيارية 
بشكل ما أو آخرء متصلة بتفضيل الجمالءفالأنثى فى كل الأنواع, كما كتب؛ تنجذب للذكور 
الذيين يمتلكون الوستافة: إكنه الع يستطع أن يشرح كيف يعمل هذا الانجذاب الأنثوى فى 
دماغ الحيوان: وعقّد الأمر يقوله ' 'على الرغم من ذلك: فإنه من العسير أن نستخلص دليلاً 
مباشرًا على قدرتهم على تفضيل الجمال " 7" . 


كما لاحظ 'ميللر" هذه المعضلة. ومع تطور السمات فى الإنسان ' العارض المنتج 
" فإنه لابد من بعض الآليات بمخ الذين يختارون: تتساوى وتتماشى معها , كى تساعدهم 
على التمييزء عبر هذه الإشارات التزاوجية؛ فيفضلون البعض. ويختارون شريكا محددا 
1 للتزاوج . 

لهذا فقد اقترح أنه عبر تطور قدراتنا العقلية. والجسمانية, الإنسانية الرائعة ‏ أتت 
" الماكينة الدماغية / العقلية " أى معدات الاختيار الجنسى, كى نميز بينهم ونفضل هذه 
الحيل للتودد . 
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من هنا طور أجدادنا تذوقا للاستعداد اللغوىء وللرسوم الفنية على الرمال» وللخطباء, 
ذوى الكاريزماء أو القوة الأخلاقية, والعديد من المواهب الإنسانية الأخرى الناشئة, كذلك 
القدرات للتميزء والتذكرء أى الحكم على هذه الإشارات التزاوجية. 

لكن لم يوفر ميللر اقتراحات عيانية عن ماذا يحدث فعلاً ليتمكن الذى يختار. من 
اختيار أحد تكتيكات الساعين للزواج» دون الأخرى . وقال إن هذا يشبه إلى حد ما "لقاء 
سببٌّ متعة كبيرة '" بالمخ. والإندورفين ربما يكون له دور فى ذلك . 

أنا أقترح أن ' عداد البهجة' عبارة عن داشرة بالمخ: للحب الرومانسىء يتم التحكم 
فيه بشكل كبير. بشبكات الدويامين, عير النواة المذنبة 5ناعاءنا2 ©81000818© , ومسارات 
الإثابة الأخرى بالمخ . وكما أن أسلافنا من الرجال والنساء. تمت غربلتهم, عبر فرصهم 
المرتبة للتزاوجء فإن الدائرة الأساسية بالمخ للانجذابء فى الحيوانات: قد تطورت للحب 
الرومانسيء لدى الإنسان, كى تساعد الذين يختارون شريكًا محددًا للزواج: أن يطارد هذا 
المحبوب بنهمء ويكرس طاقته ووقته. لهذه الجائزة التكاثرية. 

متىء وأين: ولماذاء بدأ أجدادنا فى الاحتياج, لقدرات لغوية مركبة؛ والمواهب 
الرائعة الأخرىء التى لا تعد ولا تحصىء لكى يفوز بالزوج ؟ الشامبنزى لم يحتج لشعرء أو 
موسيقى جيتارء كى ينام مع حبيب. 

ما الذى أشعل زنادء تطور هذه المواهب الإنسانية الخاصة, التى لا تعد ولا تحصىء 
ودوائر المخ لكى يكون منجذبًا لأحد دون آخرء الحب الرومانسى ؟كل شىء بدأ» كما كتبها 


11 يا بلا 


ليا 
دريدن : حين جف الخشبء ركض الهمجى التبيل 
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أعلام الفصل الخنامس 


إدوين أرنولد: 0اممجهة مأاسلع +51 14757 - 1١575‏ 
شاعر إنجليزيء أهم أعماله ضوء آسيا. 
رويرت براونئج : وماصمسمء8 أرم©طه8 1811 - 1889, هى شاعر إنجليزى شهير. 


لوخر بيربانك: »امدطب8 :وطاندا 1444 -1517, أحد رواد الزراعة بالولايات 
المتخدة الأمريكية والعالم. 


سورن كي ركجارد: لرمدوع اه »ا موره5 18317 - 1800 , كاتب وفيلسوف دانماركى. 


بود لير: مرأوا 850 14931 -18110., شاعر وناقد قرنسى شهير ويعتير أحد 
رموز الحداثة فى العالم. 


جون كيتس: )| مطول ١1/46‏ -1471, شاعر إنجليزى؛: وأحد شعراء الحركة 
الرومانتيكية الإنجليزية. 


جون دريدين: مم00 مطمل 1711 ,17٠١-‏ كاتب وشاعر تأثيرى إنجليزى 
وناقد ومترجم. 
تيودور رويد يثك :عاطاءه8 1560006 15-8 -151171. شاعر أمريكى. 


اليزابيث تيلور: :مابره7 «اءطوءااع 1975 ,1١1١-‏ ممثلة أمريكية شهيرة. 


ريتشارد بيرتون :مه)ن8 58158:0 1575 - 1944., ممثل ويلزى عالمى شهير 
وكان زوجا للممظة إليزابيث تيلور. 
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عزرا باوند: 0دنامه همع 184865 -191/7, شاعر أمريكى من رواد الحركة 
الحديثة. 

هارى ترومان: مدصسدم7 مدلا 184 -151/7, وهو الرئيسسن الأمريكى الثالث 
والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة 1940 - 199017 م. 

دانتي: 0016 1083765717+ راهب وشاعر ورياضى إيطالى شهير» كما كانت له 
اهتمامات بالفضاء وظواهر الكون . 

شكسبير: م:دهموه)!ة5 1717-1574 يعد أحد عظماء الأدب العالمى الحديث: 
ومن أعماله ماكبث؛ الملك ليرء وحلم ليلة صيف. 

راندى ثورنهيل: 780:11 [8204 عالم بيولوجى أمريكيء يعمل أستاذًا لعلم 
الأحياء يجامعة نيو ميكسيكو بالولايات المتحدة؛ وله كتاب أصدره عام ١٠ ٠١‏ بعنوان " 
التاريخ الطبيعى للاغتصاب ". 

داروين: مأعومط 145 - لهذا م. كاتب وعالم إنجليزى شهين , صاحب نظرية 
التطور. ّْ 

جيفغرى ميللر: +»ااالة :6601 عالم نقس معاصرء ولد فى 15714 هو أستاذ علم 
النفس بجامعة ميكسيكو ومتخصص بعلم النقس التطورى . ش 
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0( 
ناذا تحت 


تطور الحب الرومانتيكى 


"نوافير تتمازجٌ مع النهر. 

والأنهارٌ مع المحيط؛ 

رياح الفقردوس تختلط للأبد, 

مع العاطفة العذبة؛ 

لاشيء فى العالم يبيقى وحيدًا؛ 

كل الأشياء بقاثون إلهي 

تتعشق وتتضافرٌ وتذوب فى الأشياء الأخرى:- 
فلماذا أنا 


لست معك؟" 


بيتسى بايش شيلي 
الى 4 لل 
فلسفة الحب 
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"يبدو أننى أحبيتك على أشكال لا حصر لها / مرات لا عدد لها / كن عياة اكد 
حياة / طوال عمر بعد عمر.. ../ اليوم ها هو مكدّس عند قدميك / وجد ضالته أخيرًا: 
فيك: الحبٌ / حب الجنس البشرى قى كل أيامه | منذ الأزل وحتى الأبد." الشاعر الهندى 
رابندرانت طاغورء كان يشعر أن حبه لامرأة قد عبر الدهور داخل عقل خّلق منذ بداية 
الأزمان. بالفعل. نحن نحمل كل تاريخ قصيلنا البشرى مطمورًا فى عقولناء كل المسارات 
والدوائر التى شيّدها أسلافنا فيما يغنون ويرقصون ويتشاركون حكمتههم وطعامهم 


ليتوددوا إلى أحبتهم وأصدقاثهم؛ وحينئذ يقعون فى الحب 'معه" أى "معها". 

كيف حدث أن صرنا نغازل ونحب بالطريقة التى نفعلها؟ الفيل الفحل لم يُمطر "تيا 
بالقصائد لكى يثبت لها أنه ملك الأفيال. سكيبر الذى وجد حبيبته الصغيرة فى أحد مساءات 
الربيع لم يغن أغانى روك آند رول لآلاف من إناث القنادس لكى يؤشر فيهن أولا. ميشا 
وقع فى غرام ماريا بمجرد أن هزت ماريا ذيلها الكلبى ودعته للعب معها. لكل الحيوانات 
تفضيلاتها التزاوجية. ومعظمها تُطور أساليب تزينها وغزلها باختلاف أنواعها لكى تبهر 
أولثك الذين سيصبحون عشاقا. لكن ليس من مخلوقات سوى الإنسان, الذى يستعرض 
مواهبه على هذا النحو المبالغ فيه كما فى سونتات القصائد والقفز من الطائرات. 

كما لاحظ عالم النفس جيوفرى ميللرء العديد من صفاتنا البشرية الاستثنائية, مثل 
مهاراتنا اللغوية المنمقة. اتجذابنا لكل أنواع الرياضات.ء حميتنا الدينية, خفة ظلنا وقيمنا 
الأخلاقية, جميعها مهارات شديدة التنميق» غالية الثمن, نؤديها من أجل عملية التزاوج, 
وعديمة الأهمية للغاية فى رحلة الكفاح من أجل الوجود لكى نرتقى بالكاد من أجل أن نحيا 
يومًا آخر. كان على الحيوانات أن تبرنء على الأقل جزئيًاء لكى تساعدنا على الغزل والفوز 
في لعية التؤاوع 7 

والأكثر من هذا فقد عرضت هذا على كل المغازلين الرائعين الذين تتبعناهم لكى 
نقنعهم بالرفقاء المقترحين, فوجدنا أن الرجال والنساء أيضا قد طوروا شبكة معينة فى 
أمخاخهم لكى يستجيبوا لتلك السمات: الدائرة الكهربية للحب الرومانسى. تلك العاطفة؛ 
الصورة المطورة من الانجذاب الحيوانيء» تنبثق للوجود لكى تدفع كلا منا لكى يختار من 
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بين العديد من العروض الغزلية المتنوعة؛ فنفضل واحدا بعينه, ثم نبدأ رقصة التزاوج 
لل لل 


الأولية حصريًا ' ا اق 


لكن 'ميلار" أبدًا لم يخبرنا متى. أين, أو لماذا بدأ الكائنُ البشرى فى تطوير تلك 
المواهب. وأنا لم أقدم تفسيرًا حول كيف تحول فصيلنا من مخلوقات كانت تشعر بانجذاب 


اا 


مؤقت لفرد' 0006 الن تخا ؤتساء مستكعوين اموي فيه ' 'أحلها" ومن أجله". 


شيء حدث فى عمق الزمانء أنتج اندفاع الإنسان المحموم ذاك: نحى الحب. 


الحب فى الأشجار 


أشجارٌ النخيل» أشجار التين» أشجار الكمثرى البرية؛ أشجار الماهوجني, الأشجار 
دائمة الخضرة, أشجارء أشجار, وأشجار أكثر وأكثر تنبسط على أراضى أفريقيا الشرقية 
منذ ثمانية مليون سنة. 


هنا عاش آخر أسلافنا من ساكنى الغابات. للأنثروبولوجيين دليل مباشر صغير عن 
طبيعة حياة أسلافنا اليومية. ولكن أجدادنا الأوائل ريما عاشوا على! لنحو الذى يعيشه 
التشيمبانزى الحديث. نحن البشر نتشارك أكثر من 54/: من الحامض النووى 00/8 مع 
تلك المخلوقات. التشيمبانزى الأفريقى القياسي. وفصيل قريبه الأصغر المدعى بونوبى 
مازالوا يحيون فيما تبقى من تلك البيئة الأفريقية الأولية. ويظهر التشيمباتزى سمات 
عديدة من تلك التى تشارك فيها مع أجدادنا الأوائل. كما التشيمبانزى القياسى الراهن 
والبونوبوء بالتأكيد عائى أسلافنا فى تجمعات, تتكون عادة من تمانين إلى مائة ذكر 
وأنثى. كانوا ينامون فى أعالى الغابات المظللة بأوراق الشجرء يستيقظون بعد الفجر, 
ويهبطون أرضن الدغل ليقوموا بجولات تكرارية فى محيط المنطقة المشتركة. لابد أن 
يلتقيا لأعضاء ويمتزجوا منفردين أو فى جماعات صغيرة: يتناولون الطعام ويتبادلون 
الاجتماعيات العاطفية. الأسلاف الأوائل من البشر أولئك عرفوا من هو عضو الأسرة: كما 
عرفوا الصديقء وعرفوا الخصم. وكانوا يثرثرون فيما بينهم عبر ما لا يقل عن خمسين 
نوتما من الصيحات والأصوات الحادة: وكذا ثلاثين إيماءة وحركة تعبيرية. تمامًا مثل 
تشيميانزى اليوم: كانوا يستخدمون ن الصخور كمطارق ليكسروا حبات البندق» وخلات 
الأسنان يصنعونها من العصيّ الرفيعة, والمناديل من أوراق الشجر والحشائش ش الميطنة. 


161 


مثل التشيمبانزى كانوا يقذفون الأحجار والعصى لكى يهاجموا ويسيطرواء وليتصيدوا 
القرود. كانوا يتقاسمون اللحومء ويشنون الحروب على | لجيران التشيمبانزي» لكى 
يستولوا على أراضيهم. بعضهم كانوا يمزحون؛ وبعضهم كانوا قادةء آخرون كانوا 
جسورين, مخادعين. فضوليينء أى عدوانيين. والكثير منهم كانوا يصنعون الصداقات, 
والعداوات: يمنحون البراعم كهداياء يدافعون عن الرفاق فى المشاجرات, ويمكثون جوار 
الأقارب الذين قضوا نحبهم. وكانو! كذلك يمارسون الحب. التشيمبانزى والبونوبو من بين 
أكشر الحيوانات النشطة جنسيًا فوق الأرض. يقبّلون. أحيانا قبلة فرنسية عميقة, يجولون 
ذراعًا فى ذراع» يتعانقون» يضربون أحبتهم برفق, يربتون, يتزينونء ينحنون أمام بعضهم 
البعض, وغالبًا يتزاوجون خلال معظم (إن لم يكن طوال) دورة الإناث الشبقية. لكن على 
عكس البشرء كان أسلافنا الأواخر من قاطنى الأشجار غير انتقائيين فى علاقاتهم العاطفية 
- تماما مثل تشيمبانزى وبونوبو أيامنا الراهنة. فى ذروة الدورة الشبقية. كانت الأنثى 
من الأسلاف تقترن بذكر واحد وترحل عن | لتجمع لكى تتزوجه فى خصوصية. لكن تلك 
العلاقة مؤقتة, قى معظم الأحوال لا تزيد مدتها على أيام قليلة أو أسابيع. لم يكونوا يقعون 
فى الحب. دون شك كان لأقربائنا الأوائل "تفضيلاتهم" . مثل بقية الكائنات الأخرى. لكن 
هذا الشبيه البعيد لم يُظهر ذلك التركيز المهووس على حبيب فرد محدد. ذاك المميز جدا 
فى حالات الهوى والعشق لدى البشر. وربما لم يكونوا أبدًا شراكة مكتملة تسمح بتربية 
الصغار. الأم لاتحتاج رفيقا ليساعدها فى حماية صغارها. تمامًا مثل التشيمبانزيء كانت 
الأمهات تربى صغارها بمفردها. إلا أن بعضا من أسلافنا من قاطنى الأشجار لابد وأنهم 
قد شعروا بانجذاب نحى شريك ما "أكش" من سواه نوع من الألفة ربما تطور فى الأخير 
إلى ذلك الحب الإنسانى. متى, أين» وكيف بدأت الإنسانية, بتلك الطاقة والعنفوان: لا 
أحد يعرف. على أننى أعتقد أن تلك الرحلة بدأت مباشرة بعدما بدأ أسلافنا فى الهبوط من 
أشجار شرق أفريقيا ليشيّدوا عالمًا جديدا فوق هذه الأرض المفعمة بالمخاطر. 
الخطوة البشرية 

الحفريات البشرية الأولى جاءت من تشاد الشرقية. فى عام؟**؟. سجل 

الأنثروبولوجيون كشفهم جمجمة شبه مكتملة وأيضًا العديد من الأفكاك والأسنان فى 


تلك الدولة فى أواسط أفريقيا''). شبيه ما بالإنسان عاش هناء بالقرب من البحيرة العذبة 
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الضحلة, منذ ما بين"  -‏ ملايين من السنين. لابد أنهم كانوا يقضون معظم أيامهم 
فى الأشجار التى تتكاشف على طوال الشاطئ. البعض لابد أيضًا كان يخاطر بالنزول 
للسهول المكشوفة:. الملاصقة لشرائط الغابات التى تتمايل فيها أعشاب البرارى. ريما 
راحوا يتتبعون نسرًا إلى حيث جثة نصف مأكولة لظبيّ أو لأحد الوحوشس الضارية. 
ربما كان الأشجع من بينهم هو الذى يرمى العُصيّ أو الأحجار على الأسود التى تأكل, 
لكى يسرقو! وجبة طعامها. البعض ربما خاض فى المستنقع العميق أيضًاء وهو يرقب 
محاذرًا فرس تهر غاطسًا لكى يتصيد ساحفاة أو يحبسس فى زاوية غزالا جاء ليشرب. 
نعلم القليل عن أولثك الأقرباء . عظامهم لا تخبرنا حتى إن كانوا يسيرون على قدمين أى 
أربع أقدام. ولكن " اتيوماي ". الجمجمة كما يسميها أهالى تشادء كانت جزءًا من سلالتنا 
البشرية. حقّاء مخَّه لم يكن أكبر من مخ التشيمبانزى. إنما كان له وجه أكثر تسطيحًاء 
وفك أكشر شبهًا بقك الإنسان, وكذا أسنان شبيهة بما لدى اليشر. وكان هو وأقرباؤه 
يتغازلون. يتزاوجونء وينجيون. وأنجب أطفالهم. وأنجب أطفالٌ أطفال أطفالهم أيضًا 
لأنه قبل حوالى6,” مليون سنة, كان العديد من أشباه الإنسان يجوبون الغابات الشاسعة 
والمفتوحة وغابات السافانا التى تمتد بطول شرق أفريقيا. وجد الأنثروبولوجيون المثات 
من العظام والأسنان الأحفورية. تلك الأقوام قد تغيرت. وجوههمء سيقانهم. مؤخراتهم. 
والجماجم, جميعها تدل على الرجال والنساء الذين مشوا منتصبين على قدمين, بدلا من أربع. 
حراط تق الجتاو» الياتري. بود تتوازنٌ أعناقنا فوق أكتافناء وتمتشق عمداننا الفقارية 
فوق مؤخراتناء وتنيسط الساقء وتنثنى الركبة, لنطرق الأرضى بكعوبناء ونلف وندور حول 
كاحل القدم ثم نقفز فوق أطراف أصابعناء حتى نكاد نسقط تقريبا دون جهد للأمام. 

هذا التجديد الفردى كان له أن يغير كثيرًا فى طبيعة الحياة فوق الأرض. عن طريق 
المشى على قدمين, أصبح بوسع أسلافنا أن يحملوا الصخور ويلقوا بها على الفهود أو 
الأسود التى تهاجمهم فى الظلام. عن طريق المشيء أصبح بوسعهم أن يحملوا العصيّ 
ليحفروا الأرض ويزرعوا! البذور والبراعم. عن طريق السير. صار بوسعهم أن يقذفوا 
الأحجار الصغيرة على الحيوانات الضئيلة التى تعشش فى الحشائش. السير على قدمين 
أيضا حرّر اليدين من أجل التلويح للتعبير. كما حرر الأفواه للنطق بالكلمات. عن طريق 
السير. والتجميع, وحمل الأشياء. بدأ أسلافنا خطوتهم غير المدوّنة نحو الحداثة 


كل هذا حقائق. الآن من أجل النظرية. أعتقد أن الخطوة البشرية سبيت مشاكل 
للإناث: أصبحن مضطرات إلى حمل أطفالهن على أذرعهن بدلا من حملهم فوق ظهورهن. 
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فى الأشجارء كانت إناث أسلافهن من ذوى الأربع من أشباه التشيمبانزى يحملن صغارهن 
على ظهورهن. فى تلك البيكة المكسوة بأوراق الشجر كانت الأيادى حرّة لجمع الثمار 
والخضروات. وكان بوسع الأنتى بسهولة أن تتسلق الأشجار وأن تهرب من المهاجمين 
إلى مكان آمن عال عن الأرضص. ولكن ما أن بدأ أسلافنا فى المشى على الأرض أسفل 
الأشجار وفى الخارج فى السهول المفتوحة, وكذا فى حمل العصى والأحجار ليحصدوا 
الطعام: أظن أن الأنثى أصبحت محمّلة أكثر بالأعباء. 

كيف يمكن لأم صغيرة أن تحقر الأرض لبذر الجذور,أو تصيد الحيوانات الصغيرة 
بيد واحدة, بينما تحمل طفلا متكورا يزن عشرين رطلا باليد الأخرى؟ كيف يكون بوسعها 
أن تهرب بسرعة من الأسود الجائعة التى يسيل لعابها بينما تئن تلك الأنثى بحمل ذراعيها 
المحملتين؟ أظن أن تلك الإناث الأولى قد بدأت فى الاحتياج إلى رفقاء لكى يساعدوا فى 
الإطعام والحماية» على الأقل فى فترة حملهن وتربيتهن الصغار. 

وهكذا وبينما تبتى أجدادنا الحياة على الأرضن الخطرة. أصبع الترافق والعلاقة 
الثنائية أمرًا حتميا للإناث وأمرًا عمليًا للذكور. وهكذا تطيَّر الأمر إلى الارتباط برفيق 
واحد. وهى العادة البشرية فى تشكيل علاقة ثنائية بين رجل واحد وامرأة واحدة فى 


وقت واحد'ا". 


لدينا بعضى الأئلة غلى حدوث التطور إلى الزواج الأحادى منذ زمن بعيد. حديثًا: 
كانت عظام الرجال والنساء الذين عاشوا قبل حوالى 5, مليون سنة؛ تم حساب أحجامها 
ووجدوا توافقا مع الهياكل العظمية. وتبيّن أن الرجال كانوا على نحو ما أكبر حجما من 
النساء؛ وللحق كان الجنس يختلف بين واحدهم والآخر تقريباء كما يختلف على نحو نسبى 
بين رجال الزمن الحديث ونسائه. عادة ما يستخدم الأنثروبولوجيون اختلافات الحجم 
بين الجنسين فى قصائل الكائنات ليقيسوا أى نوع من الحياة الاجتماعية كانت تعيش تلك 
الجماعات. وأشارت تلك الاختلافات الحجمية إلى أن أولثك الأقارب الأوائل عاشوا حياة 
أقرب ما تكون للوحدات الاجتماعية التى نعيشها الآن: "كانوا أحاديى التزاوج على نحو 
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وجد العلماء أدلة وراثية جينية أيضًا تؤكد أحادية التزاوج لدى أسلافنا الأوائل. 
تذكرون حرذان البراريء تلك الكائنات الشبيهة بالفئران التى تكون تزاوجات ثنائية فورًا 
بعد البلوغ وتمضى حياتها مع شريكها فى جحر. عالم الأعصاب توم إنزيل وزملاؤه 
اكتشفوا زيادة حامضص 08/8 فى الجين الذى يتحكم فى توزيع الهرمونات المستقيلة 
فى المخ, وكذلك غياب حامض 08/8 فى تلك الكائنات التى ليس لديها انتقائية فى اختيار 
الشريكء أولاد العمومة غير الاجتماعيين من الجرذان الجبلية. أخذ أولكك العلماء عينة 
ضئيلة من حامض 8/ا0 من جرذان البرارى وحقنوها فى ذكور ذوى خصال شديدة النفور 
اجتماعيًا. ويكل تأكيد وجد أن تلك الجرذان قد بدأت فى تكوين علاقات ثنائية مع إناث 
محددة بعيتها!'). 


للبشر جينات مشابهة لتلك التى تتحكم فى نشاط الغدة النخامية. وبعض الناس 
(وليس كلهم) يحملون هذا التزايد فى حامض 08/8 فى هذا الجين” . يومًا ما سنعرف ماذا 
تعمل بالضبط تلك المنطقة الجينية فى الناس» ولماذا يحملها البعض ولا يحملها البعض 
الآخر. حتى الآن بوسعنا أن نقول التالي: منذ زمن بعيد جداء كان على البشر أن يكوّنوا 
ثنائيات لكى يربوا صغارهم- لأنه يوجد على الأقل جين واحد يتحكم فى أحادية التزاوج, 
والسلوكيات المرتبطة بذلك: وهذا الجين موجود فى حامض 2018 الخاص بنا. 

"اثنان خيرٌ من واحد""', هكذا يقول الإنجيل!"". وأظن أن أسلافنا قد أدركوا هذه 
الآية قبل أكثر من 0,؟ مليون سنة. 


تطور الطلاق 
على أتنى لا أرى أن ذلك الرياط الثنائى لابد أن يكون أيديًا. قى كل أنحاء العالم 
حيث مسموحٌ للبشر بالطلاق (وبوسعهم الطلاق اقتصاديًا), يوجد الكثيرون ممن 
يختارون الطلاق. إذا ما سألتهم لماذا يفصمون وحدتهمء يعطيك كل منهم إجابة مختلفة. 
لكن ارتباط البشر له أنماط عدة, وبعض هذه المخططات أخذ فى التطور فى مهد النوع 
البشرى. 
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توصلتٌ إلى هذا الاستنتاج بينما كنت أجمع معلومات حول الطلاق فى تنويعة بشرية 
من خمس وثمانين من التجمعات البشرية المسجلة فى كتاب الديموجرافى السنوى فى 
الأمم المتحدة!"". وجدت كما مثيرًا للدهشة من نماذج الانفصال بين الناس. كانت هناك 
توقعات عديدة؛ دون شك. ولكن كقاعدة, فإن الأزواج حول العالم الذين انفصلوا يكثر 
انفصالهم فى العام الرابع من الزواج, وفى منتصف العشرينات من أعمارهم؛ مع وجود 
طفل صغير. 

فى البدء كانت تلك التماذج بلا معنى بالنسبة إلىَّ. ولكن بعدما قرأت حول عادات 
التزاوج والاقتران فى الكائنات الأخرىء بدأت أرى بعض التوازيات الخارقة. 

فقط 77 من الثدييات تقترن كزوجين لتربية صغارهماء البشر من بينهم؛ ولكن تلك 
العادة تحدث فقط تحت ظروف خاصة. من بينها: إناث الثدييات تكون رابطة ثنائية حينما 
لا يستطعن أن يربين صغارهن بمفردهن. 

مشل الثعالب. الثعلب وأنثى الثعلب يكونان رباطا ثنائيًا فى منتصف فبراير» يحفران 
جحورًا عديدة. ويربيان صغارهما معًا. يفعلان هذا لأن الأنثى تحمل أكثر من خمسة صغار 
ضعيفة لا حول لها ولا قوةء تولدٌ عمياء وصماء. حليب الأنثى يكون خفيقا للغاية حتى أنها 
تضطر للبقاء فى الجحر بشكل مستمر تقريبًا لإرضاع صغارها. تكاد تموت من الجوع 
مالم يطعمها أحد. لهذا تكوّن هى و"صديق خاص" ما رابطة ثناثية ليربيا معًا صغارهما. 
وبينما يشرع الصغار فى التجوال خارج الجحر فى ذروة الصيق, ينفصل الرفيقان. 
انتهت مهمتهما معًا. فى العام التالى ربما يعيد الزوجان رباطهماء ولكن فى الأغلب سوف 
يتخذ كل هنهما رفيقا مختلفا. 

مسلسل أحادية التزاوج شائع لدى أصدقائنا من ذوى الريش. طائر أبو الحناء 
المغرد الذى يُرْيّن بموسيقاه وحضوره حداثئقنا كل ربيع» يترافق فى ثنائيات مع كل 
موسم تزاوج. لا شك أن الرفيقين يتقاسمان الواجبات كذلك. أحد ما لابد أن يرعى البيضة 
حتى تفقس, ثم يحمى الفراخ الوليدة؛ ؛ بينما يقوم الآخر بتوفير الطعام للأسرة . يُفرخ ذاك 
الثنائى الناجح مواليد عديدة ويُربيها . ولكن, ما أن تنمو الأجنحة الصغيرةٌ وتطير بعيدًا, 
ينفصل الأبوان. فى العام التالي, العديد منها سيتخذ شريكًا جديدا. 
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وهكذاء فى تلك الفصائل التى تترافق لتربى الصغارء يبفى الكثير منها فقط بما يكفى 
لكى تنمو صغارها وتتجاوز مرحلة الطقولة. 

المبدأ ذاته يبدى أنه َلبق ليق البشر. نجد فى المجتمعات التقليدية. أسلوب الحياة 
مع التمارين المعتادة, وحمية إنقاص الوزن. نقص الوزن الذى كان مرتبطا بطقس تربية 
الصغار لفترة ممتدة مسن الوقت يمنع حدوث التبويض لسنوات عديدة بعد المخاض. من 
بين تلك المجتمعات كان كانج بوشمان فى أفريقيا الجنوبية. سكان أستراليا البدائيون, 
الغينيون فى غينيا الجديدة, اليانومامى فى الأمازون, والنيتسيلكى فى الإسكيمو, النساء 
فى تلك الثقافات يمن إلى حمل الصغار كل حوالى أربع سنوات. وكنتيجة لذلك يعتقد 
الأنثروبولوجيون أن فترة السنوات الأربع هى الفترة الطبيعية التى تفصل بين كل حمل 
وآخر طوال فترة عمر الإنسان فيما قبل التاريخ!". 

وهكذا فإن فترة حضانة الإنسان متماثلة بشكل عام فى أنحاء العالم كافة لفترة 
الزواج التى تنتهى بالطلاق. 


وهكذاء ها هى نظريتي: ربما مثل طيور الحناء المغردة, والثعالبء والعديد من 
الكاتنات من سلالة التزاوج الأحاديء كان أسلافنا البشريون الأوائل الذين عاشوا قبل 
4 مليون سنة:. يظلون فى تزاوجات ثنائية فقط بما يكفى لتربية طفل واحد خلال مرحلة 
طفولته, حوالى أربعةأعوام.!') حينما لا تحتاج الأم إلى حمل الطفل وحضانته على نحو 
مستمر ويكون بوسعها أن تتركه مع جدته؛ خالته؛ ابنة خالتهاء أو مع صغارها الأكبر سناء 
فى أثتاء جمعها الطعام» فإنها لا تعود فى حاجة إلى رفيق بكامل الوقت لكى يؤمّن حياة 
الطفل. فى الحقيقة بوسعها أن تحصل على الطلاق إذا ما وجدت رجلا جديدا تحبه أكثر. 
وكان للطلاق البدائى أيضًا توابع جينية: الرجال والنساء الذين '"يتزوجون للمرة الثانية" 
قد يربون أطفالا لآباء وأمهات آخرين؛ صانعين بذلك نماذج خيرية منوعة للتعدد النسبى. 

'"'المشكلة ممكنة فقط فى ملابس العمل", هكذا كتب خبير الصناعة هنرى ج كيزر. 
وما أن تطور مسلسل التزاوج الأحادى عبر أجيال لا تحصى, أعتقد أن هذا المراس 
الفطرى البشرى مختار لدوائر مخية كهربية قصيرة المدى فى اتصالها. بالتزامن مع 
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هذا الابتداع الملحوظ جاءت الفكرة البشرية التى تُسمى "الأب". " الزوج" والأسرة التى 
تتمركز حول النواة» والميل الإنسانى لعدم الراحة من العلاقات الطويلة؛ وولع الإنسان 
بقصم العلاقة والتزاوج من جديد: مسلسل التزاوج الأحادى. 


ولكن هل هذا الميل الفطرى إلى تكوين شراكة قصيرة الأمدء تسبب فى إشعال تطور 
الحب الرومانتيكى لدى الإنسان؟ 

ربما تسبب. ربما الانجذاب الذى يشعر به التشيمبانزى والمخلوقات الأخرى نحو 
رفيق "مخصوص" قد أصبح أكثر حدّة واستمرارية حتى أن الرجال والنساء البدائيين 
بدأوا فى تكوين ثنائيات لتنشئة الصغار باعتبارهم فريقا. وعندئذ ما أن يبدأ الانجذاب فى 
الانحسار ببطءء حتى تنمو مشاعر التلاصق الحادة. حينما يبدأ صغيرهما فى الحبى خارج 
مرحلة الطفولة, أظن أن الزوجين يبدآن فى البحث عن حب طازج. شركاء قليلون ربما 
يبقون معًا لكى ينجبوا أطفالا أكثرء والعديد غيرهم يبحثون عن رومانس جديد. وبلا وعى 
يُدفعون لإنتاج أطفال جدد. 


لكن عملية التزاوج بالتأكيد كانت أسهل على نحو ما منذ 4,؟ مليون سنة. أقول هذا 
لأن أولكك الجنوبيين كان لديهم قراغ جمجمى حوالى 4١‏ سم مكعب, أكبر على نحو 
طفيف من متوسط حجم جمجمة التشيمبانزى. وأشارت الانطباعات التى تكونت حول 
الغشاء المخى الموجود داخل جماجم تلك الحفريات إلى أن نطاق اللغة البشرية لم يكن قد 
اتسع. لم يكونوا يتحدثون بالطرائق الإنسانية المعتادة. علاوة على هذاء لم يترك الأجداد 
رسومًا على جدران الصخورء وليس من مزامير أو طبال من صنع أياديهم. إنهم حتى لم 
يصنعوا سكاكين أو أقداحًا صخرية أو أى أدوات صخرية للصيد. وهى العلامة الدماغية 
للنوع البشرى. أسلافنا لم يكونوا قد طوروا الموهبة اللغوية أو أى أدوات غزلية مما 
تتفاخر بها الإنسانية. تطور اللغة ترادف مع تطور تلك المواهب الإنسانية المميزة فى 
الغزل: تلك التى أعتقد أن الحب الرومانسى لابد أن يُزهرها. 


لكى يغازلوا؛ كان على الجنوبيين الأوائل أن يعتمدوا على حالتهم فى المجموعة. على 
حكمتهم وسحرهم الشبيهين بما لدى التشيمبانزى. ربما كانوا يشعرون بعمق بالانجذاب 
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صو رقيق ما وريما بقنو1ملتصقين يوقيق التزاوج لعدة سنوات. لكن الغديد مثهم ذف 
ليغازل ويحب رفيقًا جديدا 


"أيها العالم الجديد الجسور" 


العالم الجديد الجسور الخاص بالبشر. ذاك الذى تساءلت عنه ميراندا فى مسرحية 
"القاطفة" سين يدا فى الطوؤر مكة حوالن :يوني ننتة ,كان اليشن الجقاد قد 
بدأوا يجوبون السهول المفتوحة التى هى اليوم دولتا كينيا وتنزانيا- 15/ز26!] 50170 أو 
الإنسان ذو اليدين. 


وجد الأركيولوجيون أكوامًا من أدواتهم الحجرية غير المكتملة منثورةٌ عبر سهول 
شرق أفريقيا!'. أجيال إثر أجيال من البشر الأوائل "هومو هابيليس" لابد قد أتوا إلى تلك 
المناطق الحجرية لكى يصنعوا مطارق من الحجر؛ وسكاكين. وسنداناء وأدوات أخرى, 
شم خلفوا وراءهم شظايا صخرية وأجزاء غير مكتملة وقطعًا ناتئة من الصخور الزجاجية 
والكوارتز والأحجار الكلسية. لم يكونوا أصحاب مهارة عالية. لقد ضريوا ققط وجها أو 
وجهين من الصخرة ليصنعوا حافة حادة أو مدببة. لكن تلك الأدوات البدائية كانت فائقة 
بالنسبة لأى أدوات صنعتها أى كائنات أخرى كانت تعيش فى تلك الحقبة. 

أسلافنا هابيليس كانو! أيضا يتجمعون حيثما يبدو أنها أمكنة لتوليد اللحوم. هناك 
كانوا يجرون كتلا ضخمة من نتاج لعية القنصء ثم يجلسون ويقطعون شرائح اللحم 
بالعظامء يزيلون النخاع والدهون. ثم يتقاسمون الطعام. وجد حوالى ٠ ٠‏ 75 قطعة من 
عظام الحيوانات فى تلك الأكوام من النفايات. ثمة دلائل على أن أسلافنا كانوا يقنصون 
تشكيلة ضخمة من الحيوانات الكبيرة: أيضا. الحمار الوحشى البدائي, الخيول, 
الخنازيرء القرود, الغزلان» وعدة أنواع أخرى من الظباء كانت من ضمن طرائدهم. ولأن 
تلك الحيوانات كانت كبيرة الحجم جذا لأن تُستهلك على نحو فردي. فإن أقرباءنا كانوا 
يتقاسمون غنائمهم تبعًا للقواعد الاجتماعية المتّبعة. 
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وتركوا أيضا ما يمكن اعتباره دليلا على الحب الرومانتيكى. 

بعض أولئك القئاصة تركوا عشرات الأدوات الحجرية حول فيل ساقط. عظامه كافة 
بقيت ماعدا نابه وحوافر أصابع قدميه. هل أزالو! تلك الزوائد كتمائم لجلب الحظ فى 
القنص.ء أم فى الحب؟ هل كان أولئك القناصة يمنحون تلك التذكارات لكى يسليوا قلوب 
فتيات "لهن خصوصية ما"؟ 

أقترحٌ تلك الاحتمالات جميعهاء لأن تلك الأقوام كانت آخذة فى نمو العقل واكتساب 
الذكاء. أحد أولئك ال هومى هابيليس. ممن عاش قبل حوالى ١,8‏ مليون سنة. فيما يعرف 
الآن بالمناطق الوعرة "كوبى فور" بكينياء بلغ حجم الفراغ الذى شغله المخ لديه حوالى 
0 سم مكعب. أصدقاؤه وجيرانه كان حجم الجمجمة لديهم فى متوسط * 17 سم 
مكعب. وجدير بالملاحظة أن إحدى الجماجم التى عمرها ١,4‏ مليون سنة كان بها فراغ 
فى الجانب الداخلي. وهى تعادل المنطقة المخية التى نعرفها اليوم باسم منطقة بروكا. 
يستخدم الإنسان تلك المنطقة المخية لتكوين الكلمات وإنتاج الأصوات التى تشكلٌّ اللغة 
اليشرية. 

إنه الكلام. ثمة نظريات مختلفة عدة حول تطور اللغة البشرية حتى أعلن مجمع 
اللغويات فى باريس عام 1877: أنه لن يقبل مقالات جديدة حول هذا الموضوع. هذا 
الإعلان تقريبا لم يردع أحدا. وأنا لن أقدم نظرية تفصيلية أخرى. ومع هذاء فحينما بدأت 
منطقة بروكا المخيّة فى اتخاذ شكلها الآدمى منذ ١,8‏ مليون سنة؛ أصبح منطقيًا الاعتقاد 
بأن بعض أسلافنا قد بدأوا فى الكلام بنوع ما من اللغة البشرية البدائية. 


بوسع المرء بالتأكيد أن يرى أهدافا عديدة للغة. عن طريق الصخب الذى يحمل أو لا 
يحمل المعنى, تشكلت ثم أعيد تشكيل الكلمات, وبالكلمات المتواترة نحويًا تكونت الجملة. 
رجال ونساء ال هوموى هابيليس استطاعوا تكوين الجدل. صفقات الهجومء مؤاذرة القادة. 
الاحتيال على العدىء. تعليم المهارات. توبيخ الغشاشين., نشر الأخبارء وضع القواعدء 
تسكين الحزن والدموعء الدفاع عن الأقرباء. استرضاء الآلهة: واستدعاء الأحداث التى 


حددت متذ سنوات. 
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الأحاديث الآدمية الأولى كانت غالبًا حول الطقس. أقول هذا لأننى ألاحظ أهمية حديث 
الناس حول هذا الأمر وتكراريته. لاشك أن أسلافنا أيضا كانوا يتناقتشون حول: أى 
طريق سلكه الحمار الوحشيء عند أى جرف تحتشد القرود الأفريقية وقت الغسق. البطيخ 
الناضج بالقرب من الوادى الضيق, ولماذا كان طفل ‏ مارا" يبكى قى الليل. من المحتمل 
أنهم قد عّروا عن مئات الأفكار الأخرى والمشاعر التى كانت تمر فى يومهم. أو البارحة. 
أوالغد. 


لكنهم عن طريق الكلمات أيضًا استطاعوا أن يمارسوا الغزل. كان بوسع الرجال 
والنساء قصن الحكايات الذكية:؛ وإنشاد النغمات الجنسية. وإغواء العشاق المحتملين 
بأفكار مثيرة. عن طريق الكلمات. كان بوسع أسلافنا أن يجاملواء يُغووا أو يشاكسوا. 
كان بوسعهم أن يثرثرواء يسردوا الحكايات, وأن يتهامسوا مع الأحبة أيضًا. وفيما أخذت 
اللغة البشرية الأولى فى الظهور بالتدريج. لابد وقد بدأ أسلافنا هذه الدردشة البشرية 
التى لا نهاية لها حول "هى", و"هي". فى هذا التوقيت من رحلة تطور الإنسان. أظن أن 
الدوائر الكهربية للمخ فى جاذبية الحيوان قد بدأت تتطور إلى الصيغة البشرية: الحب 
الرومانتيكى. أضع هذه الفرضية بسبب سلسلة من الأسباب ذات الصلة. 


فتى ناريو كوتوم 

مات فتَّى. غرقت عظامه فى وحل مستنقع منذ حوالى ١,7‏ مليون سنة, فيما يُعرف 
اليوم باسم: كينيا. فى عام ١15414‏ جمّع أنثروبولوجيو حقبة ما قبل التاريخ, تقريبًا معظم 
بقاياه الأحفورية”''). حينما أعادوا تركيب عظامه وأسنانه. شخصوا أمام صبى كان ما 
بين الثامنة والثانية عشرة من عمره. كان على نحو ما يشبهنى ويشبهك. 

صبى ناريوكوتومء 80 8/8:1014610116 . كما أطلق الأنثروبولوجيون على هذه 
الحفرية المدهشة. كان طوله يناهز الستة أقدام. ودخل مرحلة البلوغ. يداه ذراعاه, 
مؤخرته. ساقاه. كانت جميعها مشابهة لما لدينا. فى الحقيقة. لو أنه ارتدى قناعاء لأمكنه 
التجول فى شوارع اليوم دون أن يلحظه أحد. ولو أنه خلع خوذة رأسه., لانقطعت أنفاسنا 
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من الدهشة. كان لفتى ناريوكوتوم خط حاجبين ثقيلين فوق عينيه. جبهته كانت منخفضة 
ومائلة. ووجهه كان ناتنًا. أسنانه كبيرة. ولم يكن له ذقن. 

على أنه هو وأقرباؤه من ذوى القوائم المنتصية, كانوا قد تطوروا فى نواح عدة. 
أولشك النامس صنعوا أدوات مدهشة. تُعرف باسم الفؤوس اليدوية. بعضها كان على شكل 
حبّة اللوزء والبعض مثل الكمشرى أو دمعة العين» والعديد منها بلغ طوله ١0‏ بوصة من 
القمة المديبة وحتى القاع المستدير؛ وجميعها كانت متوزانة النسب ومتناسقة. هذا الفن 
الشعبى كان له أحاديثه من أجل صناعة الأدوات والأسلحة البدائية. وتركوا خلفهم آلافا 
من الفؤوس اليدوية انسيابية الشكل, وكذا ما لا حصر له من تشكيلة السواطير. والمعاول, 
والسكاكين. على طول المستنقعات والبحيرات والشلالات والأنهار فى أفريقيا الشرقية. 
كانوا قنّاصة. 

كانوا يصرعون المخلوقات الضخمة أيضًا. فقد خلقوا وراءهم مئات الأدوات حول 
هياكل خراتيت: أفيال, أبقار. وحمير وحشية. لكى يتتبعواء يحاصرواء ثم يقتلوا تلك 
الضواريء كانوا بحاجة إلى مهارات مكانية ذات حساسية. لكى يكوٌموا غنيمتهم, كانوا 
بحاجة إلى ذاكرة ة لروابطهم الاجتماعية والتزاماتهم ومهارات لغوية متقدمة. لكى يُشبعوا. 

يمنحوا, ينسقوا. يتعاونوا كجماعة, لابد أنهم احتاجوا إلى روح الدعابة, والحنىء والعديد 
من المهارات الاجتماعية التنفيذية الأخر ى كذلك. الرجال والنساء من السلالة منتصبة 
القامة التى تسير على قدمين فى طريقها لأن تغدى بشرًا. 
١‏ ..صبى ناريوكوتوم وأقرباؤه أيضا روّضوا النار. 

لا الكمبيوترء ولا المطبعة, ولا الآلة البخارية, كانت السبب فى تحول الإنسانية مثلما 
فعل ذلك التطور التكنولوجى الأولى: التحكم فى اللهب. 

عن طريق النار كان بوسعهم تصليد رؤوس الرماحء طرد الثدييات الصغيرة من 
جحورها بالدخانء دفع الفيلة نحو المستنقع, سرقة عشاء الأسد. وإخافة كل أنواع 
الكائتات من كهوفهاء ثم الاستيلاء على تلك الكهوف. المريض. الصغيرء العجونء كان 
بوسعه اللجوء إلى المعسكر. كانوا قادرين على صيانة المعسكر. وكان بوسعهم مواصلة 


12 


الذهار بالليل, يتحدثون حول لهب النار. وينامون فى حماية بريقها. متحررين من إيقاعات 
الحيوانات الأخرى كافة, أسلافنا القدامى أولثك كان لديهم الوقت للغناء والرقص» 
يسترضون القوى المجهولة: يتأملون الأمس, يقررون الغد. ويستكشفون الأفق المترامى 
عند الشمال. . 

كانوا يستكشفون. حاملين الجمر الملتهب: نزح أسلافنا ذوو القامات المنتصبة 
خارج أفريقيا لكى يستكشفوا مناخات أكثر برودة: لأنهم قدروا على ذلك. منذ حوالى ١,6‏ 
مليون سنة, بدأ طقس الأرض يتحول إلى الإغراق ليبدأ العصر الجليدى. دوريًاء كانت 
جبال الجليد تسحب مياه المحيطات فينخفضص مستوى سطح البحر قى العالم أكثر من 
ثلاثماثة قدم, تاركًا طرق الأراضى الواسعة خارج أفريقيا. قطعان الحيوانات الضخمة 
كانت تتجه صوب الشمال لترعى فى أراض جديدة طازجة. وكانت عائلات الكائن المنتصب 
القادمة تتبعهم, تاركة وراءها العظام والأدوات فى أوروبا البعيدة» الصين. جزيرة جاوة 
بأندونيسياء منذ أكثر من مليون سنة. 


قوة المخ 

من بين كل النعم التى منحتنا إياها النار, يظل الأهم ريما هو مقدرة الجنس البشرى 
على طهى الطعام. وفى اعتقادى أن هذا الإبداع قد ساهم على تحو ملحوظ فى تطور الحب 
الرومانتيكى لدى الإنسان. 

طهو الطعام أسرعَ من عملية إفراز الأحماضى الأمينية التى تساعد فى عمليات 
الهضه'''). طهى الخضروات يدمر المواد المؤكسدة السامة فى الجسم. وطهو أى طعام 
يخرّب المواد العضوية الميكرى التى تنتزع المقاومة من الجهاز الهضمى وتقتل. ساعد 
الطهو صبى ناريوكوتوم» وأقرباءه. على أن يحيا ويترعرع. 

لكن الطهى أيضًا أسرع من تطور المخ البشرى لسبب طريف. على الحيوانات أن 
تستهلك طاقة أيضية ضخمة من تلك الطاقة المسئولة عن أكسدة المواد الغذائية لكى 
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تبنى وتصون القلب والكبد والكليتين والمعدة والأمعاء. وعليها أن تستهلك طاقة أكبر 
لكى تبنى وتغذى المخ. لذلك على الحيوانات أن تخصصص توظيف مصادر طاقاتها. ولأن 
على المخلوقات التى تأكل بالأساس أوراق الشجر أن تخصص قدرا ضخما من الطاقة 
للأعضاء الهضمية, فإنها لا تستطيع أن تدعم مخًّا مركبًا كذلك7''). بينما تلك الكائنات التى 
تأكل اللحوم. لديها فائض من الوقود لكى توزعه على قوة المخ. 

هكذا بالضبط فعل الإنسان الأول منتصبٌ القامة. كان لدى صبى ناريوكوتوم حجم 
جمجمى يبلغ 448 سم مكعب. وبعض أقربائه كان يصل حجم جمجمته إلى ' ٠١ ٠‏ سم مكعب, 
ليس أصغر كثيرًا من حجم الجمجمة لدى الإنسان المعاصر الذى يبلع ١,770‏ سم مكعب. 

ياله من استثمار !فبينما المخ البشرى يمثل فقط "3/ من وزن أجسامناء إلا أنه 
يستهلك 2755 من طاقتنا الأيضية, و * 4 / من جلوكوز الدم باعتباره غذاء. آلاف الجينات» 
فى الحقيقة ثلث الجينوم الخاص بناء تحدد تطورها. خلال العام الأول يستهلك الأطفال 
٠‏ من طاقاتهم الأيضية لمجرد بناء ميكانيزم المخ وتشييد حدّته وتصفيته7'". الأكثر 
من هذاء فإن أقل خطأ فى تلك العمليات من شأنه أن يضعف من وظائف المخ على نحو 
خطير. ولهذا كان التطور المخى للكائن منتصب القامة مكلفًا للغاية, مثلما هو ضعيف فى 
عمليات التحول والفقر الهندسى. هذا العضو المدهش لابد عليه أن يخدم أهدافًا شديدة 
الأهمية: من بينها التأثير على شريك التزاوج عن طريق أنواع جديدة من المواهب اللغوية, 
الفنية, الأخلاقية وغيرها من أساليب الإغواء. 

الأمخاخ الأكبر حجمًا تسبب مشاكل للنساءء مأزق لحظة الولادة هى الأمخاخ التى 
اعتقد أنها أسرعت من تطور الحب الرومانتيكى. 


مأزن الولادة 


كيف أمكن لنساء البشر منتصبى القامة أن يحملن أجنة برؤوس كبيرة الحجم عبر 
قنواتهن الولادية الضيقة؟ حجم الحوض البشرى لابد أن يستعيد شكله الأساسى لكى 
يُمكن الإنسان من المشى منتصب القامة. وهكذا ويما أن رأس الحنين قد ازداد فى الحجم, 
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أصبحت النساء من أسلافنا مضطرة لأن يلدن أطفالهن فى مرحلة ‏ ميكرة" من التطور 
والنمى. يعتقد الأنثروبولوجيون أن ' مأزق الولادة" هذا قد بدأ فى الحدوث فى الوقت 
الذى وصل فيه حجم الجمجمة للإنسان البالغ حوالى * 8١‏ سم مكعب- فى عصر الإنسان 
الأول منتصب القامة. 

لاشك أن نساء كثيرات قد من وهن يحاولن أن يلدن أطفالهن ذوى الرؤوس الكبيرة. 
لكن الطبيعة تحب التنوع: وبعض النساء المحظوظات كن قادرات على ولادة أطفالهن فى 
مرحلة مبكرة من النمو. أولئك الأطفال عاشوا. وسرعان ما تطورت فى أسلافنا سماتٌ 
خاصة بفصيلنا البشري: أطفال غير مكتملى التطور يحتاجون الحضانة. 

مع هذا التطور فى النشوء أصبح على النساء من أسلافنا منتصبى القامة أحمال أكبر 
فى مهمة الأمومة. 

وما زاد الأمور سوءًا بالتسبة للأمهات. أن الطفولة تثريبًا تتضاعف. يُكمل 
التشيمبانزى البلوغ حول سن العاشرة, تحن البشر لا ثكمل نمونا إلا حول الثمانية عشرة. 
وعلى عكس التشيمبانزى الذى يبدأ فى إطعام نفسه حول الرابعة» يعتمد طفل الإنسان على 
البالغين حتى سنوات المراهقة المتأخرة. تّعرف هذه الظاهرة باسم "النضوج المتأخر". 
يعتقد الأنثروبولوجيون أن تلك السمة بدأت فى التطور مع ظهور "الإنسان منتصب 
القامة""). 

ياله من عبء وأحمال- الأطفال الصغارء الضعاف. المحتاجون الرعاية يظلون 
مزعجين: عنيدين: دون مهارات: وجوعى لمدة تصل إلى عشرين سنة. 

فى أصل لعبة القنص الكبرى, الأدوات والأسلحة المدهشة, ترويض النارء أمخاخنا 
الآخذة فى النموء أطفالنا المحتاجون للرعاية. فترات مراهقتنا الممتدة, ومشوارنا من 
أفريقيا داخل تشيلي, العالم الشمالى الخطرء لابد أن أسلافنا قد شعروا بضغوط هائلة 
ليجدوا رفقاءهم الذين يعيشون معهم لمدة أطول من الزمن. حيث إن الأمومة وتنشئة 
الطفل قد أصيحت أصعب كثيرًا من أن يتحملها شخص بمفرده. 
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مع هذا التطور أظن أن التودد والغزل صار أقوى. الأفراد عليهم أن يميزوا أنفسهم 
عبر طرق جديدة وخاصة. من أجل اجتذاب الشركاء الذين معهم سيكون التوافق والانسجام 
التام. الرجال والنساء كانوا قد بدأوا يطورون قدرا قليلا من المقدرة اللغوية, والموهبة 
الفنية, الدعابة الإبداع» الجسارة. وغيرها من المواهب الإنسانية الأخرى من أجل البقاء 
والحياة فى السهول المكشوفة. مثلما تطورت الدوائر الكهربية بالمخ لكى يستطيع أن 
يُقدر ويُثْمّن تلك المهارات لدى الآخرين. الآن يستخدم العشاق تلك المواهب بازدياد لكى 
يستعرضوا أنفسهم وقيمتهم وجياناتهم الجيدة أمام عشيقاتهم كذلك. وأولئك المُغارّلات 
يستجين, تبعا لميولهن وتفضيلاتهن وتقديراتهنء لتلك المهارات!''). 

مع هذا الاحتياج الهائل للبحث عن واختيار شريك علاقة طويلة المدىء انبثقتء كما 
أظن. دوائر المخ الكهربية لدى الإنسان, تلك المسئولة عن الحب الرومانتيكى. 


تطور الحب الرومانسى لدى البشر 


ربما كانت العملية أسهل يعض الشى.ء. منذ مليون عامء تفوق بعضص أسلافنا فى 
الملاحظات الذكية أو الأحاديث الخلابة؛ بينما برع آخرون فى البطولات الرياضية. تلك هى 
الصورة التبشيرية الأولى لصحفيينا المعاصرين: من أسلافنا الذين كانوا يتتبعون أعمال 
الجماعة, ويرسمون بالأخبار والشائعات صورًا حية للأحبة. بيتما سحر الشعراء الأوائل 
معجبيهم بالحكايات الموزونة إيقاعيا. أما أسلاف رمبراندت وماتيسء فقد رسموابالرمال 
لوحات أجمل. فيما أثر أسلافناء من المبشرين بنجوم الروك الحاليين: عشيقاتهم بغناء 
الأساطير القبلية. البعض عالج المرضى. والبعض قدموا قرابينهم لأرواح الرياح والليل. 
البعض كان جسورًاء وآخرون كانوا كرماء على نحو استثنائى. آخرون كانوا يجعلون 

5-5-0-6 9 1 بإب 5 0 58 ع6 -12 

عشيقاتهم يضحكن. حيثئما يجعلها الرجل تضحكء, تشعر المرأة انها محمية. هكذا 
كتب أوجو بيتى. النساء من فصيل البشر منتصبى القامة؛ كن يقعن فى غرام الرجال 
الأذكياء. وكن يرافقنهم فى الشجيرات فى الأمسيات الكسول. فى تلك الأيام السابقة ذات 
الاحتياجات الملحّة. كان أسلافنا فى حاجة ماسّة متزايدة لمواهب خاصة: لكى يكسبوا 
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قلوب رفقائهم فى علاقة طويلة الأمد. أولئك الذين برعوا فى التراكيب اللغوية المعقدة: 
أو الفنونء أو الغناء. أمكنهم الحياة والتناسلء ناقلين لنا هذه المواهب الإنسانية الأنيقة 
وغيرها. ولكن كل رجل وامرأة كان يعلن تبعا لميزانيته وطاقته, لأن كل شخص له كمية 
محدودة من الطاقة الأيضية ومن الطاقة المخية التى يستهلكها”''). وهكذا كان المغازلون 
يتمايزون. ويعرضون سلعتهم لكى يجتذبوا الحبيب. 

وتستمر عملية الغزل تلك. أكد آينشتين مرة أن ' الشخص الذى لم يعط إسهامًا عظيما 
للعلم قبل سن الثلاثين؛ لن يفعل أبدًا." على الرغم من أن بوسعنا جميعًا أن نرصد رجالا 
ونساء قد أحرزوا تفوقًا فى حيواتهم فى أعمار متأخرة: إلا أن د.ساتوشى كانازاوا. 
أستاذ كلية الاقتصاد فى لندن, أكد مؤخرً! مقولة آينشتين؛ وقدّم تفسيرًا داروينيًا. بعد 
فحصص 8١‏ ؟ عالمًا من الرجال, أكد أن 70/ منهم قد أنجزوا اكتشافاتهم الأعظم قبل عمر 
0". لاحظ أيضا أن معظمهم فقدوا دوافعهم الخلاقة بعد سنوات قليلة من الزواج. استنتج 
كانازاوا أن أولئك العباقرة كانوا "يبحثون لكى يؤثروا فى النساء بتفوقهم.40')" 

أعتقد أن الرجال الأوائل من ذوى القامة المنتصبة (والنساء), كانوا يبحثون عن 
التأثير فى رفقائهم المحتملين بفضائلهم وتمايزهم قبل أكثر من مليون عام. 

الأكشر أهمية لحكايتنا: بينما كان المُغازلون يُظهرون مؤاهبهم الخاصة المخلفة, 
فإن أولئك الذين "يشاهدون" تلك المناورات والحيل الغزلية بدأوا (وبدأن) يحتاجون إلى 
قدرات متقدمة من الإدراك. الحكم, البصيرة:, الذاكرة, الوعي. التيقظ والانتياه, الوعى 
بالذات, والعديد من ميكانيزمات المخ الحاذقة. لكى:يمايزوا كا بي المغازلين. 


احتاجوا كذلك إلى دوائر المخ الكهربية لتّقدّر تلك العروض الغزلية. احتاجوا أن 
يتذوقوا تلك السلوكيات, ليعجبوا بالحرارة الدينية. ليثمّنوا تلك الابتكارات: ليحبوا 
القصائد الذكية: والإيقاعات الماسّة, ليبتهجوا للأحاديث الطيبة: ليقدّروا الإخلاص, 
ويحتفوا بالإصرار والعزيمة؛ ويثمٌنوا كل تلك المواهب المتعددة. كان عليهم أن يطوروا 
قوى المخ لكى يضبطوا المزيفين المخادعين. وبالتأكيد احتاجوا أن يطوروا من ميكانيزم 
3 5 5 5 8 5 5 . للا 5 ريا 
المخ لكى يحللوا ويفسروا ما يفكر قيه العشاق المحتملون. هو ما يُعرف ب نظرية العقل . 
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تلك المقدرة على قهم الحالات الذهنية للآخرين: رغباتهمء نواياهه!'"), وهى الملكة 
التى تطورت على وجه الخصوص لدى البشر. الرجال والنساء الأوائل من ذوى القامة 
المنتصبة كانوا بحاجة إلى آلية ذهنية» لكى يحددوا ويخمنوا الشخصيات وأصول اللياقة 
الاجتماعية. لكى يقدّروا ويعلوا من قيمة مهارات مغازليهم منذ حوالى مليون عام. 
يحتاجون كذلك غريزة بيولوجية هائلة تدفعهم لأن يركزوا طاقتهم الغزلية على شريك 
عشقى بعينه, وغريزة متينة لكى يكونوا راغبين فى إقامة التزام طويل الأمد نح هذا الفرد 


للا 


المخصوص. حتنى أنه قد يموت من "أجله أو من "أجلها". 


"الذى لا يقتلني. يجعلنى أقوى". كما كتب فريدريك نيتشه. من بيبن البشر 
منتصبى القامة. كان اختلاف الميلاد وتأخر سن النضوج عاملين لإسراع الحاجة إلى 
رابط طويل المدى, ومن ثم الحاجة إلى المهارة الغزلية. وهذا الضغط الغزلى أعلى من 
قيمة المواهب البشرية الاستثنائية المدهشة؛ وكذا الآلية الذهنية البشرية لكى تقدّر تلك 
المواهمبء وأيضًا تطورت الدوائر المخية الكهربية من أجل الحب الرومانتيكي, العشق 
الذى يدفع "المغازل" و" المغارّل" لكى يصنعا التزامًا عميقًا يربيان به صغارهما معًا 
لسنوات وسنوات. 

"أوه. بكل رغبتيء, سوف أقتفى أثرك بكليّتى". أعلن والت ويتمان. لطالما احتاج 
الرجال والنساء إلى قول تلك الكلمات منذ مليون عام. 


العقل يتطور مع التهار 
بالطبعء كان لأسلافنا أسباب حيوية أخرى لكى يطوروا القدرات الإنسانية الفريدة٠‏ 
احتاج فتى ناريوكوتوم وأقرباؤه أن يشعروا بالتعاطف مع الرفقاء المجروحين, وبالصبر 
مع الأطفال العند أى غريبى الأطوارء وبالتفهم مع المراهقين المتبرمين الساخطين: وأن 
يطؤروا التعاطف الاجتماعى مع أعضاء المجموعة مسن ذوى الصخب والغرور. كانوا 1 
فريقًا. وكان عليهم التحرك معًا فوق الحشائشء حقل القتال للكائنات الحية. حتى أن أولئك 
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الذين كان بوسعهم أن يدركو! المخاطر, يتذكرون فواجع الماضي, يضعون التوصيات, 
يطرحون البدائل والخيارات. ثم يقرون القرارات» يحكمون المسافاتء, يستشرفون 
العوائقء ويُقنعون الرفاق بالتصرفات المنطقية وأساليب المخاطبة التى تحيا على 
اختلافاتها. كان العقل البشرى يتطور مع ضوء النهار. 


ولكن بعد الظلام. كان عليهم التجمّع حول وهج النار لكى يشووا لحومهم؛ ويشحذوا 
رماحهم.: ويهدهدوا أطقالهمء يقلدوا النعام, الخنزير البريء أو النمر الأسود, لن يناموا 
كما كانت تنام أقوامهم القدامى. لابد أنهم كانوا يغنون أغنيات عن الشجاعة. الثبيات 
والجّلدء الإخضاع والغزوء. يثبون ويتبارون ليستعرضوا الجسارة والمثابرة» ييكون 
ليُظهروا التعاطف والود. يتمازحون ليستعرضوا ذكاءهم وفطنتهم. الكثير متهم أيضًا 
كانوا يتعانقون. مع ضوء القمرء بدأت مواهبنا المدهشة تأخذ شكلها البشرى. 


الخطو نحو الحدائه 


مع مرور الزمن. ظل أسلافنا يتركون أدلة متزايدة حول حياتهم الغزلية. . منذ حوالى 
0 غام. كان لأحد الأشخاصر. فيما يُعرف اليوم باقويتا :مخ تصدال شيعه إلين 

٠٠‏ سم مكعبء حول متوسط حجم المخ البشرى الحديث. كان له؛ أو لهاء بكل تأكيد 
مخ مركب. وعقلٌ قادر على العاطفة الرومانتيكية. 


"منذ حوالى 750١.٠٠١‏ سنة. كان هناك رجل يعيش فيما يعرف اليوم بإنجلترا» 
استطاع أن ينحت بدقة فأسًا يدوية متمائلة من قوقعة أحفورية وجدها مدفونة فى كتلة 
من الصخور. ربما صنع تلك الفأس هدية لحبيبة أى إعلانا لكى يُظهر لمحبوبته قدراته على 
صناعة الأدوات اليدوية. فى الحقيقة: يؤكد العلماء الآن أن الفؤوس اليدوية الضخمة ذات 
ال7١‏ بوصة:, التى نحتها أسلافنا الأوائل قبل مليون عام كانت أكبر حجما من أن تستعمل 
فى القنصص أو لجمع الخضبروات أو الجذور. ولأن الكثير منها كان صعب الحمل لكبر 
حجمه ودقيق التشطيب والصناعة أيضاء فربما كان الهدف من تلك الفؤوس هو التأثير فى 
المحبوبة لكسب ودها”). 
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منذ ستين ألف سنة. كان سكان جبال زاجروس بشمال شرق العراق قد دفنوا 
جثمانًا فى قبر غير عميق فى أحد نهارات شهر يونيوء ثم غطوا الجثمان بنبات الخبار 
البريء وزهور الزنبق ونبات الكرمة, وأشواك الدردارء وأزهار الشيح. ريما كان أحدهم 
يتوق لرؤية محبوبته فى الحياة الأخرى بعد الموت. فى هذا الوقت نفسه. كان أحد 
الأشهامن فى فرئسا وبسمق كثل الهيماتيت والعتجيق: ليضدع بودرة م الثرية الحمراء 
والرماديةوالبيضاء. بكل هذاء كانت المرأة تزين ردفيها وثدييها من أجل رقصة الصيف. 

منذ حوالى ثلاثين ألف سنة, كانت شعوب كرو-ماجنين يتباهون يجماجم تشبه 
الجماجم البشرية الحديثة على نحو كامل, وأمخاخ تماثل ما لديك وما لدى. الآن أصبحوا 
يرينون كل شيء يلمسونه تقريبا. الفنانون المميزون هبطوا إلى كهوف تحت فرئسا 
وأسبانيا ليرسموا الثور والغزال: والوعلء ووحيد القرن؛ والأسود, والديبة, والوحوش 
السحرية على جدران الكهف الرطبة. تلك المخلوقات الحمراء والسوداء والصفراء كانت 
تصطف فى تلك الكهوف الصغيرة بتلك الطاقة التى بثُوها فيها. فى هذا الصمت المطبق 
التام لتلك الكهوفء راح الموسيقيون يعزفون الناى ويقرعون الطبول. وكان المئات 
يرسمون قنونهم على الصخور الجدارية. وترك النحاتون وراءهم نماذج لتماثيل صغيرة 
لثيران بالطمى المحروق. ولا تزال بعض آثار الأقدام فى بعض الكهوف تنبؤنا عن أولئك 
الراقصين على النور الخافت لمصابيح الزيت. 

من أوروبا إلى سيبيرياء كان الناس يحفرون تماثيل لإناث ممتلثات القوام باعتبارهن 
نماذج للخصوبة: إلى جوار تماثيل صغيرة لنساء حقيقيات كانوا يعرقونهن بالتأكيد. 
كان القناصة ينحتون مقابض الأدوات من العاج على هيئة خيول رشيقة. كما زيّن الرجال 
والنساء أنفسهم بحبات الخرز.ء والقلائد, والوشم. كذلك بالقبعات, ريطات الشعرء 
والأثواب الفضفاضة. تنبؤنا الرسومات الجدارية حتى أن النساء 07000000 

حينكذ منذ حوالى * * ' ؛ سنة؛ كتب أحد قاطنى سومر القديمة:؛ أول رسالة حب 
وجدت فى التاريخ, منقوشة باللغة المسمارية على أول قطعة من الطمى شكلت على شكل 
منتظم. ترقد تلك الرسالة الآن فى المتحف الشرقى القديم بإسطنبول بتركياء بوصفها 
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كارت معايدة من الماضى. هذا الشخصص كان يحب. هو, أو هي, غمرته مشاعر النشوة 


سعة الانسان على الحب 


كنت قد اقتنعت أن سكيبرء مارياء تياء وبقية الحيوانات التى أصبحت مفتونة برفقائها 
التزاوجيين» تشعر بذات المشاعر التى تشعر بها أنتء وأشعر بها أنا, حينما نقع فى 
الحب.كنت أفسر ذلك بأن أسلافنا بيئما بدأوا يصبحون أكثر ذكاء, أخذت النزعة الإنسانية 
لديهم فى تطعيم تلك المغناطيسية الحيوانية بزخارف من العادات الثقافية والمعتقدات. 
لكننى غيرت رأيى. ما أقنعنى بأن تلك التجربة الإنسانية فى الحب الرومانتيكى أكثر 
تعقيدا بما لا يُّقاس- وأكثر عنفا- هو معمار المخ المدهش الذى يُقعّل إدراكنا ومشاعرنا. 

"المخ هى ثانى ما أفضله من أعضاء", هكذا كان يمزح ' وودى آلين' » كما يُشاع. 
لو فكر وودى بعمق فى قدرات العقل البشريء لجعله رقم واحد. فنحن أكثر ذكاء, أكثر 
مرحًاء أكشر حذقاء وفئًاء وروحانية» ومقدرةٌ على الابتكارء أكشر إيثارًا- وإثارةٌ جنسية- 
من أى حيوان آخرء لدرجة أنك لو استطعت بطريقة ما أن تجمع كل القدرات الذهنية لكل 
الكائنات غير البشرية, فإنها لن تتساوى مع قدرات طفل صغير فى السابعة من عمره. 

أظن أن العدة الذهنية التى تنتج تلك المواهب الإنسانية تخلق أيضا فى النزعة 
الأنتسائية "سعة اشم" من النمب الزوعاتسي. ش 

كبداية. نجد أن لدى الثدييات الأكبر حجماء أمخاخًا أكبر حجما من معظم الثدييات. 
تبعا للحجم الجسدى. القشرة الدماغية البشرية (القشرة الخارجية التى بها نؤدى عملية 
التفكير وتتعرف بها على مشاعرنا) نساوى تقرييا كلاقة أضعاق حيمها لدى القرد 
الغوريللاء التشيمبانزيء وإنسان الغاب'''). المخ البشرى أثقل وزنا أيضا. يزن مخ 
التشيمباتزى حوالى رطل واحد, بينما يزن المخ البشرى ثلاثة أرطال!'"). وللحجم دور. 
أظهر بول م طومسون, بجامعة كاليفورنيا لوس أنجيلوس. أن عدد الخلايا الرمادية فى 
الفصوص الأمامية ترتبط ارتباطا وثيقا بمستوى الذكاء!”). 
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المخ البشرى أيضًا أكثر تعقيدًا. عدد الوصلات العصبية بين مناطق المخ تزايدت 
عن مثيلاتها قى قرد الغوريللا'". لدينا أيضا جينات أكثر لبناء المخ وصيانته. فالإنسان 
لديه حوالى 7١‏ ألف جين. حوالى ثلث هذا العدد تبنى وتصون وظائف المخ. وعلى الرغم 
من أننا لا تملك عددا أكبر كثيرا مما لدى الغوريللا من جينات: فقط عدة مئات زائدة: إلا 
أنها تصنع اختلافا نوعيًا فى كيفية أداء المخ؛ لأن الجينات تتفاعل, وتضاعف ياضطراد 
عد التراكيب والتواليف المحتملة. تّعرف باسم "الانفجار التوليفي". عند نقطة ماء احتاج 
أسلافنا جينات أكثر قليلاء ومن ثم آلية أكبر كثيرا لكى يبنوا ويُشَْلوا مخًا أكثر تفصيلا 
وتدقيقا. بعض جيناتنا تعمل بسرعة أكبر من تلك التى فى أقربائنا اللصيقين!*). 

ليس وحسب أن المخ البشرى فقط أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا. بل تقريبا كل مناطقه 
المتخصصة قد تمددت. 


على سبيل المثال؛ القشرة الدماغية الأمامية, مجموعة أجزاء المخ التى تقع مباشرة 
خلف جبهتك.: هى ضعف حجم مالدى بقية الثدييات (انظر الرسم التوضيحى 
صفحة 0097". وهى أكثر لولبية أيضا!"", مع ثنيات وطيّات قشرية لحائية من أجل 'إنتاج 
الذكاء"". هنا نحن نجمع الحقائق, الأسباب, نزن الآراء. نمارس التوقعات والتدبرء 
نكوّن البصيرة: نصنع القرارات: نحل المشاكلء نتعلم من التجارب. ونخطط للمستقبل. 
أيضا نضيف المعانى والقيم العاطفية لأفكارناء نقيم مجازفاتناء ونسجل مكتسبات ما نجنى. 

بهذه المنطقة المخية المهمةء القشرة الدماغية الأمامية, كان بوسع البشر امتلاك 
سعة هائلة للتقكير "فيه" أى فيها". 

أمخاخنا البشرية أيضا مكنتنا من أن نحسٌ بحرارة وعنف. بصدق, ظننتٌ طويلا أن 
الطبيعة قد بالغت كثيرًا حين يتعلق الأمر بالمشاعر الإنسانية. نحن 'نحسٌ" كثيرا جدا. 
الآن أعرف لماذا. الفص اللوزيء المنطقة التى على شكل حبة اللوز الموجودة فى جانب 
الرأس تحت القشرة الدماغية. حجمها أكبر من ضعفى مثيلتها فى القرد إنسان الغاب"). 
تلك المنطقة المخية تلعب دورًا مركزيًا فى تفعيل الخوفء الغضب, الكراهية والاشمئزاز. 
والعدوانية, وأجزاء منها تنتج البهجة أيضا. بتلك السعة المخية لإنتاج العواطف القوية 
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والعنيفة غالبًاء نحن البشر لدينا القدرة على ربط اندفاعنا للحب مع مجموعة هائلة من 
المشاعر. 

نحن كذلك مُنحنا تلك الملكة الفريدة التى تجعلتا ' انتذكو" (4)ء “أو (ها). "الذاكرة. 
بين كل قدرات العقل هى الأكثر حساسية ورقة وهشاشة' ', هكذا كتب ' بين جونسون". 
وهى حق. فقط حاول أن تتذكر قصيدة طويلة أو ماذا أكلت منذ أسبوع. لكى تساعدنا 
على التذكر,ء تتآمر الطبيعة لكى تجعل قاع الممخ: منطقة المخ التى نستخدمها لكى 
ننتج ونخزن الذكريات: تقريبا ضعف حجمه لدى القردة العليا! '). تلك المنطقة المخية 
تستعيد على نحو مدهش كل المشاعر التى تصاحب الذكريات كذلك. بهذا المصنع المدهفش 
وصندوق التخزين. الذى اسمه قاع المخ» نستطيع نحن البشر أن نستعيد تجميع أدق 
التفاصيل حول(4) أو حول(ها). 


على أن من بين كل أجزاء المخ الضالعة فى تعميق وشحذ وتعنيف الحب الرومانسي, 
أظن أن الأهم من بينها جميعاء هو الكتلة الرمادية العصبية السفلية فى المخ البشرى. 
كما تتذكرون, تغدو تلك المنطقة فعالة» حينما تشخص فى عيوننا مثيرات الحنين إلى 
الأحبة ونحن نتأمل صورهم. هذه المنطقة الدماغية تتلازم مع الانتباه المسلط على الحبيب 
والمثيرات العنيفة التى تجعلنا تكافاأً. وهى فى الإنسان ضعف حجمها لدى أقرب الكائنات 
شبهالناا'”. فبينما أخذت تلك المنطقة المخية تكبر فى الحجم مع أسلافنا منتصبى 
القامة, بيدأت فى تقوية الرغية فى البحث عن الحبيبء والفوز به. 

متى بالضبط بدأ الشكل البدائى للمغناطيسية الحيوانية فى التطور ليأخذ فى النهاية 
شكل الحب البشرى الرومانتيكي, بكل أفكاره المركبة ومشاعره المعقدة؟ لا أحد يعرف. 
لكن العديد من العلماء الآن يعتقدون أن جميع أجزاء المخ البشرى (فيما عدا المخيخ) قد 
تمددت فى تناغم(""). نعلم متى بدأ هذا: منذ حوالى مليونى سنة. منذ مليون عام كان للبشر 


لمنتصبى القامة أمخاخ أكبر حجما على نحى كبير. ومنذ نذ ٠*0‏ ٠*٠5؟‏ سنة:, كان لأسلافنا 
البشريين جماجِمٌ فى حجم جمجمتك وجمجمتى. ومنذ حوالى * ٠‏ ٠*6؟‏ سئة:. اتخذت 


أمخاخهم أشكال أمخاخنا الراهنة نفسها. 
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انطلقت الإنسانية من بوتقتها الدغلية. يومًا ما ربما ننطلق من الأرض ونحلّق صوب 
النجوم. أولئك الرخّالة سوف يحملون فى رؤوسهم تلك الآلة الذهنية الأنيقة المدهشة التى 
ولدت على عشب أفريقيا القديمة قبل مليون سنة. بين تلك المواهب الخاصة سوف تكون 
الفطنة والذكاء. موهبة الشعر, الفنون. الدراماء روح الخير والمحبة, والعديد من خصال 
الغزل الأخرى, متضمنة قدرة الإنسان المدهشة لأن يغرق حتى أذنيه فى العشق. 


ع مم اش 
الحب النزوي 
لإ 5 ٠.‏ 
على أننى مأسور بكل ما فيك / بكل فكرة تراودني / وجهك وحسب ما أحرص 
على رؤيته / قليّك هو فقط ما أشتهى.0"" ' فى منتصف القرن السابع عشرء عيّر السير 
تشارلز سيديلي. بحيوية عن ذلك الاندفاع العنيف لحب الآخر. ولكن للأسف. تلك المشاعر 
ليست دائمًا جالبة بهجة. 
كما تعلمون, الحب الرومانسى ليس بالضرورة يمشى يدا بيد مع الرغبة فى التواصل 
من أجل رفيق تزاوجى لمدى طويل. بوسعك أن تقع فى الحب مع شخص له مشوار آخر فى 
الحياة قد لا ترغب أبدًا فى الزواج منه. وبوسعك أن تشعر بالعاطفة الشديدة تجاه شخص 
أثناء شعورك العميق بالالتصاق بآخرء هو عادة الزوج. أكثر من هذاء ربما تمارس الجنس 
مع شخص قد لا تشعر نحوه بأى حب رومانسيء. وحتى قد تشعر بمشاعر رومانسية مع 
شخصص بينما تتزوج بآخر. ياللجنون: أن تكون مشتبكا اجتماعيًا أو جنسيا مع شخص ما 
وغارقا بعنف فى رام شخص آخر. 
لماذا تصبح دوائر المخ الكهربية الخاصة بالحب الرومانسى متحررة من أحاسيس 
الشهوة والتواصل طويل الأمد؟ 
أخلسن أن الحبٍّ النزوى جزءً من خطة الطبيعة. لو كان للإنسان الأول منتصب القامة 
زوجة واحدة وطقلان, ثم وقع فى غرام امرأة أخرى من زمرة مختلفة ومنحها فى السر 
طفلين آخرين؛ فإنه سوف يُضاعف نسله. وبالمثل» فإن المرأة من أسلافنا ممن تزوجت من 


184 


رجل واحد وافتّتنت بآخر لريما حملت جنين حبيبها و / أى احتاجت طعامًا أكثر أو حماية 
لأطفالها التى أنجبتهم بالقعل. باختصارء فإن دوائر المخ النزوية حيال الحب الرومانتيكى 
متقلبة بفعل تصميم الطبيعة. قهى مكنت أسلافنا من أن يتبعوااثنتين من الإستراتيجيات 
التناسلية المتعاقبة المترادفة. صبى ناريوكوتوم وكل أقربائه كان يوسعهم إنشاء علاقة 
تزاوجية مستحسنة اجتماعيًا مع رفيق واحدء مع عشيق سرىء كان بوسعهم إنجاب أطفال 
إضافيين و / أو يتطلبون مصادر إضافية من ثم أيضا. 

اليوم. رجال ونساء عديدون مازالوا يتبعون تلك الإستراتيجية الإنتاجية المزدوجة. 
الإحصاءات الأحدث على اليافعين الأمريكان جاءت من دراسة أجريت فى المركزن 
القومى للبحوث والآراء فى شيكاغى عام 1554. هنا تم اقتراع 5577 من الأمريكان ما 
بين أعمار الثامنة عشرة والتاسعة والخمسين فى نواح مختلفة من الحياة الجنسية.9'؟) 
ربع هذا العدد من الرجال و65١/‏ من النساء بيّتوا أنهم انغمسوا فى علاقات جنسية أثناء 
زواجهم وزواجهن. آخرون قد يكونون كاذبين لأن علماء عديدين يعتقدون أن هذه النسبة 
قليلة للغاية.!*") الأمريكان المنغمسون فى الرذيلة أيضا قد ينجبون أطفالا من رفيقاتهم 
السريات. فى عام /1519 كان هناك برنامج لفحص الأمراض التناسلية, واندهش العلماء 
حين وجدوا أن ٠١‏ / من الأطفال المُختبرين لا ينتسبون إلى آبائهم الشرعيين!”". 

أولئك الزناة بالكاد مختلفون. الانفماس فى علاقات خارج إطار الزواج شائع فى 
المجتمعات الإنسانية كافة كما سُّجّل. ("") "الخيانة ' شائعة حتى بين الكائنات "أحادية التزاوج" 
('. فى دراسة على ١18١‏ قصيلا من طيور الحسون المغردة, كان حوالى * 5 من الإناث يحملن 
صغارا لايرتبطون جينيًا ب" الأب" الذى يُطعمهم"". قى الحقيقة, قيل إن الكائن الذى يعد أحادى 
التزاوج بحق فى ولاية كاليفورنيا هى نوع معين من فئران الحقول يشبه الجرذان. 

قد يُنينا لكى نحب, ثم نحب مرة أخرى. أي بهجة تجلبها تلك العاطفة حينما تكون 
أعزب وتبدأ الخروج للحياة» أو تكون مُطلقا فى منتصف العمرء أو كنت وحيدا فى عمرك 
المتقدم!أي ارتباك: أى حسرة يمكن أن تجلبها تلك الكيمياء حينما تتزوج شخصا أعجبت 
به» ثم تقع فى غرام شخص آخر! 


زه 


استقلالية هذا النظام المشاعري- الشبقء الانجذاب الرومانسي- كان قد تطور لدى 
أسلافنا لكى يُمكٌن الرجال والنساء من الاحتفاظ بعدة علاقات فى وقت وأحد. ولكن تلك 
الدائرة الكهربية المخية قد أحدثت انزعاجا هائلا اليوم. متعلقة بمنظومتنا الاجتماعية 
العالمية وإطار الزنا والطلاق: الغيرة الجنسية الهائلة, المطاردة: والإحباط المرضى 
المصاحب لرفض العاطفة. 


الحب الضائع. تقر تقريبًا كل إنسان على ظهر الأرض يعرف وجع الرفض. لماذا تسقط 
فى اليأس حينما تفقد شخصًا تهيم به عشقا وولعًا؟ 


156 


60 


ال حب الضائع 
الرفض واليأس والغضب 


ارقد ساكنًاء ارقد ساكناء يا قلبى المكسور, 


قلبى الصموت. ارقد ساكنًا وانكسر, 


الحياةٌ. والعالمُ. ونقسى أناء 
من أجل خاطر الحلم. 
كريستينا روزيتي 
"امزودة)" 


ا؟ء 


أمشى نحو الداخلء تحو الداخلء نحو الداخل / أنا أمشى نحو الداخل. / لا أحد 
يحبنى / هى بالتحديد / لذلك أمشى نحو الداخل9"" . ألقى أحد الإسكيمى من البلاد 
الباردة تلك القصيدة الحزينة حوالى عام *184. 

تقريبا كل إنسان فى هذا العالم شعر بوجع الرفضى الرومانتيكى عند لحظة ما 
من حياتنه. التقيتٌ فقط ثلاثة ممن زعموا أنهم أبدا لم يُتركوا من قبل شخص عشقوه. 
رجلان. وامرأة. كلا الرجلين كان وسيماء موفور الصحة. ثريّاء وفائق النجاح فى عمله. 
كانت المرأة نجمة تليفزيونية شابة. أولئك الناس نادرون. بين طلاب الجامعة فى "كيس 
ويسترن". سجل 57/ من الجنسين أنهم تم التخلى عنهم من قبل شخص ارتبطوا به 
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عاطفيًا. 7/96 أيضًا قالوا إنهم تخلوا عن شخص أحبهم بعمق”. تقريبًا لا أحد فى هذا 
العالم فنّ من الشعور بالخواء, وفقدان الرجاء. والخوف, والغضب الشديد الذى يصنعه 
الرفضص والتخلى والهجر!"). '"الفراق هو كل ما نحتاج أن تعرفه عن الجحيم. ' كما كتبت 
إميلى ديكنسون. 

لأننى أنا وزملائى فى عملية مسح المخ أردنا أن نقهم المدى الكامل للمشاعر 
الرومانسية, شرعنا فى مشروع مسح ثان للمخ على بعض الناس الذين تم رفضهم حديثا 
من قبل أحبائهم. وجدنا متطوعين كثيرين؛ كانوا جميعًا فى حال عذاب رومانتيكى موجع. 
وعلى الرغم من حزنهم. أو ريما بسبيه؛ كانوا يريدون أن يجتازوا اختبار 1/81. هذه 
التجربة هى فى طور التقدم كما قلت, لكن المشاركين أخبرونى الكثير جدا عن هذا الوجع 
ومراحل اليأس التى خلفها رفض الحبيب. 

كتب الشاعر دونالد ييتس: 'الناس المدركون الحب غير قادرين عليه. "7*) كما ستري, 
قليلون منا غير مدرك حينما يتعلق الأمر يرقض عاطفة الحب الرومانسى. نحن غير مهيئين 
لذلك. 


مك / + 5 » ٠.‏ 
العشاقن المرفوضون 
با 8 01 يلي 0 
هل سبق ورفضت فى الحب؟ ولكنك لم تستطع تجاوز الآأمر؟ زملائى وانا 
علقنا بيانا على مجلة حائط قسم السيكولوجى داخل الحرم الجامعى الخاص بجامعة 
نيويورك فى ساونى برووك. ويبدأ البيان بالكلمات السابقة. كنا قد عقدنا العزم على القيام 
بمسح شامل لأمخاخ رجال ونساء قد تم ازدراؤهم للتو فى قصة حب. بحثنا فقط عن أولئك 
إلذين كانىا بالفعل يعانون. ' 
كان العشاق المرفوضون سريعى الاستجابة. مثلما كان مع تجربتنا السايقة, قمنا 
بغريلة لاستبعاد أولئك الذين يستخدمون يدهم اليسرى» والذين يضعون قطعا معدنية فى 
أدمغتهم (مثل مشابك الأسنان). أو الذين يتناولون أدوية مضادة للاكتئابء والذين يعانون 
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من الخوف من الأماكن المغلقة (كلستروقوبيا). ثم ناديثُ المشاركين وتكلمت مع كل منهم 
بإسهابء مناقشة تفاصيل علاقاتهم الغرامية غير السعيدة للحصول على تفسير واضح لما 
يمكن أن يحدث فى أمخاخهم أثناء عملية المسح المخى. 

العملية التى وصفتثها كانت مماثلة لتلك التى استخدمناها مع الخاضعين للدراسة 
ممن كانوا سعداء فى حبهم. كل مشارك كان رد فعله يختلف ما بين صورة يشاهدها تخص 
حبيبها أى حبيبته التى يرفضها / ترفضه. وبين صورة محايدة لا تولد مشاعر سلبية أى 
إيجابية, وبين تلك العمليات كان الخاضع للتجربة يعمل عملية تنظيف ذهنى بالعد تنازليا 
من بين كم ضخم من سبعة. أثناء ذلك, كان جهاز المرنان المغناطيسى الوظيقئ 8/151 
يسجل نشاطهم المخى. 


وجدت أن اللقاءات التمهيدية أكثر صعوبة. تأثرت كثيرا بكل حكاية سمعتها. بدا 
لى أن كل ذوى القلوب المكسورة من الرجال والنساء كانوا محبطين بعمق. وكنت أتوقع 
هذا. لكن الكثير منهم أيضا كانوا غاضبين: وكان ذاك هو الملمح غير المتوقع فى الرفض 
العاطفى ما جعلنى أتعرف على هذه القوة البغيضة فى تلك العاطفة. 

أولا شاهدتٌ تلك ' البغضاء العشقية' الحارقة؛ كما أطلق عليها الكاتب المسرحى 
أوغسطس ستريندبرج, فورًا بعدما أجريتُ جلسة المسح المخى للسيدة باربارا. 


يغصاء العشق 


كنا قد أجرينا المسح المخى لبارياراء حينما كانت فى حال عشق مجنون وفرح من 
مايكل. مثل بقية الخاضعين للتجربة ممن كانوا فى منتهى السعادة فى الحب. خرجت 
باربارا من التجربة الأولى متألقة. كانت عيناها ترقصان. كانت تقهقه بعذوبة. وغادرت 
طاولة جهاز المرنان المغناطيسى الوظيفنى برشاقة. وحماس.ء ممتلثة بالتفاؤل. وكاتت 
قد علقت علىهول سرورها وهى تمضى كل هذا الوقت الطويل ناظرةٌ إلى صورة مايكل. 
مستعيدة ذكرياتها فى أوقاتهما معا. ولكن بالنسبة لبارباراء لم تدم تلك الحالة الحيوية 
النشطة. بعد خمسة أشهر تركها مايكل. 
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علمت بهذا فى أحد النهارات حينما دخَلتٌ معمل الطب النفسى فى سونيء باستونى 
برووك. لأجدها تنتحب على مائدة مؤتمرات كبيرة. أصابنى الهلع أن أرى تلك الشابة 
الجميلة مكسورة للغاية. بريق شعرها انطفأ. فقدت وزنها. وجهها شاحب ومجعد بآثار 
الدموع. كانت تتصرف كأنما تحمل أثقالا هائلة فوق ذراعيهاء بالكاد كانت تتحرك. 
وأخبرتنى أنها "تعسة" ؛ لأن "قيمتها الذاتية قد أصيبت بطلق ناري". قالت: "أفكارى 
دائما تعود للوراء إلى حيث مايكل... أحمل ثقلا فى صدرى من التعاسة". كانت قد قضت 
ذلك النهار فى الفراش. تحدق فى الفراغ. 

مسّنى حزنها للغاية حتى أننى اضطررت لمغادرة الغرفة. ولكن ما أن وقفت فى 
العتمة جوار المكتب لكى أجمع شتات نفسي, حتى تبينتٌ أن باربارا بوسعها أن تقدم 
معرفة علمية قيّمة لا نُصدق: بوسعها أن دّرينا ماذا يحدث فى المخ حينما يكون الشخص 
للتى قد أخفق فى الحب على نحو عميق. 

ولهذا استأذنت بارباراء وأنا أعتذر, إن كانت تقبل أن تَجرى مسحًا مخيًا آخر. ولكن 
هذه المرة بوصفها خاضعة لفحص الذين أخفقوا فى الحب. وحذرتها أن التفكير فى علاقتها 
الغرامية أثناء عملية المسح المخى ربما يثير مشاعر صعبة؛ وافترضتٌ أننى ريما أحتاج 
أن أتكلم معها بعد جلسة المسح المخى لكى أعيد إليها هدوءها (إن كان ذلك ضروريا)» 
وأننى أيضًا ريما أود أن أهاتفها فى البيت بعد أيام قليلة يعد العملية؛ لكى أتأكد أن التجربة 
لم تسببٍ لها إحباطا أكثر. على أننى أوضحت لها أن جلسة المسح هذه ربما تساعد آخرين 
ممن كانوا يعانون مثلما تعانى. وترددثٌُ فى اقتراح أن نجرى هذه التجربة فى اليوم نفسه. 

بينما كنا نسير نحو معمل المسحء تسحب قدميها ببطءء كانت تبدو كأنما تغرق فى 
لجّة من اليأس. 1 

لم تكن تلك إلا البداية فقط. رغم أننى كنت أستشعر أن باربارا سوف تكون محبطة, 
أذهلنى ما حدث مباشرة بعد انتهاء التجرية. وثبت باربارا من فوق طاولة المسح, وانطلقت 


خارجة من الباب, ثم خارج البناية. لم تعطنى وقنًا لكى أتكلم معهاء أى حتى تنتظر لكى 
تأخذ مبلغ ال * 6 دولارا قيمة المشاركة فى المشروع. أذهلنى أيضا أنها بعد نصف ساعة 
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عادت لتأخذ الخمسين دولارا. كانت مضطربة على نحو وحشى. توسلت إليها أن تجلس 
معى فى غرفة الانتظار. وفعلت. وهناك بدأت تتكلم. 


أخبرتنى أنها بينما كانت تنظر إلى صورة مايكل أثناء التجربة؛ راحت تستدعى كل 
خلافاتهما. "لن أستطيع أيدًا أن أتجاوزه". انفجرت فى البكاء. شم استسلمت للنحيب. 
بينما كانت تبكي, لاحظتٌ شيئا آخر فى باربارا: كانت غاضبة منى. كانت ترمقنى شذرا من 
بين دموعها. وفجأة صرخت فى وجهي: 'لماذا تريدين دراسة هذا الأمر؟" كانت ساخطة 
وأنا أحدق فيهاء ثم فقدت صوابها والقدرة على الكلام. بالتدريج تبين لى شيء مهم: 
أثارت التجربة فى باريارا ما أطلق عليه الطبيب النفسى ريد ميلوي: "غضب الهجران"00. 
هاجمتنى أنا لأننى أنا التى كنتٌ متاحة أمامها. 

سألت نفسيء هل دوائر المخ الكهربية المسئولة عن عاطقة الحب الرومانتيكي. متصلة 
اتصالا مباشرًا على نحو ما بشبكة المخ مما يسميه علماء النفس بالغضب / الكراهية؟ 

آمنتٌ كثيرًا أن عكس الحب ليست الكراهية: بل اللامبالاة. الآن بدأت أعتقد فى أن 
الحب والبغضاء / الغضب ربما يكونان متشابكين على نحو معقد بالمخ البشري. وأن 
اللامبالاة ربما تسير وحيدة فى دائرة مختلفة تماما. الأكثر من هذاء أن هذا الجسر المخى 
. بين الحب وبين البغضاء / الغضب ربما يساعد قى تفسير لماذا شائعة جدا حول العالم 
جرائم الحب- مثل المطاردة, القتلء والانتحار: حينما يتمزق ذلك الرباط فينحرف الحب» 
يستطيع المخ بسهولة أن يحول تلك القوة الجبارة إلى الثورة والهياج. 


و 
جنون الهجران 
"لا شك أن هذا الأسلوب هو الأمثل. لا شك أننى فى الوقت المناسب / سوف 
أتعلم أن أكرهك مثل الباقين / مثلما أحببتك مرة".'"كان الشاعر و.د.سوندجراسء قد 
خبر الغضب نفسه الذى شعرت به باربارا. فى الحقيقة. شاهدتٌ ذلك الغضب المرير فى 
العديد من الحالات المهجورة المنبوذة بينما يخضعون لجهاز المسح المخى. 
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وكذلك شاهدتٌ البارانويا أى الشعور بالاضطهاد, فى شابة جميلة اسمها كارين" . 
كان ' تيم" ؛ صديق كارين» قد هجرها منذ ثلاثة أشهر. كانا يتواعدان لعامين تقريبا وخططا 
للزواج. كانا قد اختارا معا خاتم الخطوبة والزفاف. ولهذاء حين تركها من أجل امرأة 
تسل ممه فقدت ضرؤانها "فقدتث 6 ارطلاً من الوزن فى أسبوعين «تاحت كارين. 
وكانت مازالت تعانى من اضطرابات النوم. '"أفكر فيه على نحو مستمر". 1 
شيء يجعلنى حزينة. لا أعبأ كيف يبدو مظهريء أو مع من أكون. لا أعبأ بأى شيء على 
الإطلاق. هذا بشعء الأمر مؤلم للغاية.' كانت تضع كل صور ‏ تيم" فى صندوق وتخبؤه 
فى خزانتها. وكانت تتعاطى مضادات اكتكاب. 


لل 


انقلب نهارى مع كارين على نحو غريب. بدت مكتئبة حينما النقيت بها فى محطة 
نيويورك المركزية الكبرى فى نهار المسح. لكنها بدت أكثر حيوية وابتهاجا. وساحرة 
بالفعل: خلال الساعتين» مدة رحلة القطار الذى استقللناه إلى ستونى برووك. حينما دخلنا 
معمل علم النفسء تحول مزاجها من الميل للثرئرة إلى الوجوم والاكتثاب. فى طريقنا للغداء 
كانت عيناها دامعتين. لم تأكل شيئا من الييتزا ولا شربت الكوكا الخاصة بهاء ولا قضمة 
واحدة ولارشفة. وتباطأت ونحن نسير نحو معمل المسح المخى. بعد ذلك أخبرتنى أن 
التجربة بدأت تغمرها وتهزمها. بدأت تشعر أنها ما كان يجب أن تُضحى وتكون فدائية, 
وأنها تكره تيم؛ وأنها لم تعد ترغب أن يُذكّرها أحدٌ به. "تلك كانت غلطة كبرى." 


لم تخبرنى كارين بهذا قبل جلسة المسح. أجرينا المسح المخى لها دون مشاكل. 
ولكن ما أن خرجت من الجهاز. حتى أصابها الهياج الشديد. ثم بدأ الأمر: تحولت إلى 
خبير الأشعة. وراحت تشتم الرجل الذى غرق فى الذهول وهى تزعم أنه تعمد إدخال اسم 
ع ضمن أصى ات جهاز المرنان المغناطيسى. 0 0 000 “كيم +:أخبرتنا 
أنها ظلت تسمع اسم تيم" يتردد فيما كانت تنظر إلى صورته. أكدثٌ لها مرة ومرات أننا 
لم نخدعهاء وأننا لم يكن بوسعنا حتى العبث بجهاز معقد ثمنه ملايين الدولارات. حتى وإن 
رغبنا فى ذلك وأتنى أبدا لا أرغب فى إرهابها عن طريق إدخال اسم "تيم" داخل أصوات 

الماستع: 
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لم يبد أنها صدقتنى حتى قفلنا راجعين فى القطارء ويعد حوالى ساعتين وعدة كؤوس 
من البيرة. فى النهاية, حينما ظننتٌ أننى استعدتٌ ثقتهاء سألتها ما إذا كان أي من أقربائها 
يعانى من البارانويا. "نعم أمى" أجابتنى. ولم أكمل المحادثة يعد ذلك. 


سألت كل مشارك قورا بعد خروجهم من جهاز المسح المغناطيسى ا8/8. كنت أود أن 
أعرف بم يشعرون وهم ينظرون إلى صور أحبتهم:؛ وماذا يجرى فى عقولهم وهم يحدقون 
فى الصور المحايدة, وبم كانوا يشعرون وهم يجرون تجربة العد التنازلى. من الواضح 
أن كارين وهى تنظر إلى صورة "تيم"؛ تحول حزنها وإحباطها إلى غضب عارم. لابد أن 
غضبها استحث البارانوياء أى الشعور بالاضطهاد؛ لأنهاء كما أخبرتنى فيما بعد, انفجرت 
بالفشي عن اعتقدت أنها شعت اند "قير" تكردت يانتطاء: 

فورة الغضب., والبارانوياء هما ما استشعرتهما بغموض فى ردود القفعل تلك. ولكننى 
كنت أتوقع بملء عقلى أن مشاركينا المنبوذين فى الحب سوف يخرجون من جلسة المسح 
وهم غير سعداء. وكنت على حق. فقط شابة واحدة كانت تبكى بحرقة أثناء التجربة حتى 
أنها اختنقت بالوسادة التى نستخدمها فى تأمين دماغ كل مشارك. فى الحقيقة, رأيت هذا 
الغضب تقريبا فى كل المشاركين الخاضعين للتجربة. وفى كل مواجهة لم أستطع أن 
أهرب من التفكير فى الرجال والنساء الذين لا حصر لهم فى كل ركن من أركان العالم, ممن 
يعانون من هذا الشعور اليائس المرير نفسه. 


يأس الحب 


آاء 5 ا فى 4 2م اه 0 - 

أمي /لا أقدرٌ أن أسيرٌ أموري / أصابعى تؤلمني / شقتاى جافتان / آه! / لو 
شعر بالألم الذى أعاينُ! / ولكن/ آه! / من ذا بوسعه أن يشعر بما أشعر؟"" لكى 
نجيب عن تساؤل الشاعرة سافو اليائس ذاكء المكتوب منذ ٠ ٠‏ 4؟ عام, لقلنا: ملايين عاينوا 
عذاب الرفض قى الحب. 

من الأمريكتين إلى سيبريا. ترك الآلافٌ من الناس قصائدٌ تحمل ذكريات عن أوجاع 


قلوبهم. أحد هنود الأزتك, ترك تلك الكلمات الحزينة فى القرن السادس عشر: الآن 
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أعرفٌ / لماذا كان على أبي / أن يخرج من البيت / ويبكي / تحت المطرا")." "أنظر قى 
اليد التى تحملها / بينما الألم أقسى من أن يُتحمّل" هكذا كتب شاعرٌ يابانى!'). وتركت 
إيدنا سانت فينسينت ميلايء تلك السطور الجياشة: ' حبيبي / أيها الشوكة العذبة / حينما 
تسللت إلى قلبي / أخذتُ الطعنة التى ذيحتني / فرقدتٌ على العشب / أشلاءً منثورة 
شكسمغة بالدفوع افر 0007" 


جمّع الأنثروبولوجيون دلائل تؤكد ذلك الأسف. باحت إحدى الصينيات المهجورات 
قائلة: "لا أقدر على تحمل الحياة. اختفى كل اهتمامى بالحياة.('") 'كنتُ وحيدة وحزينة 
حقا فاستسلمتٌ للبكاء. امتنعت عن الطعام ولم أعد أنام جيدا. ولم أستطع الحفاظ على 
عقلى فى العمل." هكذا انتحبت امرأة بولونيزية مهجورة7". عند نهر سبايك فى غينيا 
الجديدة, ألّف الرجال المرفوضون أغاتى غرامية تر اجيدية أطلقوا عليها اسم '"ناماي", 
وأغانى فى الزواج "الذى ربما يكون قد حدث.!” '" وفى الهندء أنشأ الرجال والنساء 
مكسورو القلوب ناديًّاء أسموه: "مجتمع دراسة 0 المصدوعة" . كل عام؛ فى 
اليوم الثالث من مايى, يحتفلون باليوم العالمى للقلوب المصدوعة, يحكون فيه حكاياهم, 
ويواسون بعضهم بعضًا"'). 

الرفضن فى الحب يُغرق العاشق فى أعقد وأعمق أوجاع الاضطراب العاطفى مما 
يمكن أن يمر بالإنسان البشرى. الندم؛ الغضب., والعديد من المشاعر الأخرى بوسعها 
أن تمسر بالمخ على نحو قاس حتى لا يكاد الإنسان قادرا على الأكل أو النوم. درجات 
ذلك الوجع وظلاله تتنوع تبعا للإنسان وطبيعته . لكن أطباء الأمراض النفسية والعصبية 
يقسمون الرفض فى الحب إلى مرحلتين عامتين: ''رفض التصديق' و'ترويض النقس / 
اليأسى!")", 


فى أثناء مرحلة رفضص التصديقء يحاول العشاق المرفوضون بجنون استعادة 
2 
أحبتهم. وما أن تحل مرحلة ترويض النقس, يكفون تماما عن المحاولة ويسقطون فى 
القنوط. 
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المرحلة )١(‏ : رفض التصديق 

ما أن يبدأ شخصّ فى إدراك أن رفيقه يفكر فى إنهاء العلاقة, حتى يعتريه القلق 
العميق. يغرق فى الحنين والتوق. ويسخّر كل وقته, وكل طاقته؛ وكل انتباهه, للرفيق 
الذى هجر. ويصبح هاجسه: إعادة الاتحاد مع حيديته / حبييها. 

العديد من الخاضعين لعملية المسح التى ثجريها يجدون صعوبة فى النوم. والعديد 
فقدوا أوزانهم. البعض يتشنج. وآخرون كانوا يتنهدون ويتأوهون وهم يتكلمون معى عن 
أحبتهم فى لقاءات ما قبل المسح التمهيدية. جميعهم كانوا يسردون الذكريات ويركزون 
على الأوقات العصيبة, باحثين باستمرار عن أدلة للخلل الذى حدث؛ متأملين كيف يمكن أن 
يمو الفتدوع الثى أسابت العلاقة: وجتيفهم أخبروقى أنهم لن يكلو عن التفكير فين 
أحبتهم 'الرافضين" . كل ساعة تمر كانت الأفكار حول الحبيب تؤرقهم. 

العشاق المهجورون أيضا يقطعون خطوات استثنائية ليعيدوا التواصل مع أحبتهم 
السابقين؛ إعادة زيارة الأماكن المشتركة: المهاتفنة ليلا ونهار!. كتابة الرسائلء أو 
الإيميلات. يتوسلون. يقومون بزيارات دراماتيكية لبيت الحبيب أو مكان وجوده أو عمله. 
ثم ينفجرون, فقط لكى يستعيدوا أو يجددوا تضرعهم من أجل إصلاح العلاقة. معظمهم 
كانوا يركزون يقوة على أحبتهم الراحلين حتى إن كل شيء فى الوجود كان يذكرهم 
بأحبتهم. كتبت الشاعرة كينيتش فيرينج: "الليلة | أنت فى قلبى وعيني / وكل مصباح من 
مصابيح الشوارع مرت به سيارتّنا / يُظهر لي / أت من جديد: مازلتٌ أنت!")". 

خلاصة الكلامء الناس المرفوضون يتوقون للتوحد من جديد. لهذا يرفضون 
التصديقء يظلون أسرى إشارة واحدة من الرجاء. 


و 
جاذبية الإحباط 


"الهوى مرضش. مليء بالأوجاع / يرفضض كل العلاجات / نباتٌ ينمو بالنحول / 
-.العقمٌ فى أجلى صوره / لماذا هو كذلك؟" شاعر القرن السابع عشر صمويل دانيال» 
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نمنم تلك المقطوعة بالغة الغرابة عن الحب الرومانتيكي: بوصفه منبع الفجيعة, هكذا يفعل 
الهنوى الرومائسى. تلك الظاهرة شائعة جدا فى الأدب وفى الحياة حتى أننى صككتٌ 
مصطلحا عنها: '"جاذبية الإحياط". وأظن أن جاذبية الإحباط متلازمة مع كيمياء ء المخ. 


كما تعلمون. يُنتّج الدويامين فى مصانع موجودة فى ' 'قاع' ' المخ ثم يُضَخ لأعلى حيث 
النواة المُذنبة وبقية مناطق المخ؛ حيث تنتج الدوافع للفوز بالرغبات المطلوبة باعتبارها 
جوائز. إن تأخرت المكافأة المرتقبة فى المجيء, تطيل هذه النواة المذنبة المنتجة 
للدويامين من نشاطاتها؛ لتزيد معدلات المخ فى هذه المُحثات الطبيعية!"). ويتلازم ع 
الكبير من مستويات الدوبامين مع الدافع القوى والسلوك المباشر نحو الهدف, مثلما 
يحدث فى حالات الإثارة والخوف!"". لخُص الكاتب المسرحى الرومانى تيريفس, دون 
أن يدريء تلك الكيمياء الخاصة لجاذبية الإحباط قائلا: "كلما قل ر جائي / اشتعل حبي". 


خبراء علم النفس توماس لويسء وفيرى أمينيء وريتشارد لانون, أقروا يأن رد الفعل 
الرافضص للتصديق هذا ليسس إلا ميكانيزم حيوانى أساسى ينشط حينما د تتمزق أى علاقة 
اجتماعية من أى نوع' "). يستخدمون المثال الخاص بالجرى الصغير. حينما تُبعد الجرو 
عن أمه وتضعه فى المطبخ وحيد!ء سيبدأ فى الخطو. على نحو هائج» ودون كلل؛ سينقب 
فى الأرضية, يخربش البابء يثب على الحوائط؛ ينبح؛ ثم يعوى معتّرضًا. صغار الفثران 
التى تعزل عن أمها لا تكاد تنام لأن ثورة أمخاخها تكون حادة للغاية 9). 

أطباء النفس أولئك يعتقدون, مثلما أعتقد, أن ردة الفعل الرافضة تلك تصاحب 
تزايد معدلات هرمون الدوبامين. وكذلك النوربينيفراين. تزايد معدلات الدوبامين و 
النوربينيفراين» كما يقولون. يزيد من حساسية التيقظ والحث عند المهجورين لكى يبحثوا 
ويطلبوا المساعدة. 

فى الواقعء يمكن أن يكون الرفضن فعالا للغاية فى علاقات الحب. أولكك الذين 
يمارسون.فعل الهجر يشعرون عادة بالذف لتسييهم فى فعسم العلاقة ق'""). لذلك كلما زاد 
رقضى الطرف المهجورء كلما زاد احتمال أن يقدّر الطرف الهاجر الأمر فيعود للعلاقة. 
الكثيرون يفعلون هذاء على الأقل بشكل مؤقت. إذن الرفض قد يكون مفيدا. 
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لكن هذا ليس دائما على كل حال. وأحيأنا تتسبب صدوع العلاقات فى حال رعب 
تصيب الطرف المهجور. 


مثل تلك القوة الدافعة للرفض. فإن هذا الرعب شائع فى الطبيعة, وهو ما يسمى 
"اضطراب الفراق".0") حينما تترك أمٌ صغيرها الطائر, أو صغيرها من الثدييات. تصبح 
تلك الكائنات الضئيلة مضطرية على نحوى عميق. يبدأ قلقها بخفقان قوى فى القلب. يبدأ 
الصغير فى الصراخ ويؤدى حركات الرضاع. '"نداءات الألم' تلك تكون محمومة ومتكررة. 
الجراء المهجورة ورضيع ثعلب الماء ينوح وينتحب. فراخ الدجاجات تسقسق. ضغار 
القرد الهندى والقرود التقليدية تصدر أصواتا مكتئبة. حينما تنفصل صغار الجرذان 
عن أمهاتهاء تصدر صر خات فوق صوتية دون انقطاع'''). يعتقد خبير الأعصاب جاك 
بانكسيب. أن قلق الانفصال يتولد من جهاز الرعب فى المخ- شبكة المخ المعقدة التى 
تجعل المرء يشعر بالضعف. قصر النفسء والخوف ”"). 


جهَاز م آخرلة دورههم :نظام الضقط العصيى نبوأ الفط العضي تحت 
المهاد (الهيبوثالاممس)» حيث يُفرز الهرمون القشرى (6811) ثم يبدأ فى السير بخفاء 
إلى الغدة النخامية القريبة: وهنا يبدأ فى إفراز هرمون 86711. يسافر هذا الهرمون 
عبر تيار الدم إلى غدة الأدرينالين فوق الكظرية (التى توجد فوق الكلية)؛ فيأمر قشرة 
الغدة أن تُخلق وتفرز هرمون الكوتيزول '"هرمون الضغط العصبي". بين هذا كله ينشط 
جدا الجهاز المناعى ليحارب المرضص!''. وعلى الرغم من كل هذه الجاهزية الجسدية, 
إلا أن العشاق المحبطين يميلون لأن يمرضوا بجفاف الحلق ونزلات البرد. الضغط 
العصبى قصير الأمد أيضا يحث على إنتاج الدوبامين و النوربينيفراين ويحظر نشاط 
السيروتونين-7"" الأكسير المصاحب للحب الرومانتيكى. 


ياللسخرية: بينما الشخص المعبود يتسلل مبتعدا؛ فإن العناصر الكيميائية المرتبطة 
8 
على المحاولة بكل قواناء على أن نؤمُن سبب مسرتنا: الخبيب الذى هجرنا. 
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غضبٌ الهجران 

محاولة استعادة الحبيب الهاجر. الحنين إليه' أو إليها , القلق من الانفصال. 
الرعب من الفقدان المّتذر: كل ردود الفعل تلك كان لها أهميتها لدى. ولكن ما الذى يدفع 
الأحبة المهجورين إلى ذروة الغضب المشتعل؟ حتى حينما يقدم الحبيب أو الحبيبة الهاجرة 
المسئولية بصفته صديقًا (وحتى بصفته شريكا) ويفصمٌ العلاقة بعطف ورغبة فى التخفيف 
عن المهجور, يتحول العديد من المهجورين»على نحو عنيفء من مشاعر القلب المصدوع إلى 
ذروة الغضب. الشاعر الإنجليزى ' جون ليلي" علق بحكمة على تلك الظاهرة عام 191/4: قائلا: 
"مثلما يفعل أفضل النبيذ. يفعل الخل الرخيص. لهذا يتحول أعمق الحب إلى كراهية عمياء." 


لأن الحب والكراهية مرتبطان فى جدلية متشابكة فى المخ البشرى. الدائرة الكهربية 
الأساسية للكراهية / الغضب, تسير نحو مناطق الفص الصدغى الموجود أسفل منطقة 
تحت المهاد ونحو مراكز المنطقة الرمادية, منطقة المخ المركزية!*). العديد من المناطق 
المخية الأخرى ضالعة قى الغضب, بما فيها المنطقة المنعزلة. الجزء من القشرة المخية 
التى تجمع المعلومات من الجسم الدالخلى ومن الحواسسى؟"''. ولكن ها هو المفتاح: شبكة 
المخ الأساسية للغضب مرتبطة بقوة مع مراكز القشرة الأمامية التى تجرى عملية تقدير 
المكافآت وتوقع المكافآت! '). وحينما يبدأ البشر وبقية الحيوانات فى إدراك أن مكافأة 
متوقعة ماء يتهددها الخطرء تبدأ القشرة الأمامية فى إصدار إشارات للفص الصدغى التى 
تخت مشاعر الغضب"'"). 

يُعرف هذا لدى علماء النفس باسم 'ظاهرة عدوان الإحباط”" . تلك الاستجابة للغضب. 
الفكلاي التوقعات غيز المششفقة معروفة جدا لدع السيواتنات على سل الفقال, يننا 
تُحثٌ صناعيا دواثر المكافأة المخية لدى القططء تشعر القطط بسعادة غامرة. فإن انسحبت 
نلك المهثات: فإنها تعض: وف كل غرة يؤداد اتسحان الشعادة: ستشيط القطط غضيا: 
: تماما مثل الأحبة المهجورين يزدادون حنقا أكثر فأكثر. "كل منطقنا لحل المشكلات ينتهى 
بالاستسلام للمشاعر." هكذا كتب ' بليز باسكال" . عرف باسكال بوضوح كم يمكن أن 
نكون ضحايا لعواطفنا. ش 
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فورةٌ الغضب والهياج لا تكون بالضرورة موجهة نحو الحب المفقود, على كل 
حال!'". فالقرد الهائج سوف يقذف حمم غضبه نحو قرد مسكين خاضع بدلا من أن 
يهاجم قردا ذا سلطان. على النحو ذاتهء قد يركل عاشقّ مهجور كرسيًا بقدمه؛ أو يقذف 
كأساء أى يصبٌ غضبه على صديق أو زميل جامعة بدلا من أن يثور على حبيبته الهاجرة. 


لهذا يرتبط على نحو حميم فى المخ كل من الحب الروماتتيكى والغضب الناتج عن 
الهجران. وحينما تفكر فى الأمر. ستجد أن بين ذلكما الشعورين الكثيرٌ من المشتركات. 
كلاهما متزامنٌ مع الشورة الجسدية والذهنية؛ كلاهما يُنتج طاقة طافرة. كلاهما يدفع 
الإنسانَ لأن يركز اهتمامه يهوس على الحبيب. كلاهما ينتج سلوكيات موجهة الهدف. 
وكلاهما يسبب الحنين والتوق الهائلين, إما للتوحد مع الحبيبء أو من أجل الانتقام من 
الحبيب الذى هجر. 

لاعجب إذن أن صديقتنا الخاضعة للمسح المخي. بارباراء قد انفجرت فى وجهى. 
لابد أن باربارا قد استعادت مشاعرها الرومانتيكية العميقة مع مايكل وهى تنظر إلى 
صورته فى جهاز المسح المغناطيسي؛ فتحول هواها العنيد إلى إحباطء ذاك الذى جلب 
الكراهية والانتقام. وحدث أننى فقط كنتٌ الهدف القريب منها فى تلك اللحظة. 

"الإنسان الحديث هو أحد تذكارات ومخلفات الإنسان القديم." هكذا كتب الطبيب 
النفسى "ديفيد هامبرج". لماذا طوّر أسلافنا القدامى وصلات المخ لكى تبغض الشخص 
الذى سبق وعبدناه؟ 


و 
الهدف وراء غضب الهجران 
الغضبٌ مكلف على نحو هائل: فيما يخص الطاقة الجسمانية والأحماض والهرمونات 
المبذولة. فهى يُجهد القلب / يرفع ضغط الدم: ويُضعف الجهاز المناعى/"'). لهذا تطورت 
فى العهود السحيقة تلك الروابط بين الحب الرومانسى وغضب الهجران؛ لكى تحل 
المشكلة الكبرى الخاصة بالتزاوج والتناسل. 
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أول الأمرء كنت أظن أن تلك الشبكة المعقدة من الأسلاك المخية قد انبثقت من أجل 
غرض مختلف تماما عن شأن التزاوج: لمحاربة المغازلين المنافسين. 

"موسم الحب هو تلك المعركة". كما كتب داروين.!'" يتغازلون. يحاربون 
المنافسين. ذكوز الخرافء ذكور أسود البحرء وذكور العديد من الفصائل الأخرى يجب 
أن تعارك بعضها البعض لكى يفوزوا بالرفيقة المناسبة للغزل. وعزوتٌ هذا لأن جاذبية 
الكراهية / الغضب ربما تكون مترابطة بغاية فى المخ الخاصى بالدييات لكى تُمكٌن 
المغازلين من أن يتحركوا للأمام وللخلف بين الانجذاب للرفيق المفترض ليثوروا فى وجه 
المغازل المنافس. لكن تلك النظرية لم تصمد تحت المراقبة المتفحصة الدقيقة. 

الذكر من الذكور المُغازلة المتنافسة يتبختر ويتخذ أوضاعا استعراضية لكى يهاجم 
المنافس الآخرء مثل فارس رومانى فى مباراة من أجل الحب والمجد. وحينما تنتهى 
المباراة» يستعرض الفائز مشاعر الانتصارء بينما يتسلل الخاسرٌ منسحيًا قى خذلان. لكن 
أيَا منهما لا يبدى غضيا. حتى أن هناك دليلا بيولوجيا قويا يؤكد أن الجهاز العصبى فى 
حال التنافس الغزلى بين الذكر-الذكر مستفل عن جهاز الغضب فى المخ. تاك التنافسية 
متلازمة مع ازدياد معدلات التسيتستيرون وهرمون الغدة النخامية فى المقايل7”). لهذا 
لايتطور الغضبٌ البشرى الناتج من الهجران مسن أجهزة الدوافع العاطفية تلك التى 
تستخدمها الثدييات لقتال المتتافسين. 

إذن لماذا بسهولة يُمِكّن المع البشرى العاشقّ / العاشقةٌ المهجور من أن يبغض 
المرأة أى الرجل أو الذى كان معبودا؟ 

ناقشى الطبيب النفسى 'جون بولبي" فى الستينيات الماضية؛ أن الغضب المصاحب 
لفقدان المحبوب هو جزء من التصميم البيولوجى للطبيعة من أجل استعادة التواصل الإنسانى 
المفقودا”". لاشك أن هذا الغضب يخدم ذلك الهدف أحيانا. لكن فورة الغضب تلك ليست 
خصلة حميدة, إذ لا أتصور أن الغضب والهياج قادرٌ على اجتذاب حبيب لعلاقة مقصومة. 


لهذا وصلتٌ للاعتقاد أن غضب الهجران قد تطور لكى يخدم هدفا آخر: لكى يدفع 
العشاق المحبيطين للتخلص من الرفقاء والعلاقات معدومة التهايات. لكى يلعقوا جراحهم. 
لكى يستأنفوا بحثهم عن الحب فى عشب أكثر اخضرارًا. 
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أكثر من هذاء إن كان الحبيب المهجور قد أنتج طفلا من تلك العلاقة المصدوعة, 
فإن غضي الهجران سوف يمنحهم الطاقة للمحاربة من أجل مستقيل أطفالهم. لقد رأيتم 
بالتأكيد ذلك السلوك فى عمليات الطلاق المعاصرة. رجال وتساء أسوياء يُظهرون العنقف 
فى المطالبة بتأمين أطقالهم المهجورين من أمهم أو أبيهم. فى الحقيقة وجدنا أحد 
القضاة الأمريكان الذى ينظر دوريًا قى قضايا العنف الإجراميء أن القلق ضربة على 
أمنه الشخصى أثناء نظره قضايا الطلاق. خصوصا حينما يكون فى القضية طفل تحت 
الوصاية. هو وغيره من القضاة يتعرضون لملاحقات مرعبة لكى يتم دفعهم للمساعدة فى 


ل 


قضايا نزاع بين الأزواج تتحول إلى عنف 

لست مندهشة من أن غضب الهجران ينفجر أحيانا فى فورة عنف. الرجال والتساء 
المهجورون قد أهدروا أوقاتا ثمينة من أعمارهم وطاقات هائلة على الرفيق ذاك الذى 
هجرهم. وعليهم أن يستأنفوا رحلة البحث من جديد عن رفيق آخر. مستقبلهم أصبح 
مهددا- هم وأصهارهم الاجتماعيون: سعادتهم الشخصية. وكذلك سمعتهم. ثقتهم 
بأنفسهم خحُربت على نحو حاد. والوقت يداهم. منحتنا الطبيعة آلية مريحة لكى تساعدنا 
على أن نتحرر من الرفيق الرافض؛ ومن ثم نستمر قى العيش: الغضب. 

وللأسف, هذا الغضب لا يمح الحب من قلب إنسان بالضرورة: لا يمحو توقه 
وحنينهء أو رغبته الجنسية فى الرفيق الهاجر. 

فى دراسة مثيرة حول ١74‏ زوجًا من العشاق, اكتشف عالما النفس يروس إليس" 
و "انيل مالاموث" أن الحب الرومانسى وما أسمياه "الغضب / الإحباط' يستجيب للأنواع 
المختلفة من "المعلومات""". تتذبذب درجة "الغضب / الإحباط" لدى الإنسان فى 
الاستجابة للأحداث التى تقوّض أهدافه. مثل الخيانة أو قلة الالتزام العاطفى من قيل 
الشريك. تتقلب مشاعر الحب الرومانتيكى لدى الإنسان, بدلا من ذلك؛ فى الاستجابة عند 
حدوث تقدم فى أهداف المرء. مثل الدعم الاجتماعى من قبل الشريك والأوقات السعيدة فى 
الفراش معه. وهكذا نجد أن الحب والغضب / الإحباط: رغم أنهما وثيقا الارتباط؛ إلا أنهما 
ينتميان إلى جهازين مستقلين؛ ومع هذا يوسعهما أن يعملا فى تزامن. باختصارء؛ بوسعك 
أن تكون غاضبًا على نحو عنيف. ولكنك مع هذا غارقٌ فى الحب. هكذا كانت باريارا. 
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وفى الأخيرء على كل حالء تضمحل كل تلك المشاعر. التركيز المرضيٌ على الرفقة 
الفاشلة, الاندفاع نحى استعادة المحبوبء المكاشفة والمواجهة, القلق من الفراق» وحتى 
الغضب: كلها تذوب مع الزمن. على الشخص المهجور أن يتعامل مع أشكال جديدة من 
الألم- التسليم» واليأس 


المرحلة (؟): التسليم 


أنا مُجِهدٌ بالحنين", هكذا كتب الشاعر الصينى إلى بو »ابن القرن الثامن. أخيرًا 
اسقنك العاقدق النان :كفي النضوت إلى الأبنتوقضئ الأمر. يخترق الكفيرون فى 
انعدام الأمل. يتقلبون فى الفراش ويبكون. يتجرعون كأسس أكسير الأسف المرء البعض 
يتخشب فى المقعد ويحدق فى الفراغ. لايكادون يعملون أو يأكلون. قد ينتايهم شعور بين 
الحين والحين بأن يستحثوا حبهم الغابرٌ أى تمر بهم لمحاتٌ غضب. وبوجه عام؛ يشعرون 
بحزن عميق. لا شيء يشفيهم من كربهم سوى الزمن. ش 

فقدان المحبوب عادة ما يفجّر الحزنّ العميق والإحباط فى الحيوان البشريء ما 
يُعرف لدى علماء النفس باسم ' استجابة اليأس".!'") فى المسح الذى أجريتّه حول الحب 
وما ناقشته فى الفصل الأول» وجدت أن /7١‏ من الرجال و57 / من النساء أقروا بأنهم 
مروا بفترات يأس حين ظنوا أن عشاقهم ربما لم يعودوا يحبونهم. وقى دراسة حول ١١5‏ 
رجلا وامرأة من المهجورين من أحبتهم خلال الأسابيع الثمانية الأخيرة: كان أكثر من 
:4/ منهم قد مروا "بحالة إحباط مرضية واضحة" ٠منهم‏ ؟١/‏ أظهروا إحباطا ما بين 
المتوسط والحادة '). الناس قد يموتون أيضا بسبي انكسار قلوبهم. يقضون بتوقف 
القلب أو الجلطات الناجمة عن الاكتئاب!'*). 


يتعامل الرجال والنساء مع حزن العشق على نحو مختلف. 


يكون الرجال معتمدين أكثر على حبيباتهم!'')؛ ربما لأن الرجال: كقاعدة. لديهم روابط 
أقل نحو أقربائهم وأصدقائهم. ربما بسبب هذاء يميل الرجال أكثر للتحول نحو الخمور, 
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المخدرات, أو القيادة المتهورة أكثر مما يلجأون لأقربائهم أو أصدقائهم حينما ييأسون 
من الرفيق الرافض”''). أكثر من ذلك نجد أن الرجال يميلون أقل لأن يبوحوا بأوجاعهم. 
يحتوون أحزانهم داخل أعماقهم الذهنية!''). حقق البعض معدلات أقل على مقياس الإحباط 


لأنهم يضعون القناع بمهارة فوق معاناتهم: لكى يخفوها حتى عن أتفسهه!”'). 


وعلى الرغم من أن العديد يددّرون أحزانهم. إلا أن المقايلات مع الرجال المرفوضين, 
والملاحظات التى دُوّنت على أدائهم فى العملء وعاداتهم اليومية, وتفاعلاتهم مع 
أصدقائهم, عادة ما تظهر أنهم مرضئ- نفسيا وجسمانيا 7'). الرجال أيضا يُظهرون 
حزنهم على أكثر الأنحاء دراماتيكية: يُقدم الرجال أكثر من النساء بنسبة ثلاثة أضعاف إلى 
أربعة على الانتحار يعد خفوت علاقة غرامية؟'". كما قال الشاعر "جون دريدن": "الموتٌ 
بهجة / حينما الحياةٌ ألمٌ.01)" 


عادة ما تعانى النساء على نحو مختطف. قى الثقافات حول العالم؛ مرَّت النساء أكثر 
من ضعف عدد الرجال بحالات الاكتكاب العظمى”''. يصبحن مكتئبات لأسباب شتى» 
سجلت النساء مشاعرٌ أكثر حدة فى الإحباط. خصوصا: فقدان الرجاء(). 


النساء المرفوضات ينتحبن, يفقدن الوزن: يتمن كثيرا جدا أى لا ينمن على الإطلاق. 
يفقدن الاهتمام بالجنسء لا يستطعن التركيز. تصبح لديهن صعوبات فى تذكر الأمور 
اليومية الاعتيادية, يتسحبن اجتماعياء يفكرن فى الانتحار. محبوسات فى زنزانة القنوط 
المظلمة. بالكاد يستطعن أن يُدرن الأمور اليومية الأساسية. بعضهن يكتبن أوجاعهن. 
والكثير من النساء يتكلمن, يثرئرن بالساعات فى الهاتف لأى أذن شغوفة على استعداد 
أن تُنصت,. يحكيين كل شيء. وعلى الرغم من أن تلك الثرثرة تهب النساءً بعض الراحة. 
فإن استعادة تلك الأحلام الممزقة عادة ما تُضرم النيران من جديد. وفيما تسهب المرأة 
فى الحديث عن العلاقة الميتة, تُطعم الأشباح- لأنها تعيد نكأ الجراح: وإن لم تقصدا"'”). 


هذه المرحلة الثانية من الرفض-التسليمء تتزامن مع اليأس, وهى مسجلة على 
نحو جيد فى الفصائل الأخرى. صغار الثدييات تعانى بقسوة حينما تنفصل عن أمهاتها. 
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هل تذكرون الجرو الصغير؟ حينما عزلتموه فى المطبخ؛ فى البدء اعترض وتمرد. وفى 
الأخيرء تكوّر فى ركن مثل كومة كثيبة. صغار القرود المهجورة تمص أصابعها أو أصابع 
قدميهاء تحتضن نفسهاء وعادة ما تتكور على الوضع الجنينى ثم ترتجف'). 

شعور اليأس يكون مصاحبًا لدوائر شبكية عديدة مختلفة لدى مخ الثدييات (يما 
فيها الإنسان)!"). من بينها فى جهاز المخ الخاص بالمكافأة ووقوده: الدوبامين. وما 
أن يبدأ الشريك المهجور بالتدريج فى إدراك أن المكافأة لن تعود أبداء تبدأ الخلايا 
المنتجة للدوبامين فى منتصف المخ (تلك التى أصبحت نشطة للغاية خلال مرحلة الرفض 
والإنكار) الآن فى تقليص نشاطها.!' ) ويتزامن اضمحلال معدلات الدوبامين مع حال 
الخمول واللامبالاة, القنوط. فقدان الرجاء. الاكتئابي7”"). ويشارك كذلك جهاز الضغط 
العصبى. كما تذكرون ربماء نعرف أن التوتر العصبى قصير الأمد ينشط إنتاج الدوبامين 
والنوريبينيفرين ويحظر إنتاج السيروتونين. ولكن ما أن يخفت ضغط الهجران: حتى 
تدفع كل معدلات العناصر المؤثرة الأخرى تحث المعدلات الطبيعية, لكى تنتج الاكتئاب 


العميق9). 
يسمى شكسبير المخ ب" المكان الهش لإقامة الروح". هو أيضا المكان الهش لإقامة 
الحب:الرومانضكي: 


الاكتئاب بوصفه تكيمًا؟ 


مثل غضب الهجران. يبدو القنوط خصيمًا للإنتاجية. ما الفكرة وراء المعاناة والألم 
حينما تفقد حبيبك؟ أليس من الأفضل أن تعالج طاقتك بدلا من أن تفقدها فى البكاء؟ 

العديد من العلماء يعتقدون الآن. على كل حال أن هناك أسبابًا جيدة للإحباط: جيدة 
للغاية لدرجة أن دوائر المخ الكهربية المعقدة تلك قد تطورت كنسخة طبق الأصل منذ 
ملايين السنين/!""). عزا البعض ذلك بالأصل لكى تتمكن صغار الثدييات المهجورة من أن 
تحافظ على قواها وجّلدماء وإثنائها عن التجول دون هدف حتى عودة أمهاتهاء والإبقاء 
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عليها هادثة ومن ثم حمايتها من الاقتراس. الإحباط من ثم مكّن الحيوانات من الحفاظ على 
طاقتها فى أوقات الضغط العصبى. كذلك دفع الإحباط أسلافنا البشريين إلى التخلى عن 
المغامرات الخطرة وتبنى إستراتيجيات أكثر نجاحًا من أجل تحقيق أهداف. خصوصا 
الأهداف الخاصة بالتناسلية مثل التزاو ه(*), : 

القنوط مثله مثل تجربة الوهن تلك التى ربما تطورت لأسباب جيدة كثيرة. هدف 
ذى صلة أوشق على نحى خاص هو ما قدمه عالم الأنثروبولوجى إدوارد هاجان: وعالم ' 
البيولوجى ' بول ويستون' ', والطبيب النفسى "آندى طومسون". اعتقد أولثك العلماء أن 
الثمن الحيوى والاجتماعى للإحباط يكمن فى الواقع فى فائدته: فاكتئاب شخص ماء هو 
إشارة مخلصة وصادقة للآخرين أن هناك شيئًا خطأ. وهكذا فإن الاكتئاب قد تطورء كما 
يقولون. لكى يُمكن الأسلاف الواقعين تحت الضغط العصبى من أن يشيروا إلى الوجع 
ويطلبوا الدعم الاجتماعى فى أوقات الحاجة الماسّة!”). خصوصا حينما كانوا غير قادرين 
على الإقناع اللفظى أو استخدام القوة للحصول على مساندة الأصسدقاء أو الأقرباء. 


المثال ممكن أن يكون امرأة شابة عاشت قبل مليون عام حدث أن طارد زوجُها امرأةٌ 
أخرى من القبيلة وتزوجها. فى البدء أنكرت الزوجة الأمرّ ورفضت بمرارة» وانجرقت فى 
تيار الغيرة الغاضبة, وحاولت إقناع زوجها بأن يترك تلك الغريمة. هاجت ولجأت إلى أبيها 
وأقربائها لكى يدعموا طلبها. وحينما عجزت عن إقناع زوجها وأقربائها بالكلمات ونوبات 
الغضب.ء غرقت فى الإحباط العميق. تلك الفجيعة أشاعت الفوضى فى حياة المعسكر, 
ودون شك أثْرت بالسلب على قدرتها فى جمع الخضروات ورعاية الأطفال وبقية الأقرباء. 
وفى النهاية شحذ قنوطها وإحباطها وإجبار أقربائها وعشيرتها لكى يطردوا هذا الزوج 
الفاضح الخائن: وبدأوا فى مواساتها حتى استعادت حيويتهاء ووجدت رجلا جديداء 
وأنتجت المزيد من الطعامء واستأنفت رعاية الأطفال» واستعادت البهجة لها وللجماعة. 


أخيلومس, كاتسب المسرح الكلاسيكى الإغريقيء ابن القرن الخامس قبل الميلاد» 
اكتشف فضيلة أخرى فى الإحباط. حينما جهر أجاممنون: ' الذى يتعلم لابد أن يعانى. 
وحتى فى نومناء يتساقط فوق القلب الألم الذى لا يُنسى قطرة فقطرة: وفى يأسناء وعلى 
عكس إرادتناء تأتى الحكمة إلينا برحمة الآلهة الهائلة." 
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الأكتكنان: تاكتمسار يويك عنقا لنميزة بويع الشاء الأن تقسين لأسن تند 

. الناسس متوسطى الاكتكاب تقديرا أوضح لأنفسهم وللآخرين7'). كما وصفها عالم النفس 

"جيفرى زيغ": 'إنهُم يعانون فشل الإنكار.' وحتى الاكتئاب الحاد والمزمن يمكن أن يدقع 

الإنسان لتقيل الحقائق غير السعيدة, واتخاذ القرارات. وحل الإشكالات من أجل تأمين 
البقاء على قيد الحياة والقدرة على التناسل"'"). 


وهكذاء مثل رد الفعل الاستنكارى الرافضء فإن اليأس الناجم عن الرفض ربما قد 
تطور لعدة أسباب. من بينهاء أن العشاق اليائسين كانوا قادرين على تجميع الأصدقاء 
والأقرباء الودودين المحبين الصبورين المتعاطفين من حولهم. واستخدام طاقاتهم 
الذهنية المتألقة لكى يقدروا أنفسهم ويتجاوزوا علاقتهم الغرامية الفاشلة, ثم تحديد 
أهداف جديدة, ومراجعة خطط زواجهم, وأن يجربوا حظهم من جديدء وقد يحظون بشريك 
مناسب للزواج. الألم الذى يعانيه الرجال والنساء المرفوضون ربما أيضا يوجههم بعيدا 
عن الطرق المشابهة التى ستؤدى بهم لاختيارات خاطكة مماثلة فى المستقبل. 


فى مناقشة القيمة التطويرية لليأسى, لابد أن يميز المرء بين الأسف من الرفض 
الرومانتيكى وبين الاكتئاب الذى يمكن أن يصاحب التشوش العقلى الداخلى الحاد وطويل 
الأمد. مثل الاكتكاب الفصامى. الذى نهتم به هنا هو حالة الأسى والحزن العميق الذى عادة 
ما يشعر به الرجال والنساء المتوازنون نفسيا لفترة من الزمن حينما يتم هجرهم من قبل 
الشخص الذى يعبدوته. . 

لايعانى كل إنسان بنفس الدرجة؛ بكل تأكيد. كيف تعتمد ردود فعلنا أمام الرفض على 
عوامل عديدة, بما فيها أسلوب نشأتنا منذ الصغر. 


بعض الناسس يصنعون روابط آمنة وهم أطفال فتكوّن لديهم تقديرًا وثقة بالذات ما 
يمكنهم من التعافى السريعء وتجاوز تجربة الحب الفاشل بسرعة أكبر نسبيا. آخرون 
نشأوا فى بيوت لا يعمرها الحب مشحونة بالتوتر. والفوضىء والرفض؛ فينشأون ضعاقا 
هشيّن على نحو ملحؤظ؛'"). وبينما نغامر فى الحياة؛ نطور مشاعر جديدة ذات كفاءة أى 
غير ذات كفاءة: وأنواعا متعددة من التجارب الرومانتيكية. ونسخا مختلقة من الآليات 
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التى تؤثر فى كيفية مواجهة وتحمّل الحب المفقود!""). بعض الناس لديهم فرص أكبر من 
غيرهم للتزاوج؛ أولئك يستبدلون بيسر بذلك المحبوب الراقض عاشقا جديدا يساهم فى 
إلهاء المهجور والتخفيف من مشاعر الرفض والقنوط. ثم إننا جميعا مختلقون فى أسلوب 
استثارتناء بيساطة بعضنا يكون أقل غضبًاء أقل إحباطاء أكثر ثقة بالنفس, وأكثر هدوءًا 
أمام كوارث الحياة على وجه العموم أو أمام حالة رفض الحب على وجه الخصوص. 


ونظل, نحن أبناء الجنس البشريء نستثار على نحو شديد التعقيد فنعانى حينما يتم 
ازدراؤنا من قبل من نحب. فى كل مكان فوق الأرض ثمة رجال ونساء بوسعهم استدعاء 
اتدل فزيرة من لحظات عذاباتهم. حتى بعد مرور سنوات عديدة من انتهاء انقعالات 
الغضب والهياج!'"). لسبب قوى خاصى بالتطورية. أولثك الذين يحبون ويتزاوجون 
وينجبون سوف يمررون جيناتهم إلى الأجيال التالية» بينما أولئك الذين خسروا فى لعبة 
الحب والجنس والتناسل سوف يفنون وتفنى جيناتهم. 


نحن مُصّمَّمون لكى نعانى حينما يخفق الحب. 


من الأسفء فإن المشاعر التى ترافق الرفض قد تقود يعض الرجال والنساء إلى 
أفكال موضبومة ووصفمة ‏ فانتل التميية: 


جرائم الهوى : الغيرة 


"مصيرنا للدموع / نقض عل الحب الذى غزلناه فى سنوات عديدة / قى تلك 
القبلة الأخيرة / أنا هنا أحررك وأستسلم / فعودى إلى نفسك / انزوى فأنت اليومّ 
حرّةٌ من جديد!*”).' هكذا كان الشاعر 'هنرى كينج'" قادرا على أن يترك الحب المهاجر 
يمضى إلى حال سبيله. 

بعضض الناس يجدون هذا مستحيلا غير قابل للتطبيق. حتى قبل أن يرحل الشريك 
بالفعل ويترك العلاقة يكون الرجال والنساء تملكيين "له" أو "لها على نحو متطرف. 
الغيرة شائعة ومشتركة فى أنحاء العالم (''). 
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فى الواقعء وكما ناقشنا فى الفصل الثاني, تلك التملكية شائعة للغاية ومشتركة فى 
مجمل الطبيعة, حتى أن العلماء يطلقون عليها "حفظ الرفيق" 

حينما تُهدَد علاقة من قبل مغازل منافس. بعض الغيورين يعبسون. آخرون يهيمنون 
ويحتكرون أوقات الرفيق» يخفون المحبوب بألا يصطحبونه أو يصطحبونها إلى الحفلات. 
أى حتى قد يوبخ رفيقه إن تكلم مع آخرين فى مناسبة اجتماعية. الكثيرون يحاولون إثارة 
غيرة الحبيب فى المقابل. والكثيرون أيضا يحاولون أن يبدوا أكثر أهمية؛ أكثر إثارة, 
شراءء أى وسامة وجمالا من المناقمس,ء لكل من المقاومة الذاتية. البعضن يُمطر الحبيب 
بالهدايا والعواطف لكى يحافظ على اهتمام حبييه غير مشتت. والبعض يهدد بقتل نفسه 
إذا ما تركه الرفيق من أجل حبيب آخر. 

الرجال والنساء يصبحون غيورين للعديد من الأسباب المتشابهة. حينما يرى كلا 
الجنسين غزل الرفيق لآخرين. قد يصيحون تملكيين على نحو عنيف. إذا انتزع الحبيب 
قبلة من أخرى. أو أغرم بأخرى, أو غازلهاء فإن كل هذا قد يسبب صدعا على نحو خُطر 
فى نفس المرأة والرجل إن حدث العكس 7"). فى أوقات مختلفة فى الحياة وفى مجتمعات 
مختلفة, يتباين الرجال والنساء فيما يجعلهم ويجعلهن يفارون ("). لكن الشباب من 
الرجال والنساء يُبدين اختلافات ثابتة فيما يثير مشاعر الرفض وكيف يعالجون القلب 
الواقع فى براثن الغيرة. 

الرجال ينقجرون غضبا من الخياتة الجنسية الحقيقية أو المتخيلة ("). هذه النزعة 
الذكورية ربما لها أصل تطورى. فالرجل قد يمر بمخاطرة كبرى إن تزوج امرأة غير 
مخلصة؛ لأنه قد يستهلك وقتا هائلا ويهدر طاقة هائلة فى تربية أطفال رجل آخر. الرجال 
ميالون أكثر لأن يتحدوا منافسين قد يها جمونهم بكلمات بذيئة أو لكمات ثقيلة. فى مجتمعات 
عديدة, نجد الرجال ميالين أكثر من النساء لكى يقدموا على الطلاق من زوجات يعتقدون 
أنهن خائنات؛ ما قد يكون انعكاسا لخوف الرجال من الارتباط بتساء غير مخلصات. 


وإن خاف الرجال أن يكونوا أزواجا لخائنات. تخشى النساء من أن يكن مرفوضات- 
عاطفيا واقتصاديا 7" لهذا إن بدأت العلاقة فى الانهيارء أخذت المرأة خطوات لتجاوز 
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العقبات. النساء يملّن أكثر من الرجال لأن يغفرن نزوات الرجال أو السقطات الجنسية 
العابرة التى يقع فيها الرجل مع امرأة أخرى. ولكن إن اعتقدت المرأة أن الرجل يؤسس 
تواصلا عاطفيا جادا مع امرأة أخرى. أو علمت أنه يقضى وقتا أو يتفق مالا على تلك 
المنافسة. فإنها تغدى غيورة على نحى مخيف. 

لهذا السلوك أيضا أصل فى النظرية الداروينية. على مدى ملايين السنين: احتاجت 
النساء من أسلافنا للرجال لكى يساعدوهن فى تربية صغارهن. لهذا ؛ ورت النساء 


ميكانيزمات المخ لكى يجعلهن ذوات نزعات شديدة التماكية عنتما يودد الرفيق بسحب 
المصادر الاقتصادية أى الدعم العاطفى أى بترك علاقة من أجل علاقة أخرى. 

'الحب مثل الشعلة, محمية من الانطفاء / يحترق الفتيل: لكنه يبقى مشتعلا مدة 
أطول / وما أن يتعرض لعواضف الغيرة والشك / يتوهج اللهب أكثرء ولكن سرعان ما 
يخمد." هكذا كتب الشاعر ' وليم والش"7" من اللمحة الأولى؛ تبدو الغيرة مثل دق ناقوس 
الموت لعلاقة حب. لكن السيكولوجيين يعتقدون أن الغيرة قد تحث أحد الطرفين على أن 
يحاول أن يُريح الطرف الآخر الفاقد للثقة عن طريق إعلان الإخلاص وإبداء الحميمية. 
بالفعل. بوسع تلك التطمينات والتأكيدات أن تساهم فى إطالة عمر العلاقة ("". 


بوسع الغيرة أن تُقَرّض علاقة عاطفية؛ على كل حال.وتلك الاستجابة بوسعها أيضا 
أن تكون قابلة للتكيّف. الرجال والنساء الغيورون عادة ما يلتقطون إشارات عبقرية بأن 
العلاقة تنهار. وكل يوم يبقون مرتبطين برفقاء غير ملتزمين؛ يفقدون فرصا لمعرقة رفقاء 
أكثر مُناسبة- على سبيل المثال إمكانية أن يلتقطوا أمراضا جنسية بالعدوى. 

وهكذا فإن للغيرة عواقبٌ تناسلية وخيمة. بوسعها أن تقوّى شراكة؛ وبوسعها أن 
تدمرها. فى كلا الحالين: الغيرة مفيدة. وكنتيجة. أصبحت تلك السمة غير المبهجة خيطا 
فى نسيج العلاقة الرومانتيكية الإنسانية, جزءً! من منظومة المشاعر العارمة التى احتاج 
إليها أسلافنا فى الأراضى العشبية بأفريقيا العتيقة لكى يفوزوا فى لعبة التزاوج. 


حينما يرحل عاشق للأيدء على كل حالء يمكن أن 3 تقود الغيرة» ودوافمٌ الرفض, 
ومشاعر الإحباط. وجميع قوى التشويش المعوّقة تلك التى تصاحب الفقدء يمكنها جميعا 
أن تقود إلى العنف- والتراجيديا. 
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المطاردة:الإيذاء الجسدى :؛ والقتل 


الرجال يطاردون. يتتبعون الحبيبات على نحو مهووسء وعادة يهددون ويهاجمون 
أوقكاك التواكى تركنيع 17 البحقى يمظن المراء برمساتل يتيقة أومتوسّلة. البعض يسرق 
متعلقات ثمينة أى شخصية مثل الملابس الداخلية. البعض يتعقب الحبيية السابقة فى 
سيارتها. البعض يرابض بالقرب من بيت حبيبته السابقة أى مقر عملها لكى يتهكم بكلمات 
نانية أولكنن وسنتنت ويكرسل فى إحدى الدرانتات الح أحروت على طالات بان 
أمريكية؛ قالت 75/ من النساءء إنهن كن يُتعقبن ويّلاحقهن ويّؤذِين من قبل رجال كنَّ قد 
رفهدهت 227 ووااحدة امن بين كن لانن عشرة اهزاة أمريكية تتم ملاحقتهن ومطاردتون 
على يد رجل ما فى مرحلة ما من حياتها, عادة يكون الزوج أو الحبيب السابق. فى الواقع, 
فإن قسم العدالة بالمحاكم يقرر أن أكثر من مليون امرأة أمريكية كل عام يتم مطاردتها 
(معظمهن ما بين الثامتة عشرة والتاسعة والثلاثين من أعمارهن): وأن 09 / منهن يُلاحقن 
على يد صديق سابق أو زوج أو رفيق أو رجل كان يساكنها فى بيت فيما قبل ”"). واحدة 
من بين كل أربع نساء يتم ضربها كذلك؛ أو صفعهاء أو دفعهاء أى على نحو ماء يتم التعدى 
الجسدى عليها من قبل المطارد الرجل '"). فى الحقيقة. سجلت خمسة تحقيقات مستقلة 
أجريت على ثلاث قارات أن حوالى 66 / من بين 5/ من الحالات» يصبح المطاردون قيها 
عنيفين ووحشين تجاه عشيقاتهم السابقات (”"). معظمهم من الرجال. 

يضرب الرجال النساءً ضربًا مبرحا. ثلث نساء أمريكا يذهبن إلى قسم الطوارئ 
بالمركز الطبيء واحدة من بين كل أربع نساء حاولت الانتحار» وحوالى /7١‏ من النساء 
الحوامل ممن يطلبن الرعاية الأبوية تعرضن للضرب من قبل رققائهن الحميمين ”"). وقى 
دراسة حول واحدة وثلاثين امرأة أمريكية تم الاعتداء عليها: سجلت تسع وعشرون منهن 
أن غيرة الرفيق الذكر كانت السبب الأغلب للضرب *“"). تلك الإحصاءات ليست مدهشة. 
السبب الأكثر شيوعا فى ضرب الزوجة فى كل مكان فى العالم هو تملكية الذكر (*). 

الرجال يقتلون أيضا. حوالى 7/77 من جرائم القتل التى ضحاياها نساء فى الولايات 
المتحدة تمت على يد أزواجء أو أزواج سابقين؛ أى أصدقاء رجالء أو أصدقاء سابقين من 
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الرجالء ولكن الخبراء يعتقدون أن النسبة الصحيحة قد تكون ما بين '5 / إلى )**//1١‏ 
أكثر من * 5 / من جرائم القتل هذه سبقتها أولا مطاردات من العشاق 7'*). الرجال يرتكبون 
الشطر الأعظم من جراثم القتل فى كل دول العالم, كذلك (”). 

الحكاية الكلاسيكية الأشهر بشأن الغيرة هى مسرحية ' عطيل" لشكسبير. يالعبث! 
عطيلء العربى ذو البشرة السمراء. حقق مكانته الرفيعة بسيب جسارته فى حروب 
فينيسيا ضد الأتراك. والآن وقد عاد إلى فينيسياء يلتقى ديدمونة: ابنة السيناتور الجميلة. 
العربيّ والحسناء يقعان فى الحب من اللحظة الأولىتقريبا؛ ثم يتزوجان سرًا. لكن عطيل 
يستخدم وسيطاء كاسيوء ليكون رسوله إلى ديدمونة. ولكى يكافئ الجندي الشاب, عيّنه 
ملازمًا أول فى كتيبته. 


إياجوء أحد أكثر الأوغاد خداًا وشرًا قى مجمل الأدب الغربيء كان يشتهى تلك 
الرتبة. كان قلبه يحترق بغضًا لكاسيو ولعطيل: فأضمر الانتقام. بدأ على نحو شديد 
الدهاء فى تغذية عطيل بكلمات مواربة تحمل أكثر من معنى حول عدم إخلاص ديدمونة 
وخيانتها له مع كاسيو. عطيل العربى رجلٌ بدائىٌ فطرى حاد المزاج سريعٌ فى ردة الفعل. 
بدأ من فوره يستعر غيرة: ويشتعل غضبًا. "أفضّل أن أكون ضفدعًا / يعيش فى اختناق 
قبو تحت الأرض / من أن أترك زاوية صغيرة فى شيء أحبه / لاستخدام الآخرين. (' م" 


وفى النهاية انفجر فى جنون التوحشء فقتل زوجته المعبودة المخلصة. 

تاريخيّاء نلاحظ أن العديد من المجتمعات تربي وترعى تلك النزعة الذكورية فى حراسة 
الحبيبة من المنتهكين ومن هجران الحبيبة. ويعتير القانون العام الإنجليزى أن ذبح الزوجة 
المتلبسة بالزنا أمرٌ مفهوم يمكن تبريره, بل يُبرأ إذا حدث القتل فى لحظة ذروة الانفعال!”) 
التقاليد القانونية فى أوروباء آسياء أفريقياء وجزر الميلانيزا؛ وبين الهنود الأمريكان, تاريخيًا 
أيضا يعفون عن أو يُبرئون القتل إذا اقترفه زوج فى لحظة غيرة!'”) وحتى عام */151: فى 
العديد من الولايات الأمريكية, كان قانونيًا أن تقتل الزوجة المتلبسة بخيانة الزنا . 

وعلى قاعدة كل هذا العنف يقف حتٌ ذكورى بدائى يمنع نع الرجل من أن يكون زوجا 
لامرأة خائنة لتكريسس فكرة أن المرأة ما هى إلا وعاء يحمل حامضهم النووى الجينى 
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8/. ليس مدهشاء أن النساء الأمريكيات- من كل الطوائف الدينية. وجميع الخلفيات 
الاقتصادية- يمثلن ستة أضعاف الرجال ليكن ضحايا جرائم الهوى من بين العشاق (8). 


القصاص الأنثوى 


النساء أقل من الرجل كثيرا ميلا فى التشويه والقتل حينما يشعرن بالغيرة من غريمة 
أى حين يخفن من الهجران. يملن إلى توبيخ أنفسهن للتقصير وللاعتقاد أنهن غير ملائمات 
ويحاولن أن يغرين ويغوين» أملا فى استرداد عاطفة رفقائهن وإعادة بناء العلاقة ("). هن 
أيضا أكثر ميلا لمحاولة فهم المشكلة والحديث حول التفاصيل. ولكن حينما يخقق كل هذاء 
تبدأ بعضى التساء فى مطاردة الرجال. حوالى ٠٠‏ 7 رجل أمريكي, سجلوا أنهم تمت 
مطاردتهم عام :١1951/‏ معظمهم بين عمرى الثامنة عشرة والتاسعة والثلاثين- أى الرجال 
فى عمر الإنجاب (". 

على عكس الرجالء فإن الإناث المطاردات لديهن مشاكل ذهنية أخرى. ومثل الرجال, 
ترسل النساءً الرسائل والإيميلات والمكالمات التليفونية بلا انقطاع, أى يظهرن دون توقع 
لأنهمن يتتبعن بهوس الرجال الذين غادروا!. أعرف امرأة اعتادت أن تنام على عتبة باب 
حبيبها السابق. 

والنساء أيضا يقتلن الأحبة الرافضين. ولكن بنسبة أقل كثيرا يُقدمنَ على هذه 
الخطوة القاسية النتطرفة. عام 1594: كان فقط 4 /ز من جرائم القتل, قل الضحايا 
الرجال فيها على يد حبيبة راهنة أى سابقة (0"". 

من بين كل حكايات جرائم العاهات المستديمة النسوية: كان الأكثر صدمة لعقلى 
تلك الخاصة ب ميدياء أميرة كولخيس القديمة. كنا حكاها الكاتب المسرحى الإغريقى 
يوريبيدسسء فى القرن الخامس قبل الميلاد. كانت ميديا مجنونة بعشق جاسون, 
الإغريقى”7'"'). ومن أجل أن تساعده على استعادة "فروة الصوف الذهبية" , خانت أباها. 
ووضعت شقيقاتها فى مواجهة شقيقها وذبحته. ثم هربت من بلدتها. سافرت ميديا مع 
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جاسون ليستقرا فى كورنث مع ولديهما الصغيرين. ولكن للأسف هجرها جاسون ليتزوج 
ابنة كريون ملك كورنث.وكما تقول مربية أطفال ميديا عنها: "إنها لا تتناول الطعام؛ ترقد 
مهدمة فى الوجع / تُذِيب الساعات الطوال فى الدموع. ©" وفى النهاية أرسلت المعذية 
ميديا هدية عرس إلى الزوجة الجديدة- فستانا مسموما اشتعل باللهب وأحرق الأميرة 
الكورنثية والملك حتى ماتا. لكن ميديا لم تنته مع جاسون. ذيحت ولديهما أيضا. وهكذا. 
فقد اغتالت ميديا جينات حاسون الحية ودمرت نسله المستقبلى. 


تماما مثل الحبء الكراهيةٌ عمياء, بالنسبة للبعضء لا شكل للعنف ثابت. قد يكون 
متطرفا للغاية. وهذا العنف مدفوع, على الأقل جزئيّاء من قبل كيمياء المخ. كما تذكرون, 
حينما يُرَفْض العشاق للمرة الأولى فإنهم يُنكرون ويرفضون التصديقء وهو ردة الفعل 
المصاحبة لانخفاض معدلات الدوبامين والنوريبينيفراين. هذه المعدلات المتزايدة 
من المنبهات الطبيعية ربما تمنح المطاردء والضاربء والقاتل تيقظهم المركز والطاقة 
الوحشية. وأكثر من هذاء فإن المعدلات العالية من الدوبامين عادة ما 'تخْفِض' معدلات 
السيروتونين فى المخ. كما أن المعدلات المنخفضة من السيروتونئن مصاحبة لحال 
العنف الأرعن تجاه الآخرين (!"). 

المطاردون والقتلة مسئولون عما يرتكبون من جرائم العشق بكل تأكيد. وبالفعل. 
نحن البشر قد ارتقينا وطورنا ميكانيزمات المخ الحاذقة لكى 'نكبح'"' دوافع العنف لدينا. 
على أنناء نحمل داخلنا 'استجابات لا إرادية قاتلة '. كما يسمى عالم النقس ويليم جيمس 
. ضراوتنا ووحشيتنا البشرية. وأولثك التعساء من الرجال والنساء ممن لا يحتوون الأمر: 
فإنهم يقتلون عشاقهم, بينما ثمة آخرون يقتلون أنقسهم. 


انتحار الهوى 


الإنسان البشرى هو الوحيد بين جميع المخلوقات فوق الأرضض ممن يقدمون على 
الانتحار الوحشى بأعداد هائلة. 
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من العسير الحصول على مبزرات دقيقة حول لماذا يقتل بشر أصحاء أنفسهم, تنقصنا 
إحصاءات متماسكة. فقدان المالء السلطة والنفون, المكانة, أى الاحترام؛ أو إدراك أن 
الإنسان لن يقدر أبدًا على تحقيق هدف طال انتظارهء كل هذه الأمور يمكن أن تدفع إنسانا 
إلى الخروج من هذه الحياة. لكن معظم الرجال والنساء لا يملكون الكثير من المالء ولا 
السلطة؛ ولا البريستيج الاجتماعيء ولا الأهداف التى لم يستطيعوا تحقيقها. إنهم, يقعون 
فى الهوى دون أمل. والحب الرومانتيكي, كما تعلمون. يكون مصحوبا بمعدلات عالية من 
الدوبامين وربما النوريبينيفراين- عناصر المخ التى غالبا تخفض معدلات السيروتونين. 
وليس من قبيل المصادفة, كما أظنء أن النسب المنخفضة من السيروتونين تتزامن مع 
الانتحار *"), 


باختصارء حينما تتحول علاقة غرامية لتغدو مريرةء يتحول المخ البشرى كيميائيا 
ليدخل فى الاكتئانف؛ وتنشأ احتمالية التدمير الذاتى. أظن أن العديد من الرجال والنساء 
حول العالم ممن يقتلون أنفسهم يفعلون هذا بسبب فقدان الحب. على مدى عقود, يظل 
اليابانيون يمجدون هذا الفعل, أعنى ' انتحار العشق" '. كما يسمونه, بوصفه حالة نبيلة من 
حالات الإخلاص فى العاطفة 0" 

محاولات الانتحار بسبب العشق ربما أيضا كانت مُتِبنَاة فى العصور الغابرة",. 
منتحرون كثيسرون. معظمهم من النساء. أخفقوا بالفعهل فى قتل أتفسهم. ويعتقد 
السيكولوجيون الآن أن هذه الحالات نماذج من الخطط المتطرفة التى تستخدمها نساء 
مهجورات قسرا لكى تدُجبر المحب على الرجوع إلى العلاقة. ومن أسفء أنه فى العديد من 
الحالات يحدث خطأ فى التكتيك فيحدث قتل النفس بالخطأ. الانتحار لا شك حال من حالات 
عدم التكيف. لكنه شائع فى كل مكان . خاصة بين الرجالء بالنسبة لأولئك البشر تعساء 
الحظ ينتصر الدافع البدائى للحب على الرغبة فى الحياة . 


'يالقسوة. هل أنت تقول؛ كلن ألم أحذرك ؟ هل أحصى عليك طرائق الحب ؟ الخوف, 
الغيرة, الانتقام - الألم . جميع تلك المشاعر تنتمى للعبة الحب البريئة. ' عبرت تلك 
الكلماتٌ القرون لتصل إلينا من الأسطورة السلتية حول تريستان . كيف بوسعك أن تحنق 
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تلك العاطفة لحبيب هجرك؟ كيف تستحث مشاعر رومانتيكية فى شخص تراه جذابًاء حتى 
تتقافز النشوة الرومانيكية فى قلبك؟ ربما الأكثر أهمية» كيف بوسع المرء أن يحفظ حيوية 
العشق الرومانتيكى فئ علاقة طويلة الأمد؟ 


أعتقد أن بوسعنا السيطرة على تلك العاطفة. ولكن علينا أن نحتال على المخ . 
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)0( 
السيطرة على العاطفة 
لكى يدوم الحب 


كيف تقولينها؟ دعيناء يا يمامتي» 

دعينا نفهم أرواحنا 

بينما ترقدٌ الأرض عارية. للسماء فى الأعلى! 
كيف لنا أن نتخكم 


فى أن تحب أى أ تحب؟ 


رويرت برونيتج 
"اثنان فى كامياجنا" 


"كل خصائصها تبدو متغيرة. مع تغير قدرها . أسفها. اكتثاب الروح: استرجعت 
كل بساطتهاء وحيويتها. عقلها الشاب.... كانت لعوبًاء وبكامل ثقتهاء لطفهاء وتعاطفها. 
شقت عيونها عن بريق جديد. وخديها عن لون جديدء ونعومة. أصيح صوتها مرحًاء 
ومزاجها خاليًا. مع لطف الكون. وابتسامتها العطوف الساحرة: من يوم إلى يومء تضىء 
محياها" . 


الوسيفة. الدريكة. نسوذاء الشمر "ماري ولفستوخ كزافت" : مؤسبت» الشركة 
النسوية البريطاتية, فى أواخر القرن الثامن عشر. وقعت فى الحب:!') 
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تساءل " وليام كافنديش" "هل المحبون منصفون حقّا؟", (". بالتأكيد. فنحن نشع 
حين نحبء وننتظم ونأمل ونشتاق؛ نحتاج لأن نرى» ونلمس ونضحكء؛ نحب و نحب» 
وقودنا فى هذاء أكثر كيميائيات الطبيعة تنبهاء نركز اهتمامناء وننتظر جائزتنا. 


إن الحب الرومانسى واقعء مطلبء احيتاج, دافع إلى اللقاءء يمكن أن يكون أقوى 
من الجوع. 


مدمتو الحب 


يشير الشعر العالمى والأدبيات: إلى الحب الرومانسىء ياعتياره نوعًا من الجوع. 

كما فى أغنية الأغتدات: شعن الحب الغبرى التراكى: صتخت السيدة: ' أنا جافعة لهبه"01), 
: 4 5 5 11 11 

وفى الأسطورة الصينية . نجد أن الإلهة ' تشانج بو ٠.وهى‏ معبودة الجاد حجر كريم » 
تقول لمحبوبها "ميلان”: "أنا أشتاق أن أراك"!"). 

وفتن الشكايات العرسة. ينعن التجنون ويكول: 'محبؤيتى ارسلت لع سلاماء رسالة: 
كلمة. إتقى أتشوق لأئ كلمة؛ أو إبناءة متك"20؟ 

أما ريتشارد دى فورنيقال» فى كتابه '" فضيحة فى الحب"؛ بالقرن الرابع عشرء 
تحدث عن هذا السحرء قائلا: '' الحب. حريق بلا انطفاء. وجوع بلا شبع". 


ولأن الغرام مثل النشوة "على الدماغ" . ولأن هذه العاطفة يصعب جدًا التحكم 
بهاء ولأنها تبث الاشتياقء الاستحواذية, القهرية؛ تحوير الواقع» والاعتماد العاطفى 
والجسمانىء وتغيرات الشخصية, وفقدان القدرة على التحكم بالذات, لذلك يعتبر العديد 
من الإخصائيين الاجتماعيين: أن الحب الرومانسى (الغرام), مثل الإدمان؛ وهى إدمان 
إيجابىء حين يكون متبادلاء وتثبيت سلبى فظيع؛ حين يزدريك حبيبك. وتعجز عن فعل أى 


(0 5 
6 


وتجربتنا ب" المرنان المغناطيسى الوظيفى 8881 '", على الأشخاص الواقعين فى 
الحبء. دعمت هذا المقترح: الغرام بصقته مادة إدمان . 
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1-5 0 11م الى ل 8 

بشكل مباشر أو غير مباشرء فإن كل ادوية سوء الاستعمال ٠‏ تؤثر على مسار واحد 
بالمخ. جهاز الميزوليميك الإيثابى 1865011516 , الذى ينشط بالدويامين '", وكذلك 
الحب الرومانسى. ينبهه أجزاء من هذا المسارء وبالمادة الكيميائية نفسها. 


11 1 


فى الواقع. فحين قارن عالما الأعصابء ' أندرياس بارتيلز' و'سمير ركى", 
صور أشعات المسخ. لعينة من الناس المغرمين» مع رجال ونساء محقونين. بالكوكايين 
والهيروينء وجدا أن العديد من مناطق الدماغ نفسها, أصبحت نشطة. بما فيها القشرة 
المنعزلة “60:16 “18نا25اء والقشرة الحزامية الأمامية “0016 8160 اناوصاء «وأنعاتم, 
والنواة المذنية لعتع انا" ممق مأن نو 7) 


فضلاً عن ذلك, فهذا المحب المسحور.ء يظهر الأعراض الثلاثة الكلاسيكية للإدمان: 
التحملء الانسحاب, والانتكاس. فى البداية» يحاول المحب أن يرى محبويه: كلما أمكن. 
ولكن مع الإدمان. يحتاج إلى الأكثر والأكثرء من هذا "الدواء". ومع الوقت يهمسون, "أنا 
أشتاق لك". "أنا لا أشبع منك" 

انتهاءً ب "أنا لاأستطيع الحياة من دونك" . 

وحين يكون المحب بعيدًا عن محبوبه حتى لو لساعات محدودة فإنه, يتلهف للالتقاء 
يه» من جديد . وكل مكالمة هاتفية. ليست من المحبوبء تصيبه بالإحباط . وإذا قطع 
المحبوبء هذه العلاقة. نجد أن المحبء يظهر كل الأعراض الشائعة, لانسحاب الدواء من 
الجسم., بما قيها الاكتئاب, نوبات البكاء. القلق. الأرق» فقدان الشهية ( أو الإفراط فى 
تناول الطعام): التبرم والضيقء والوحدة المزمنة, مثل كل المدمنين. يصبح المحب؛ فى 
حالة يرثى لهاء ويسعى بشكل خطر على حياته, للحصول على نوع مخدره المحبب. 

كما ينتكسس المحبء مثل انتكامس المدمنين كذلك؛ فحتى بعد مدة طويلة, من قطع 
العلاقة مع محبوبه. فإن أحداثا بسيطة, مثل سماع أغنية معينة أى زيارة مكان محدد. 
تؤجج اشتياقه. وتدفعه للاتصال أو الكتابة. للحصول على مبتغاه بشكل قهرى: ألا 
وهواللحظات الرومانسية مع المحبوب. 
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لقد كان "راسين". صائب الرأى حين قال: ' إن المحب عبد الافتتان". 
كيف يمكن لناء أن نعيد بلطف الرحلة للعقل والتحرر. حين يرفضنا حبنا؟ 


كيف نعيد مشاعرنا الرومانسية. لشخص آخرء أو لذواتنا؟ كيف ننهى حبنا؟ 


مرض الحب: دعه يذهب 


لااشىء يؤثر فى / أو يوقف التهور الضارى لسرعته. يؤمن ' شكسبير" أن عواطف 
الغرامء لا يمكن التحكم بها. و أنا أعتقد أن هذا الإدمان يمكن التغلب عليهء فقط يلزمنا 
القرار والوقت,ء إن بعض المعلومات البسيطة. حول وظيفة الدماغ: وطبيعة الإنسان, 
تساعد كثيرًا على ذلك. 

كيف تبدأ؟ أولاً يجب أن تزيلء كل الدلائل على هذه المادة الإدمانية 'المحبوب". 
ولهذا يجب وضع الكروت والخطابات, وباقى المتعلقات: فى صندوق بعيدًا عن متناولك. 
لا تتصل أو تكتبء تحت أى ظرف من الظروف. غادر فورًاء إذا دعتك الظروف لمقابلة 
حبيبك السابقء فى المكتب أو الشارع. لماذا؟ لأن 'تشارلز ديكنن" قال: '" الحب سوف 
يزدهر لوقت معقول, مع أقل القليل من الغذاء, حتى أقل تواصل معه أومعها , فإن ذلك 
يمكنه من إشعال دوائر مخك لحرارة الغرامء إذا أردت التعافى؛ فيجب عليك أن تمحو, كل 
بقايا اللص الذى سرق قلبك. 

تأملء. طور أفكارا تتغنى بهاء وبهدوء رددها بداخلك , تذكر شيدًا منا إيجابيًا عن 
نفسك, وعن مستقبلك» هذا هى أفضل شىء؛ حتى لو لم يكن حقيقيًا بعد. شىءً مثل "أحب أن 
أكون ذاتى, مع توأم الروح التى هى منى ' التق شيئاً يرفع من روحك المعنوية, وتقديرك 
لذاتك» ويشغل عقلكء بعيدًا عن العلاقة الفاشلة. وتجاه شىء آخر ناجح. وحينما لاتستطيع 
التوقف, عن التفكير فيه أ فيهاء تناول سماته السلبية: اكتب أخطاءهمء واحتفظ بهذه 
القائمة. فى حافظتكء أو جيبك. 
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يمكنك أيضًا أن تحاول تخيل نفسك, تسير ذراعًا بذراع مع شخص ما يغرم بك 
وتعتز أنت به, تخيله الشريك المثالى: اختلقه فى خيالك. وأضف عليه صفات رائعة, 
شخص يخيم فى عقلك. فمن الواجب عليك؛ إلقاء الوغد بعيدًا. 


ويقوم " الفولبى" فى شمال الكاميرون؛ بمثل هذا الأمر تمامًا. حيث يقوم 'الحبيب 
المجروح, يتأجير ساحرء يؤدى مجموعة من الطقومس. لتخليص المحب الرافضء. من 
محبوبه” . ويستعمل الأزتيك القدماءء التعاويذ بدلاً من ذلك ( السحر)» ولقد تم الاحتفاظ 
بجزء. من هذه التعاويذ "اخرج صاعدًا. تلابوزيللى سينيوتل. سوف تهدئ القلب الأصغر. 
الغضب الأخضرء الغضب الأصفر سوف يخرج؛ سوف أجعله يخرجء وأطرده بعيدًا. أنا 
الروح فى الجسم,ء أنا الساحرء من خلال شراب الروح الطبى ( الشافى). سيتغير هذا 
القلب"0") 


من المهم جدًا أن تبقى مشغولاً9'', لأنه من الصعب أن تخططء وأنت ما زلت مكتئبًا 
جذًاء ويصعب عليك القيام من فراشك. ادفع نفسكء وكما يقول الكتاب المقدس: '"'اترك 
فراشك وامشى" , افعل هذاء شتت نفسكء اتصل بالأصدقاء, زر جيراتك, اذهب لمكان ماء 
لمكان العبادة, العب الورق» أو أى ألعاب أخرى. تذكر الشعراءء أو الأحدات التاريخية. 
تعلم كيف ترسم. أو أن تعزف على جيتار. استمع لموسيقىء ارقصء غن ء اقتن كليًا أو 
قطة, احصل على تلك الإجازة؛ التى كنت دوما تفكر فيهاء اكتب خططك للمستقبل, تنفس 
بعمق. ومارسس تمارين الاسترخاءء افعل أى شىءء يدفعك لتركز ذهنك فيه, وخاصة تلك 
الأشياء. التى تحسن صنعها. ش 

لماذا؟... لأن اليأس للحب المرفوض, غالبًا ما يصاحبه: هبوط فى مستويات 
الدوبامين» وحين تركز اهتمامك للقيام بأشياء جديدة, فإنك تعمل على رفع هذه المادة, 
التى تشعرك بالسعادة. وتطلق الطاقة والأمل. 


والرياضة بشكل خاصء جيدة جدًا للمحبين المرفوضين. ففى كل مرة, تهوى إلى 
مقعد, تجلس إلى الهاتفء أو تحملق من النافذة» فأنت تعطى لحبيبك الذى هجركء الوقت 
المناسب, ليذكى النار فى قلبك المتألم. 
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والرياضة هى التى تستطيع إخماد اللهبء فأى نوع من أنواع التدريب البدنى: 
سوف يعمل على رفع مزاجك7""', الهرولة» قيادة دراجة هواثية, وكذلك الأنواع الأخرى 
من النشاط البدنى الشاقء معروف عنها قدرتها على رفع مستويات الدوبامين» فى 
النواة المتكثة 266101108815 5ناقاءلالا: بالمخء وبالتالىء فهى تهب لنا مشاعر النشوة 
والسعادةء!”' كما تساعد الرياضة:. على رفع مستويات السيروتونين. وبعض انواع 
الإندورفينء وهى مواد مهدئة. وتزيد من مستوى 2أم0170؟ناعم 0ع أ060-دأق:8 ( كعلام8 
:010 )(عناصر الموجهات العصبية الدماغية )» فى منطقة الحصين 5لام0801ه0مم 11لا 
مركز الذاكرة:؛ الذى يحمى ويصنع الخلايا العصبية الجديدة. فى الحقيقة: فإن بعض 
أطباء الأمراض النفسية: يعتقدون أن هذه التمارين» تؤثر فى شفاء الاكتتثاب. بوصفها 
جلسات العلاج النفسى. أو مضادات(أدوية) الاكتئاب: (؟") 


ضوء الشمسس, مقو آخر للمحبين المكتئبين7”'' فهو يعمل على؛ تنشيط الغدة 
الصنوبرية فى المخ ان 60681 وهى التى تهيمن على رتابة الجسم (17أالا5)ء 
بشكل يساعد على رفع المزاج.ء لذا حاول أن تنتقى النشاطات النهارية؛ بقدر الإمكان. 
ويستحسن أن تكون فى الهواء الطلقء وخارج الأبواب. وكما فى تقويم ريتشارد 
المسكين لبنجامين فرانكلين. سوف أضيف هذه الأفكارء للمحبين المكتئيين: تجنب 
الحلوياتء أوالأدوية:؛ التى تؤثر على جسدك وعقلكء, عدد نعم الله عليك, التفاؤل يساعد 
على التئام الجروح, سر مع السير الإنسانى القديم, كما شرحت فى الفصل السادسء إنه 
شىء ألطفء وسهل لعضلاتك. ومن ثم لعقلك كذلك . ابتسم» اجعل وجهك سعيدًاء حتى 
لو كنت تبكى من الداخل. الأعصاب التى تتصل بعضلات وجهك. سوف تنشط مساراتها 
بالمخ, وسوف تعطيك الشعور بالسعادة!''), عندما تتخيل أنك سعيد, فإن ذلك سوف 
يحفز نشاط المخ السار. 


ا 5 


اذى يساهات: أرحتتى يعتائن التشكن: فأنا مريفن ملسن .ضصركة مويضن 
فى أغنية الأغنيات . لقد ناشدت هؤلاء المحبين التعساء, البحث عن تشتيت الانتياه: 
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ونور الصباحء وصناعة الأمثال والحكم المخففة, تناول علاجات من الأعشابء والتمارين 


نهج الخطوات الاثنتى عشرة: مدمتو الحب 
هناك طريق واحدء لتقابل أناسا جدداء وتتعلم آليات جديدة للتأقلم, وتطور منظورًا 
طازجاء للحياة والحب,ألا وهو أن تنضم لبرنامج ' الخطوات الاثنتى عشرة". 


هذه الحركة المبتكرة؛ بدأت فى ثلاثينات القرن المنصرمء حين وافق اثنان من 
الأمريكيينء دبليى بيل و دكتور بوب على قهر إدمانهما على الخمور, بالتحدث للآخر, فى 
أى وقمت من اليوم أو الليل. حينما يشعران بإلحاح الشراب . وبناء على هذا التبادل: خلقا 
مفاهيم وتقاليد "'المدمن المجهول 88''. واليوم فإن هذه الصيغة الداهية والبارعة, للتغلب 
على الإدمان؛ ولدت المئات من المجموعات المشابهة؛ من "المقامر المجهول" . إلى ' الشّرُ هَى 

إل 0 لل 0 5 ل 8 

المجهولون . وكذلك مدمنو الجنس والحب المجهولون 5888 . وكل مجموعة تتبع 
تصميم الخطوات نفسه, الاثنتى عشرة للحياة: بمجموعة بارعة من الشعارات. والمقاهيم, 
والممارسات, التى تساعد المدمنين حول العالم» فى تعافيهم ٠.‏ 

"اليوم بيومه". هو الأساس. ولأعضاء "المدمنون المجهولون" فإن التوقف عن 
تعاطى الخمورء لباقى حياتهم, شىء غير واقعى إن لم يكن مستحيلاً ولكن الواحد منهم, 
يستطيع أن يقاوم الشيطانء ساعة بساعة. 

له 0( 5 لد 11 

فقط لليوم . هكذا يقولون. لن أشرب . على نقس المنوالء قإن مدمنى 

الشيكولاتة, يقررون ألا يصلون لقطعة الشيكولاتة, اليوم فقط. والمقامرون . 
يقررون التوقف اليوم . والمحبون المرفوضون. يمكنهم القرارء بألا يتصلوا 
بالمحبوب اليوم. 

"إذا كنت لا تريد أن تنزلقء فلا تذهب للأماكن الزلقة". هذا شعار آخر للخطوات 
الاثنتى عشرةء ويمكن أن ينطبق على مدمنى الحب. 
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وهذا يعنى: أبتتومن اجنام التى كتنه ا تتاول لين الطعام: مع حبيبك. اذهب 
لأماكن جديدة:, للتسوق أو التريض مثلاً. لاتستمع للأغنيات التى كنت تشاركه إياها. ابتعد 
عن الناس, والأماكن, والأشياءء التى تؤجج الرغية فى شريكك الضال. 

حكمة أخرى هى "إنها الجرعة / الكأس الأولى. التى تجعلك مخمورًا". باختصار. يعرف 
المدمنون, أنهم حين يبدأون فى الكأس الأولى من المارتينى, أو الكعكات المحلاة بالشيكولاتة 
بالنسبة لمدمنى الشيكولاتة, فسوف يصل ذلك بهم إلى تناول الثانية والثالثة. وعلى المنوال 
نفسه. لاتبدأً الاتصال الأولء أو الرسالة الأولى. أو قيادة السيارة قرب بيته أو بيتها. 

اتصال واحد بحبيب قلبك السابق» سوف يستدعى المزيد من الاتصالات: والمزيد 
من الشقاء ربما يكون شعار فكر فى الشراب عن طريق "» هو الشعار الأغرب لأعضاء 
"المدمنون المجهولون” , وهو يعنى أنك إذا وقفت فى حفلة زفاف راقية. وحملقت فى 
الناس الجميلة يحملون كؤوس الخمرء والشامبانياء فكر بالماضيء إن هذه اللحظة. ماهى 
نهايتها المحتملة أشني مأساوى قد سكمن: لمدة أشون. عل المتوال نفسه: فاخ المحبين 
المهجورين ' . يميلون إلى إضفاء الرومانسية. على الأيام الجميلة الرائعة: ولهذا فهم 
يلتقطون الهاتف. ويتصلون بحبيبهم النافر» وهم ممتلثون؛ بكل هذه الذكريات الجميلة فى 
أذهانهم, يفكرون بالماضىء واللحظات المفرحة .لكن ما يجب أن تفكر قيه هو فيما بعد هذه 
اللحظات الجميلة اتواتوايات لاسرع المريكة: التي لم قل 121 "حِيك الحقيقى .. 


لقد كتب الشاعر الإيطالى' بترارك ٠‏ يقول: " حاولت أن أقتتص الر ياح فى شبكة "0" , 
إنه يعرفء كيف أن ذلك شىء مستحيل» أن تسترد حبيبا راحلاً. 


الأفضل لك أن تقلع عن هذا العقار(*), وتبنى حياتك من جديد. وتذكر أن: حبيبك 
١ - 0‏ 
السابق تلن يساعدك. ولن يؤنيه ضميره: لانه آذاك(* ١‏ 


إنه لايعرفء كيف يتعامل مع مرارتك وكآبتك , أومشاعره تجاه هذه العلاقة 
الممزقة”'). ورغم كونه ودودًا أثناء الاتصال معه. إلا أن معظم المحبين. سيكونون 
مبلبلين. منزعجين, وحتى غاضبينء لأنك اخترقت حياتهم الجديدة . 


(*) يعنى الحبيب الهارب. (المترجم) 
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تناول مضادات الاكتئاب 


طردتك من الأبواب 


550 من الأبواب 
أحلى غرفى كانت لك 
العقل والقلب 
غاس. 
طردتك من الأيواب 
اطفئ الأنوار 
ارم الماء على النار 
طردتك من الأبواب 


300 حيو 
رغبه عديدهة وحرون 


لقد عَرِفٌ الشاعر القرنسى "ألين كارتيير '» بالقرن الخامس عشرء أن مشاعر الحب 


الرومانسى ٠‏ يمكنها أن تبقى؛ باعتبارها محتلاً عنيدًا بعقلك. وينم تمع الأشياء : يشبكن 


فظ؛ فإنك يجب أن تطرده . 


والعلاج الحديث؛ يمكنه المساعدة . 


هناك فى الحقيقة أنواع عديدة من الاكتكاب, فالمرأة التى تعانى. من انخفاض 


المزاج بعد الولادة, لا تعانى الاكتئاب نفسه الذى يعانيه رجل فصل من عمله توًا. والحب 
المرقوضض, ربما يحدث نوعاً آخر من الاكتكاب. مع يصمات كيميائية محددة على المخ. 
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علاوة على ذلكء فإن الناس الذينء لا يزالون فى المرحلة الأولىء ' مرحلة الاعتراض"., من 
الحب المرفوضء يعانون من أعراض تختلف. عن الذين فقدوا الأمل كليًا. 

وعلى الرغم من هذاء فإن كل أنواع الاكتثاب "الإكليتيكى" » يبدى أنها تظهر, بأربع 
علامات أساسية. اضطراب معرفىء, ويشمل فقدان التركيز فى العمل كالمعتاد. وعدم 
القدرة على تذكر الأخداث اليومية والواجبات. تفكير وسواسى حول مشكلتك وألمك. 
والاضطرابات الأخرى بالتفكير. اعتلال المزاج » فالرجال والنساء المكتئبون: يكافحون 
ضد اليأسء والقلق: والخوفء والغضب. و / أو حالات الإعاقات المزاجية الأخرى . 


الطعام, النومء أو الولوج فى ممارسات جنسية . والعديد منهم يفكرون فى الانتحار. 


الرحناق والكبتاء الحيسورون ركانيا نا ضرحي كله الأفرفتن: انناضة 
بالاكتثاب الجسيم. ومنها عدم القدرة على التأقلم؛ كما يتناول العديد منهم. مضادات 
الاكتئاب. ليخففو! من عذاباتهم . 

أشهر هذه العقاقير حاليّاء هى تلك العقاقير» التى تزيد من نسبة السيروتوئين بالمخ» 
بشكل أو آخر. وأشهرها هى 551981 ,أو مثبطات امتصاص السيروتونين الاختيارية . 

واليوم؛ فإن عقاقير تحسين مستوى السيروتونين, تبلغ ١١‏ بليون(مليار) دولار» 
باعتبارها صناعة بالولايات المتحدة الأمريكية فقط. وحوالى .١‏ مليون أمريكى, يتناولون 
أحد مشتقات مضادات الاكتئاب, التى تساعد على رفع مستوى السيروتونين أثناء نوبات 
الاكتثاب» التعرض للضغوطء الحرمان: أو اليأس نتيجة حب مأسادى!'") 


وحين يعطى العقار أثره, فإن الألم الجسدى والنفسىء للحزن المطلقء يبدأ فى 
التبدد. فتجلمس وقنا أقل محلقا فى الحاخظ: فيما يطلق عليه الأطباء النفسيون ' حالة 
البدائية ". حيث تبدأ فى النوم أثناء الليل: تتناول وجباتك الثلاث. وتذهب لعملك فى 
الوقت المناسب. وتتواصل وبطريقة فعالة. ستصبح أقل اندفاعية, للاتصال به / أى بها. 
ومشاعر الغضب واليأس والشوقء التى تغزو أفكارك تقل رويدًا. هذه العقاقير( مضادات 
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الاكتثئاب): تستطيع حتى أن تصلح بعض التلفيات الجسمانية التى حدثت. كما تنشط نمو 
الخلايا العصبية فى منطقة الحصين 5ئام6068/7م11!ء مركز الذاكرة بالمخ. ونتيجة لهذاء 
فإنهتيككن الأذى: الذى غالنا ما تصتتعه الخنغوطالمسسدرة 9 


ولكن هذه العقاقيرء معززات السيروتونينء لها غالبًا أعراض جانبية. فبعض الناس 
يزيدون فى الوزن. كما أن الأبحاث قدرت أن ' /ا/[ من المرضىءالذين يتناولون هذه 
العقاقير, يعانون من هبوط فى الرغبة الجنسية؛ وتأخر فى التنبيه الجنسى و / أو عدم 
القدرة على الانتصابء أو القذفء أو النشوة الجنسية ''''. وهذه العقاقير قد تسببء ما 
يطلق عليه الأطباء النفسيون, تبلد المشاعر. 


كل هذه الأعراض الجانبية. تستحق المعاناة بالطبع» إذا كنت تشعر أنك ستقتل نفسك, 
أو أحدًا آخر. وعلى الرغم من هذاء فإنه من الحكمة. أن تعيد تقييم حالتك كل فترة» وتضع 
فى الحسبانء إضافة أحد العقاقير» التى تعمل على رفع مستوى الدوبامين: أو حتى التحول 
إلى أحد تلك العقاقير كليّاء (محسنات الدوبامين). حيث يوجد العديد منها بالأسواق؛ هذه 
المواد التى تعمل على رقع مستويات الدوبامين: ولا يمكنها - كما هو متوقع- أن تجتث. 
الانتحار الاكتئابىء لكنها تعمل بكفاءة مع العديد من المرضى 7 ''. وعلى غير محسنات 
السيروتونين. لا يصاحبها زيادة فى الوزن. أونقص فى القدرة الجنسية بالضرورة: بل إن 
المرضى يقررون بأن الرغبة الجنسية قد زادت بشكل مطرد :"") 


الأمم فى قصتناء فإن المحبين المرفوضينء حين يخضعون للعلاج بمضادات 
الاكتشاب؛ التى ترفع مستويات الدوبامين بالمخ» يملؤن ثانية المادة, التى يسبب نقصها 
قى الأغلب, أعراضهم الانسحابية. 

أستراديول (أحد أنواع الإستروجين). له تأثير مضاد للاكتئابء مثلما يفعل هرمون 
التيستيستيرون. وهرمون الغدة الدرقية " '). كذلك المادة (ب) 6 506918068 يبدى أن لها 
أيضا تأثيرا مضادا للاكتئاب . وأنا أشتبه أن مضادات الأفيونات 0151ه801890 لأهام0, 
ريما تلطف بعض اشتياق الحب الرومانسى . 
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إضافة إلى ذلك, فإن العقاقير التى تغلق هر مون إطلاق الكورتيزون [688, وهو 
هرمون المخ الذى ينطلق, أثناء الضغوط النفسية, ربما يجد طريقه لسوق العقاقير, لكى 
يمحو التعاسة المزمنة. هذه العقاقير الجديدة, تعد بالتخفيف عن الكآبة الشديدة . 

وحتى الآن لا يوجد عقار مضاد للاكتكاب» يخفف كل مريض. فالمرضى الذين 
يستعملونه, يجب أن يعملوا مع أطبائهم؛ ليجدوا ماهى مناسب لهم. علاوة على ذلك: لا 
يوجد هناك عقارء يتغلب تمامّاء على عذاب حب ضائع . كما أن كلها ذات تأثيرات جانبية. 
بشكل أى بآخر. 

ولكن حتى وإن لم يثبت أن مضادات الاكتئاب. رصاصة سحرية:» فى كل حالة؛ فإن 
هذه المنتجات الكيميائية, بديل أفضل بكثير من أن تترصد حبيبك السابق: فى سيارتك, 
أو تبكى وتنشجء بشكل غير متحكم به؛ وأنت فى الظلام, أو تجلسى مذهولاً أمام التلفاز, 
مغمورًا بالغضب والأسىء وأى شىء ينذر بالانتحار. 


العلاج بالكلام 


عد 11 ,0 01 بل 5 إل 

كتب شكسبير فى رواية هاملت حكمة. وهو يقول: هل يمكن لناء أن نغير من 
طبع الطبيعة؟" 

إن الحديث عن ورطتك مع معالج» ومن ثم تطوير طريقتك فى التفكير, 
والعمل( السلوك)» يمكن أن يغير نشاط مخك. 

بيّنت الأبحاث أن العلاج النفسى» يمكن أن يؤدى إلى العديد من التغيرات/ فى وظائف 
المخ, كما تعمل مضادات الاكتثاب 7" فى الحقيقة أحيانًا يكون العلاج بالكلام: فعالاً فى 
تخفيف وتطبيب الاكتئاب الجسيم.(*") 

فى إحدى الدراساتء قارن العلماء بين أربعة وعشرين بالغاء لم يعالجوا ويعانون 
من التبلد, والسوداوية, وفقدان الأمل. المميزين للاكتكاب الجسيم. مع ستة عشر بالعًاء 
بدون أى مشاكل نفسية. فى البداية» كل شخص تم تصوير مخه؛ء باستعمال جهاز المرنان 
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المغناطيسى الوظيفى 51/581, أظهرالرجال والنساء المكتئبون, نشاطا زائدا غير طبيعى : 
فى أجزاء من منطقة القشرة ما قبل الجبهة “«16:ه» ا18ده2:6, النواة المذنبة 0816باة© 
98 والمهاد 118131005. أما العينة الحاكمة؛ فلم تظهر هذا التغيير. بعد ذلك تم 
إن زا 

إعطاء عشرة من هؤلاء المكتئثبين: عقار ياركسوتين . وهو يعمل على رقع مستويات 
السيروتونين: أما ياقى المشاركين من العينة؛ التى تعانى من الاكتئاب» فقد تلقوا 

ثم تم عمل أشعة بالمرنان الوظيفى؛ على كل العينة(البالغة أربعة وعشرون مريضًا) 
عقب نوعى العلاجء فإن نشاط المخ» قل فى تلك المناطق, التى أظهرت نشاطاء غير اعتيادى 
قبل ذلك (9") 

المشوق. أن هؤلاء المرضى الذين خضعوا.ء للعلاج النفسى فقطء حصلوا على 
مكافأة. فلقد أظهرت العينة نشاطا جديدًا وملحوظاء فى مناطق ' 198018 '", والتى تعمل 
بصفتها مثبطا لمشاعر الاكتئاب ("). 

بدلاً من قياس مزايا العلاج بالكلام» مقابل العلاج بالعقاقير. فإن العديد من الأطياء 
النفسيين. يؤمنون أن دمج العلاجين سويًا. سيصيح أكثر تأثيرًا منه إذا تم الاعتماد على 


وقفت للشقماء 
"كل الأشياء تتدفق: لا شىءه يثيت" . هكذا كتب "هيراكليتس" الفيلسوف 
اليونانى. 
كما قمت بإزالة المحفزات, التى أثارت حماسك. سلح نفسك بذخيرة من الشعارات» 
ابن عادات يومية جديدة, قابل أناسا جددء استغرق فى اهتمامات جديدة. وربما ابحث عن 
مضا الاكتكاب المناسب أو المعالج الصحيحء أو مرشد . مع كل ذلك فإن إدمانك لحبيب 
سابق بالتأكيد سيهداً. 
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سنتماثل للشفاء , أحيانا فى أسابيع قليلة, وطبيعى أكثر نأخذ أشهر: وفى كثير من 
الأحيان: نأخذ أكثر من عامين من الانفصال. 


ولكن. سوف تلاحظ أيامًا رائعة, لم تعد تفكر فيها بشريكك المؤذى, لمدة أسبوع أو 
أكثر. عدوك لم يعد يحشو رأسك بعد الآن.'") 


الناس بالطبع لاينسون أبدًا حبًا حقيقيًاء وعلى الرغم من الإخلاص لزوجته "مارثا , 
فإن "جورج واشنطن" احتفظ مدى الحياة؛ بعواطفه لزوجة رجل آخرء 'سالى فيوفاكس". 
يؤمن المؤرخونء أن أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية .لم يقبّل "سالى" ولارُفض 
من قبلها. لقد كانا صديقين. ولكن ' واشنطن " أغرم بها ا ا نال دما ئقارت 
من خمس وعشرين عاماء من آخر لقاء بينهما قائلاً انيرام كل الاعدات العطيدة ني 
مهنته, ولاكلهم مجتمعون, كانوا قادرين على استتصال؛ ومحو اللحظات السعيدة. من 
عقلى 1 و الأسعه فى تسناتنوالق ستكست مها بط 7 

وفى السياق نفسه, كتب ''سو تونج بى ". وهو شاعر صينى عاشى بالقرن الحادى 
عشر: ' عامًا بعد عام أذكر فى تلك الليلة المقمرة / بقينا معا بمفردنا / بين تلال أشجار 


٠.‏ 5 تيزف 
الصنتورين لقني "0 

"نكن تذرك حَزرً| ما قفن معروهون من" . مكذاكتب الأدسن القرشنى "قراتسوا 
مورياك". 


لا أحد ينسىء على الرغم من هذاء حتى هؤلاء الذين ألقوا من أحبائهم بوحشية جانبًا, 
يبدأون فى فقد مشاعر الألم, والمرارة» والإحباط تدريجيا . لكنك تستطيع أن تسرع من 
تعافيك, ا ع ل 

ليا اذ ع" إن 

لكن من ضمن كل الذين شفواء من تجربة عاطفية سيئة. فإن المؤثر الفعال هو أن 

"الحبيب الجديدء يطرد الحبيب القديم”". ولم يتغير شىء منذ القرن الثانى عشر 
حين كتب هذه الكلمات رجل الدين الفرنسى ' أندريا كابيلانس" . 
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وقد وافق العلم الحديث على ذلك, فحين تقع فى الحب مجدداء سوف ترفع مستويات 
الدوبامينء وباقى المواد الكيميائية الأخرى بالدماغ» التى تشعرك بأنك فى حالة جيدة: 


مرة اخرى. 


هل يمكئنا استحضار الحب؟ 

عزيزتى ' هيلين" ٠‏ منذ أيام قليلة؛ تخطيت سن السبعين, وقد وقعت وأنا فى هذه السن 
فى الحب مجدداء مع رجل مدهثسء ويمثل لى العالم كله؛ ولكنه اعترف لى بأنه لايحبنى. 
لدينا أوقات رائعة معاء حين يسنح لنا الوقت بذلك( حيث إنه لايزال يعمل). سؤالى لك الآن: 
هل تعتقدينء أنه يمكن لشخصن ما أن يقع فى حبك. بعد عام من كونكما سويا؟ إنه يعتقد 
أننى رائعة, وكل هذه الأشياء الحسنةء ولكنه تأذى جدا . بزواجه الأخير الفاشل» وأخبرنى 
أنه لايعلم: هل ما زالت لديه القدرة» على الوقوع فى الحب مجددًا. مشاعرى ؛ ليس لد 
اختيار. سوف أحبه حتى أسمع منك. لأن قلبى تحطم. ولا أغلم ماذا أقعل 'ج. س.". 

تلقيت هذا البريد الإلكترونى مؤخرًا. من سيدة فى كندا, ولقد كتبت لها أقول: ' أعتقد 
0 03 إنا 
أنها تستطيع أن تفور بحب هذا الرجلء مع قليل من الجهد . 

كيف تشعل غرام مجنون, فى آخر؟ 

افعل أشياء غير مألوفة معا 

أثبتت التجارب المعملية. أن الخبرات المثيرة. تستطيع أن تعزز شعور الاتجذاب. 
والدراسة الكلاسيكية المثلى لذلك. قام بها الاختصاصيان النفسيان ' دونالد دتون" 
إلا 55 إرإيا 55 1 35 2 5 611 
ى أرت آرون ٠‏ والمعروفة باسم تجربة الجسر ذى الصرير ."9 

1 ليا زايا 1 

جسران للمشىء يمتدان عبر وادى نهر كابيلانو , فى شمالى قاتكوقنر , 
أحدهما جسر معلق» غير متين» بعرض خمسة أقدام, ويتأرجح ويهتزء من على 77١‏ 
قدماء فوق صخور حادة صلبة:» ونهر منحدر. والجسر الآخر على العكس. مستقر, 
واسعء ومنخقفض. 
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بل لل يريت 


ونون وى أرون نبالا مشبرات الرحتال: كن مديد ا التو عد أحه هد 
الجسرين, فى المنتصف من كل جدمرء. وقفت امرأة شابة جميلة . وكانت تسأل كل 
الرجال العابرين» أن يجاوبو! على استبيان . وبعد أن يكملوا الإجابة على تساؤلات البحث, 
تبلغهم إذا كان لديهم أى سؤال عن الدراسة, فعليهم أن يتصلوا بها بالمنزل؛ وأعطت كلاً 
منهم هاتفهاء ولم يكن أحد منهم يعلم أنها جزء من التجربة. 
تسعة من اثنين وثلاثين رجلاء من الذين مشوا على الجسر الضيقء العالى, المتأرجح, 
انجذبوا بشكل كافء ليتصلوا بها فى المنزل. اثنان فقطء من هؤلاء الذين قابلوها على 
هذا الانجذاب التلقاثى يترابط فى الأغلب, بشكل مباشر مع الخاصية البدنية 
للخطر: الخطر يحفز إنتاج الأدرينالين» وهو بدنى يرتبط اربتاطا وثيقاء بالدوبامين 
والنوريبنفرانين . 1 
وكما ظن إخصائى النفس ' إليان هاتفيلد" أن "الأدرينالين يجعل القلب عطوقًا" ”). 
وأنا سوف أضيفء أن الخطر هو شىء جديد لنا جميعًا. 
وكما ذكرناء الحجدة ترفع مستويات الدوبامين, المادة الكيميائية المصاحبة للحب 
الرومانئسى, والرجال الذين عبروا الجسر. العالى المخيف. ريما اختبروا ارتفاع 
مستويات هذا المحفز. وفى دراسات أخرى عديدة أظهرت أن الثنائيات التى تفعل أشياء 
مون وه 8 2 2 2 إفرنفا 
مثيرة معا يشعرون بالإشباع أكثر فى علاقتهما سويًا. "") 
5 30 الى إيا 5 بل لل 0 
لكن فى دراسة اخرىء أرت ارون مع زملاء آخرين. كريستينا نورمن » أظهرت 
أن النشاطات المثيرة فعلاء تحفز الحب الرومانسى كذلك. 
فقد سألوا ثمانية وعشرين ثنائيًاء يتواعدون أى متزوجين,. ليملأوا استبيانات 
مكغددة: كم يفطلون تقناطا مَعا ا كم يغاودون إجابة الاسعيانات مرة أخري: واهدة مناهذه 
النشاطات كانت مثيرة» والأخرى فاترة وقليلة النشاطء التجربة مع كل ثنائى استغرقت. 
حوالى الساعة. 
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والمثير للاهتمامء أن الاستجابات للاستبيانات, أشارت إلى أن الثنائيات: الذين 
قاموا بنشاط مثير, اختبروا زيادة فى مشاعر إشباع العلاقة, وزيادة فى حدة مشاعر 
الحب لوو نات 0 


ريما صديقة بريدى الإلكتروتى فى كتداء والنساء والرجال المغرمون. والذين 
ينشدون تأجج الحب الرومانسى, مع شريك لهمء يجب أن يودعوا التوانى والكسل, كى 
يصاحبهم فى مواقف مثيرة. وخطرة إلى حد ما. 

ربما يزورون مدينة أجنبية معًاء أو يسيرون عبر ممر جبلى وعر وخطيرء وهو ما ' 
يؤجج عاطفة الحب. 

أخيراء شاهدت رجلا وامرأة» مربوطين معًا بحبل مطاطىء يغطسى بهما من حافة 
رافعة, من علو مائتى قدم ارتفاعًا وحينما هبطا أرضاء كانوا فى عناق شديد. وأتا لاأنصح 
بذلكء ولكن ماذا عن تجربة مطعم جديد, فى جزء آخر من البلدة. التى تعيش بهاء شراء 
آخر تذكرتين لمسرح. أى حدث رياضى. الاندفاع لمشاهدة استعراض, أو العوم بعد أن 
.»ع 

أى شىء مثير للحماسة؛ وغير اعتيادى, يمكنه أن يؤجج الحب الرومانسى. 

حتى الشجار قد يصبح مثيرًاء وله إمكانيات الزومانسية. وأنا لست مع جانب العراك: 
مع حب حقيقى . ولكن بعض الثنائيات أقروا أن: الجدال يبعث الحيوية فى العلاقة. 

وملكة السومريين القدماء ' أنانا" . وقعت فى الحب مع ' ديميزى" . عبر رحلة نهرية. 
كماسجّل الشعر القديم؛ "من بداية الشجارء جاءت رغبة المحبين”””'). فمع الشجار, 
تنطلق الشكاوىء وغالبًا ما تنزاح,» ومن ثم على الشريك يجب أن يبدع . كى يعيد رتق 
الرابطة من جديد. 

والأهم من ذلكء الغضب يحفزء العقل والجسم, مطلقًا شرارة اندفاع الأدرينالين, 
والمحفزات الأخرى المصاحبة للحب الرومانسى. 
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'"'الكن لويخ افخز فت بالطبيية: وغطوزة بالكيال «مكهذا كك فولعير . 


طرز حياتك بالجديد والمغامرة: ربما تريح حبك. 


الجنس الحميم 

يمكن للجنس أن يكون. شرارة الغرام الرومانسى 

الجنس شىء طيبء إذا كنت تمارسه مع أحد تحبه: فى الوقت المناسب. وقد 
تستمتعء بهذا الشكل؛ من التعبير عن الذات, والتمرين البدنى . إن التمسيد والتدليك, يثير 
7 5 4 لل 0000 5 ل رالا 5 5 إليا 557 
إفراز هرمونى الأوكسيتوسين و الإندورفين . وهى مواد كيميائية بالدماغ. تحرر من 
التوترالعصبى: وتؤدى لمشاعرالارتباط!”'). 

الجنس يساعدك على الاحتفاظ. بجلدك وعضلاتكء وباقى أنسجة الجسم.ء فى الحالة 
المثلى من التناغم. وهى يوفر الفرصة, كى تخلق الجدة والإثارة. 

ا 8 اليه 5 نك ع اليس لل 

ومع النشوة:, فإن المخ يطلق الأوكسيتوسين فى المرأة.و القازوبرسين فى 
الرجل. وهى الكيمياثيات التى تصاحب مشاعر الارتباط . 

لكن العلاقة الجنسية: ليست للاسترخاءء وتناغم العضلات, وإعطاء واستقبال البهجة 
فقطء فدائمًا ما يترافق الجنس مع ارتفاع, مستويات التيستيستيرون: وهو ما ينمى إنتاج 
الدوبامين, الرحيق الذى يغذى الرومانسية. 

لذا فمن الطريفء أن السائل المنوى يعتير له القدرة» على المساهمة. فى العواطف 
الز وماس 

الاختصاصى النفسى ' جوردن جالوب . وَمِنْ تعاونوا معه, أعلنوا ذلك. فالسائل الذى 

2 " ١و‏ م 1 2 

يحيط بالحيوانات المنوية» يحتوى على مادتى. الدوبامين و النوريبنفراين ٠‏ فضلا عن 
"التيروسين"؛ وهو حمض أمينى, يحتاجه المخ لتصنيع "الدوبامين"7''. هذا القذف 
يحتوى أيضًا على التيستيستيرون» الذى يعلى من الدافعية الجنسية. وإستيروجينات 
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متعددة:؛ الذى يعين فى التهيئة الجنسية الأنثوية, والوصول للذروة الجنسية أو ما يعرق 
بهزة الجماع . وكما ذكرنا فإن الأوكسيتوسينء والقازوبرسين» يشجعان مشاعر الاتحاد 


كما أن العلاقة الجنسية لديها القدرة على تخلل هرمون:ء الحفز الكيسى06!!اه؟ 
8 9]110018]11-, وهرمونات أخرى فى المهيل. وهى مواد تستخدمها النساء: 
لتنظيم الدورة الشهرية. وكل هذه المواد لا تدخل مباشرة. من مجرى الدم, إلى خلايا 
المخ. حيث لا يستطيع البعض عبور, ما يطلق عليه طبيًا (الحاجز الدموى- المخى), 
وحتى, فليست كلها تستطيع المشاركة المحتملة» فى الشعور الرومانسىء بشكل أو بآخر. 

جالوبء وتلاميذه ريبيكا بيرتسء وستيفن بلاتيك» حددوا أن السائل المنوى. يخفف 
أيضا من علامات الاكتئاب فى النساء”” '). وهذا قد يحدث عادة, لعدة أسباب.حيث يحتوى 

السائل المنوىء على ' بيتا إندورفين"؛ وهى المواد التى تصل إلى المخ مباشرة. وتهدئ 
العقل والجسد. ولكنء كما لاحظت, فإن السائل المنوى, يحتوى أيضًا المواد الأولية, 
اللازمة لكل أنواع الالتقاء الأساسية الثلاثة » التى شرحت فى هذا الكتاب؛ وهى الشهوة. 
والحب الرومانسى, والترابط الذكرى - الأنثوى. ولا عجب أن المرأة أقل اكتثابًا. حينما 
تمارس الحبء وتستقبل هذا السائل المنوى, وكأنها تصبح حتى أكثر قدرة: على استقبال 
الزوماتضية. 

كتب وليام بلاك: ' الامتلاء بالحيوية والنشاط؛ جمالٌ" فكلا الجنسين يتجذبان 
للشريك السعيد. وهذا ربما لأننا نفتقد هؤلاء فى الطبيعة, من حولنا. وحينما يبتسم 
الآخرون: فنحن نبتسم أيضا بشكل لا شعورىء وإن يكن أحيانًا بشكل بطيء جدا . 

والابتسام يحرك عضلات معينة بالوجه. وهى بدورها ترسل إشارات عصبية للمخ» 
فتحفز شبكات البهجة!”). 

وإلى حد بعيد كلما دبرت جديدًا؛ وغامرت بأشياء مثيرة جنسيًاء وقعلت ذلك مع 
شخصص, تتمنى أن تفوز به باعتباره شريكا عاطفيًا. افعل ذلك بسعادة بادية على وجهك. 
فربما تحفز مشاعر البهجة والمتعة. لدى حبيبك. وتبدأ شعلة الحب الرومانسى البدائية. 
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أعد تقييم عقاقيرك المضادة للاكتئاب 

إذا أردت المغازلة بشكل جدى. يجب أن تعيد تقييم: تأثير أى عقاقير مضادات 
للاكتكاب, التى تتناولهاء خصوصًا إذا كنت عانيت من مشكلات جنسية؛ كتأثير جانبى 
للعقاقيرء أى حتى تبلد المشاعر. 

أثا أذكر ذلك لسبب مهم: كما تعرف. شبكات المخ للشهوة, والحب الرومانسي» . 
والارتباط؛ تتفاعل بطريقة معقدة, لذا فإن زميلى بالعملء الطبيب النفسى "أندى 
تومسون”". وأنا آملنا أن رفع نشاط السيروتونين الصناعى(*)., يمكن له أن يعرض 
للخطر قدرتك على الوقوع فى الحب. وكما تعرف أيضاء فإن الحب الرومانسىء يترافق 
مع ارتفاع نسبة الدوبامين, و ممكن أيضًا النورأدرينالين, هذه الناقلات العصبية, لها على 
وجه العموم: علاقة سلبية؛ بالسيروتونين. فكما تعمل على رفع مستوى ' السيروتونين" » 
بشكل اصطناعى عبر الحبوب» يحتمل أنك تثبط إنتاج» وتوزيع و / أو التعبير للدوبامين 
والنوربينيفراين؛ ويعرض للخطر قدرتك على الوقوع فى الحب:!!*) 

أشار "أندى ". إلى أن الارتقاع غير الطبيعى, لمستوى ' السيروتونين" » له عواقب 
وخيمة على قدرتك. على تقييم الخطبة. وانتقاء الخليلة المناسبة, وتكوين علاقة شراكة, 
والحفاظ عليها بقدر الإمكان 2*) 

على سبيل المثال: معظم هذه العقاقيرء تقلل من المشاعر. فأنت عندما تكون مكتثبا 
أبشكل رهيبء من قصة حب فاشلة. تنشد هذا التأثير. ولكن حينما يستمر استعمال: 
مضادات الاكتكاب, لفترات طويلة: بعد انتهاء علاقة الحب الفاشلة. فإنها قد تمنع؛ قدرتهم 
على الاستجابة الطبيعية؛ عند ظهور شريك جديد ومثالى. ويبدو كأنهم متبلدى الحس. كى 
يلاحظوه أو يلاحظوها. 

إن الدليل المباشر الأول: على 'بلادة المغازلة" هذه تم العشور عليه . حيث 
سألت ‏ ماريان فيشر" . السيدات اللاتى تناولن مضادات الاكتئابء من نوع محسنات 


(* )عبر تناول العقاقير (المترجم). 
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"السيروتونين”. وأخريات لم يأخذن أى عقارء كى تقيّم مدى انجذايهن: إلى وجوه بعض 
الرجالء فى صور فوتوغرافية. 

المؤكد. أن السيدات اللاتى تناولن. معززات السيروتونين » قيّمن صور هؤلاء 
الرجال.بعبارة غير جذابين, بمعدل أعلى من الأخريات: وقد لوحظ أنهن تطلعن إلى 

1١ 2 

الصورء وقيمّنها فى وقت أقل(*) 

إذن فمضستات "السيزوتونين" :تخد الرغية الجنسية: وتكبط الاستجابة الجئسية 
(بما فيها القذف).؛ فى العديد من مستعمليها!”'). 

نتيجة لذلك. الناس الذين يستعملون هذه العلاجات. يصبحون خجولين فى كثير من 
الأحيان مما يبعدهم عن أى ارتباط رومانسى محتملء إنهم يهابون الفشل فى غرفة النوم» 
وبالتالى يمتنعون عن التمسيد» التقبيل» وممارسة الجنس, التى تؤجج الحب الرومانسى. 

إنهم يفتقدون فورة الأوكسيتوسين والثازوبرسينء فى النشوة الجنسية أثناء هزة 
الجماعء والتى تؤدى إلى مشاعر الارتباط. والرجال الذين لايستطيعون القذف» يفشلون 
فى سكب كيميائيات السائل المنوى, التى تستطيع أن تؤثرء فى مزاج شريكاتهم. 

هذه العقاقير المعززة ل" السيروتونين" . لديها تأثيرات سلبية أخرى مختفية, فهزة 
الجماع لدى المرأة. تطورت على الأرجحء كى تلاثم أغراضًا عدة. لكن العلماء ظلوا طويلاً 

م 0 إإيا 11 ينا 

يعتقدون أنها برزت » على الأقل بشكل جزئىء كى تفرق بين أستاذ "صح". وأستاذ '' خطأ". 
هذه الاستجابة "المتقلبة ' للنشوة. تساعد أسلاف المرأة فى تمييز المحبين الذين لديهم 
الاستعداد, للالدزام بىوقت قيم, وطاقة لإرضائهن» ولا تزال تقعل الشىء نقسه. 

لذافالتساء اللاتى يتناولن» مضادات الاكتئاب» من محسنات السيروتوتين. تهدد 
قدرتهن على تقييم الالتزام العاطفى لشريكهن. 

. 8 58 : لل لل 

ريما أسوأمن ذلك. فإن العديد من الذين يتناولون محسنات ‏ السيروتونين", 
يرسلون إشارات خاطئة:؛ بعدم الملاءمة؛ وفقدان الاهتمام فى غرفة النوم (فى علاقة 
جنسية). والتى تنفر منها الرفيق . 
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وهم أيضا عرضة للاستنتاج بشكل خاطى. ويشعرون بأنهم غير متوافقين: مع هذا 
'. الشريكء وهم فى الحقيقة فقط متأثرون بهذا العقار( محسنات السيروتونين). 

الاسن الكين بفالجونة بعقار مضا للاككفان:مسبحات '" السيروتوتين ٠‏ يحقل 
تعرض قدرتهم. على تقييم الشريك, وشحذ الرومانسية. وتكوين ارتباط مع شركائهم 
للخطرء ما يغير حب حياتهم؛ ومستقبل جيناتهم . 


الحميمية الذكرية: الحميمية الأنثوية 

"على أنني. رسمتٌ علامةٌ. فى المكان الذى سقطت فيه رصاصة كيوبيد: / سقطت 
فوق زهرة غريبة نحيلة؛ كانت بيضاء بلون الحليبء الآن غدت قرمزية بلون جراح 
الحب. / يسميه العذراوات "الحب الكسول” ؛ فتشوا لى عن هذه الزهرة, تلك العشبة 
التى جلبتها لك مرَّةٌ: / عصيرّها الذى يرقدُ فوق جفون العيون الناعسة / يجعل الرجل أو 

0 1 
المرأة تهوى بجنون / حتى يقع بصرها على الكائن الحى التالى. 

أوبيرون- ملك فارس فى رواية شيكسبير حلم ليلة صيفء يروى عن الزهرة القوية 
التى من شأنها أن تجعلك تقع فى الحب . 

كم من ملايين رجالاً ونساءً. خلال تطور الإنسانية, تاقوا إلى أن يجدوا هذه 
الزهرة؟للأسف. إنها غير موجودة, حتى تناول العقاقير المخدرة, (أى مخدرات الشوارع: 
5 ءِ ل " 
مثل الكوكايين والأمفيتامين). وهى التى ترقع مستوى الدوبامين فى المخء لا تجعل 
أحدا يقع فى حبكء إذا لم يكن مستعدًاء أى إذا كان يبحث عن شريك مختلف تماما. 

لكن إذا كان خطيبًا موثوقا ‏ عدّر عن اهتمامه لك مازال هناك طرق أخرىء لتحفز 
اهتمامه وقلبه, استعمل ما يعرف, بالاختلافات الجنسية فى المخ . 

الحميمية شائعة هذه الأيام. العديد من الناس ليس فى الولايات المتحدة فقط؛ ولكن 
فى مجتمعات متنوعة كالمكسيك. والهند: والصين. يعتبرون هذا القرب والمشاركة: شيئا 
مركزيًا فى علاقات الحب الرومانسي !*). 


238 


لكن الرجال والنساء. غالبا ما يعرفون ويعبرون عن هذا القرب: بشكل مختلف. 

كلا الجنسين يعتقدون أن المشاركة؛ فى الأسرارالشخصية, والنشاطات المبهجة 
معاً حميمية ”'). النساء غالبا ما تعتبر أن الحميمية كالحديث وجها لوجه. بينما الرجال 
يميلون إلى الشعور بالقرب العاطفىء حينما يعملون أو يلعبون أو يتحدثون, جنبا إلى 
جنب.! ”)ا 

بالفعل. الرجال غاليًا ما يشعرون. بالتهديد الخفيف أو بالتحدىء حينما ينظرون 
مباشرة:؛ لعيون أحد آخر. لهذا يجلسون بزاوية. ويتحاشون النظر مباشرة:» إلى 
رفقائهه!"' '. هذه الاستجابة تنبع غالبا من أسلاف الرجال. من آلاف السنين. فالرجال 
دداعيون عدا دفي حدما تعلسون جم الاميوفاء جتنا إلى جننع: فى هاا ريات العنية ‏ 


المرأة الذكية, تقدر هذا الاختلاف, بين الجنسين, لكى تحقق الحميمية, مع شريك 
ذكرء يستطيعون أن يفعلوا الأشياء نفسها جنبا إلى جنب, مثل 'ل...ير فى مجمع تجارى, 
أو حديقة. قيادة سيارة؛ الجلوس فى السينماء أى الاحتضان لمشاهدة التلفان يجانبه . 


معظم الرجال يستمدون الحميمية, من اللعب أو مشاهدة الرياضة. ولملايين 

السنين:ء فإن مطاردة: وإحاطة, وقنص الحيوانات. أصبح الرجال فيهاء أكثر براعة, فى 

تحديد المكان أكثر دقة من النساءء إنه شكل من أشكال الذكاء. مرتيط بهرمون الذكورة 
فل سلياقفة 
ون : 


لذا فحينما تنضم امرأة, لرجل لممارسة التزلجء أو تسلق الجبالء أو لعب 
الشطرنج, أو التشجيع فى مباراة لكرة المضربء أو مباراة لكرة القدم: فربما يشعر 
بأنه منتبةٌ لها(" ) 

المرأة تستمد اقترابًا هائلاً, من الحديث وجها لوجه 7 '. فهن يجلسن أقرب مما يفعل 
الرجل. وهن ينظرن مباشرةٌ؛ إلى عيون الآخرين, مع ما أطلقت عليه. اللغوية '"ديبورا تانين", 
النظرة الراسخة ”7 . هذه النكهة تعود بالذاكرة إلى الأمسسء حينما كان أسلاف النساء, 
يحملن أطفالهن أمام وجوههن, يعلمونهم؛ يهدئونهم. ويسلونهم بالكلمات. لهذا إذا كنت 
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رجلا داهية. ووجدت نفسك تجلس فى دكة الحديقة؛ مع سيدة تلوى قدمهاء وركبتيهاء 
وحوضهاء وصدرهاء وكتفيهاء وعنقهاء ووجههاء كى تنظر إلى وجهكء در وانظر مباشرةٌ 
إليهاء وأنت تتحدث. أما إذا نظرت أمامك, وتجاهلت عيونها. فستشعر أنك تتهرب منها. 

وبإعادة "النظرة الراسخة" لهاء فسوف تعطيهاء الهدية الأنثوية البدائية الحميمية. 
وربما تشعل أيضًاء الرغبة الرومانسية. 


المغازلكة 
إذا كان الرجال يفضلون, الأحداث الرياضية؛ وتلك التى تؤكد مهارتهم, البدنية 
والجغرافية. فإن النساء يحببن الكلام: البنات الصغيرات: يتكلمن أسرع من الأولاد. مع 
دقة أعظم فى النحو. ومفردات لغوية أكثر . 
وفى كل المجتمعات حول العالم, فإن النساء على وجه العمومء موهوبات أكثر قى 
اللغويات أكشر من الرجال: ربما يكون السبب. أن الكلمات هى سلاح المرأة وأدواتهاء 
كى تنشئ الصغارء على الأقل لملايين السنين مضت 7" ). قى الواقع» فإن قدرات النساء 
اللغوية. متصلة مع هرمون المرأة ' الإستروجين". 
والرجال الأذكياء جدا ‏ يغازلون بالكلمات فى الهاتفء وفى اللقاءء أى على الوسادة. 


صديقة لى أخبرتنى مؤخرا » أنها وقعت فى الحب. مع الرجل الذى أصبح زوحها. 
بعد أن بدأ فى إرسال الشعر إليها . 

إن الرجال» لايحتاجون الموهبة الكلامية. إنهم فقط يحتاجون الشجاعة وبضع كلمات. 

إن الرجال والنساءء كليهما على وجه العمومء يصلون للعلاقة الحميمية. عبر الكلام, 
عن الرياضة. السياسة: العلاقات الدولية. والعمل. هذه عوالم النجاح والفشلء عوالم 
الأقوياء والفاشلين. 
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عوالم المكانة والتراتبء لأن الرجال دائما يحتاجون للمناورة بالمكانة كى يربحوا 
رفيقة 7" ). النساء على الجانب الآخرء يغرقن أكثر فى الكلام المحمل بالعواطف, التحدث 
الكاشف عن ذواتهن: عن الأشياء الشخصية. والناس الآخرين 7 , ريما لأن النساء 
تطورن: فى بيئة قذيبة: حيث التواصل الاجتماعى, مهم جدا للحياة. 


يصبع الرجال والنساء؛ أكثر تشابها فى منتصف العمر””". ربما جزئيا » حيث 
مستوى الإستروجين» يتراجع فى النساء. ومستوى التيستيستيرون. ينخفض كذلك فى 
الرجال/ '). لكن بغض النظر عن العمرء الخطاب ينساقون فى أحاديث. سوف تأسر الحب» 
والأمل أن يدوم القربء الذى يشعل الحب الرومانسى. 


الجنس كحميمية 


الجنس أيضا ء يستطيع أن يؤدى إلى حميمية. ولديه القدرة على تأجيج النشوة 
الرومانسية . الرجال لديهم احتمالية أكبر من النساءء بحوالى أربع مراتء لمساواة 
النشاط الجنسىء مع التقارب العاطفى!""). 


هذا المنظور الذكرىء له منطق داروينى (نسبة إلى داروين). فالمضاجعة: هى 
تذكرة الرجال للذرية. فإذا حملت شريكته. فهى سترسل جيناته إلى المستقبل. لذا على 
الرغم من أن الرجال, لايهتمون غالبا على مستوى الوعىء بإنجاب الأطفال؛ هذه النتيجة 
التطورية. يبدو أنها ولدت, فى الذكر نفسه. ميلا لاشعورياء لاعتبار العلاقة الجنسية, 
خلاصة للحميمية. والتعلق العاطفىء والرفعة. 


أما المرأة, فهى تقر يأنها تشعر بالحميمية أكثرء مع شريكء؛ حينما يتحدثان سويان 
. قبل إقامة العلاقة مباشرةٌ ("). وربما يرجع هذاء إلى أن هذا الحوارء يؤكد لها أن حبيبها 
يمكنه الإنصات. صبورًا ومدعمًا لهاء ويحتوى سهوته؛ إنها الصفات المميزة؛ لأسلاف 
المرأة. التى تحتاجها فى اللقاء. 


على أى حالء مهما كانت رؤيتك للجنسء فاعلم أنه لاينسى إطلاقاء ومشبع حينما 
تكون الأشياء صحيحة. وهؤلاء الذين يمارسون الحبء ببراعة قى علاقاتهم: لديهم سهام 
قوية فى جعبتهم. لتحفيز الحب الرومانسى. 
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شراء الوقفت 


كلنا يعلم أن المرأة, تنجذب إلى الرجل الذى يمتلك الموارد. ويشاركها بكرم أمواله, 
بالضرورة:» توقعها فى حيه. 


وكما تتذكرء فإن الرجال يغرقون فى امرأة. حينما يشعرون أنها فى حاجة للإنقاذ”". 
لذا فإن المرأة. وغاليا بشكل لا شعورىء تقول وتقعل الأشياء, التى تتستعرض فيها ضعفها. 
وهو ما أسميه؛ إستراتيجية 'الجناح المكسور". وهو كاف تماما , هذا الضعف والاحتياج, 
غالبا ما يؤجج الشهامة فى الرجال؛ وحسن معاملة النساء. والحب الرومانسى. الضعف 
هو الشىء الأخير الذى يحب الرجال» أن يعلنوه” '. لماذا تستعرض ضعفك, حينما يمكنك 
التباأهى: بنقاط قوتك. وإنجازاتك بدلا من ذلك؟. 


الرجال يفعلون هذاء يتباهون, والمرأة تنصت. على الرغم من أنها غالبا ما تفزع, 
من هذا التبجح., والكلام الطنان: ولكنهم يعجبون بذلك. هذا مثل استع راض المرأة 
للضعف.إذن فإن الفخر والغرور لدى لرجالء ربما يساعد قى إشعال النار بقلب النساء . 

كتب ' أوسكار وايلد": "جوهر الرومانسية؛ هوعدم اليقين ". إنها ملاحظة ذكية. 
فنحن نسير على خيط رفيع» حينما نخطب ود المرأة, وإذا كنت متحمسا جدا . فالمخطوية 
المترددة, ريما تفر منك. وغالبا ما يلعب العامل البيولوجى؛ فى هذا السلوك دورا » 
فالاكتساب المبكر للمكافأة, يقلل مدة وقوة نشاط الدوبامين فى المخ. بينما التأخر فى 
الفوز بها يحفزه '''. ونتيجة لهذاء فالناس من نوعية, (الصعب الحصول عليه ). يميلون 
لإثارة المخطوية. 

أندرياس كابيلانس» عرف هذا منذ زمن بعيد وهو من الشعراء المتجولين: فى القرن 
الثانى عشر بفرنسا: '" الحب السهل المنال, قيمته قليلة, والصعب الحصول غليه, يجعله 
ثمينا ' لذاء فالذين يسعون لقدح زناد الرومانسية, فى حبيب مأمولء يخلقون يدهاء بعض 
الغموضء والعقبات, وعدم اليقين فى علاقاتهه9”"). 
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أنا أعلم أن كل هذا الضجيجء مثل لعبة؛ لكن الحب لعبة: لعبة الطبيعة الوحيدة . وكل 
مخلوق على هذا الكوكب. يلعبها بشكل لا شعورىء كى يمرر أيا من جيناته إلى المستقبل, 
إن الطبيعة تحافظ على تسجيلها للأهداف بعدد الأطفال الذين أنجبوا للحياة . 


اجعل نفسك تمع فى الحب 
ما الذى كان سيحدث. لو أن ' أوبيرون' , بطل قصة ''شكسبير"» نثر عصارة '"الزهرة 
الفرنة الكو" . فن عيوقه هئ نقنتنه». 
معظمنا قابل شخصا ماء أعجبنا به. واستمتعنا معه. هو أو هى كان لطيفاء سخياء 
أميناء سعيداء طموحاء مرحاء ناجحاء جذاباء مثيرا للاهتمام: وعاشقا بشكل يلائمنا. لا 
يمكننا أن نستحضر مشاعر السحرء له أو لها. فهل يمكنك أن توقع نفسك فى الحب ؟ 
حسنا يمكنك أن تحاول بصدقء ابحث عن الأشياءء التى تحبذها وتحبهاء لتفعلها مع 
الذى أعجبت به . واجعلها أشياء جديدة مثيرة: ابعد التشتيت. وخاصة المحبين الآخرين. 
افتح ذاتك بصدق, مع طريقته أو طريقتها قى التفكيرء والإحساس. وطريقة الحب. فربما 
تكون قادراء على تحفيز دوائر المخ, المناسية للحب الرومانسى. 
0 6 وه بإب - بايا 01 5 05 - 
الإخصائى النفسى روبرت إبستين ٠‏ يحاول أن يفعل هذا. إنه كبير ناشرى: مجلة 
"علم النقس اليوم". وصاحب أحد عشر كتابا ٠‏ وعشرات الموضوعات المدرسية 
حديثا نشر ' إبستين ' فى مقال افتتاحى بمجلته وبشكل إعلانى يدعو أى امرأة, 


لديها استعداد لملاقاته حصريا ء مع التعبير بالرغية, عن الوقوع فى الحب: بشكل جنونى. 
فدق 


ويأمل أن يتم الموضوع, فى مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام؛ وينتهى بالزواج 

ووضع ' إبستين " عدة شروط؛ من بينهاء أن الاثنين سوف يتابعان إرشادا نفسيا 
معاء وسوف يقرأ الاثنان. بشكل مكثف عن الحبء فى الروايات والكتب غير الخيالية, 
الاثنان سوف يقومان بكتابة يوميات: كما يقومان بعمل تمارين متعددة(مثل التنقس 
المتزامن). وكلاهما سوف يعمل جاهدا , على أن يفهم الآخر فعلا . 
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57 إيا 5 11 2 0 05 5 ب 

آمن إبستين ٠‏ أنك تستطيع أن تقع فى الحب. قكثيرون ممن دخلوا تجربة زواج 
مرتب له. أو اقتناء زوجات عبر الإعلان بالإنترنت» يبدو أنهم يؤمنون, يأنك يمكنك القفز 
لتبدأ هذا السحر المسمى الحب . 


أنا فعلت كذلك, وإذا أنت انتقيت شخصا ماء جاهزا أن يقع فى الحبء ويلائم خريطة 
حبك وإذا أنت احتفظت بقلب منفتح, وأقدمت على فعل أشياء جديدة معاء فأنت ربما تكون 
قد نشطت دوائر مخك للمشاعر الرومانسية. إن رحيق كيوبيد 'الزهرة الغريبة الصغيرة". 
هو الإبداع والقرار. 


لماذا يقل الحب الرومانسى مع الوقت؟ 


"حياتهم خلال اللهب المتأجج للحب 
نوع من فتيل الشمعة. سوف يخمد " 
هكذا قال" شكسبير". الحب الروماتسى غالبا ما يضمحل مع الوقت. 


فى البداية» تقيم أسابيع, أى أشهرء عاشقا لها ء مع رسائل البريد الإلكترونى 
الطويلة. الحصوارات الحميمة. مشازكة المغامرات فى المطاعم,: الحفلات الموسيقية. 
الحفلات, والأحداث الرياضية» وقت ممتع فى الفراش. وتعمل بلا نهاية» كى تبهر وتسحر 
محبوبك. فى أوقات تشعر بالنشوة التى تمنعك من النوم, ثم يعد أن تتحول الأشهر إلى 
سنينء فإن سعادتك الرومانسية: تبدأ فى النضج نحو الاتحاد العميق: ارتباط طويلء أما 
الاتقاد الرومانسى فقد يستمر فى بعض العلاقات الطويلة '"'). وهذه العواطف يمكن أن 
تظل قوية, أثناء الإجازات: وبعض الأوقات الأخرىء كالأحداث الجديدة:؛ والمغامرات. 
الكن النشوة الرعوية, الحبورء والطاقة العنيفة الجامحة؛ والتفكير الوسواسى بالمحبوب» 
يضمحل على وجه العموم, مفسحا الطريق لمشاعر الأمان, والاحتواء, تحديداء كيف يمكن' 
للمخ: أن يقمع العاصفة المبكرة, للعواطف الرومانسية, لا أحد يعرف. أحد ثلاثة أشياء 
يمكن أن تحدث: إما أن مناطق المخ, التى تنتج وتنقل '" الدوبامين" ؛ ومن ثم على الأغلب 
التو ودس يقن ايبن : تبدأ فى توزيع أقل من هذه المنشطات. أو أن أماكن المستقبلات. 
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لهذه المواد الكيميائية: التى ارتفعت فى النهايات العصبية؛ تصبح أقل حساسية: بشكل 
تدريجى"". أو أن بعض الكيميائيات الأخرى فى المخ تبدأ فى الاختفاء أو العمل ضد 
كيميائيات العاطفة. لكن على أى حالء فأى ما كان السبب البيولوجى: فإن الجسم يبدأ فى 


الهمود تدريجيا . 


هذا التدهور فى الحب الرومانسى. هو بلا جدال فعل تطورى. فالغرام الشديد 
يستهلك وقتا وطاقة هائلة. وسوف يكون قرارا محطماء لسلامة الدماغ: والنشاطات 
اليومية (بما فيها تربية الأطفال), كى تقضى سنوات متبعثرا بوسوسة عن المحبوب. 
وبدلا من ذلك» فإن هذه الدوائر المخية؛ تطورت مبدئياء لسبب واحدء أن تقودنا للبحث 
والعثور على شريك مميز للمواعدة, حصرياء معه أو معهاء حتى يتم التزاوج. عند هذه 
النقطة, فإن الأسلاف من الأزواج احتاجواء للتوقف عن التركيز على بعضهم البعض, 
والبدء ببناء عالم اجتماعى آمن, حيث يستطيعون تربية طفلهم الثمين معا . 


اجعل الحب يدوم 


لايزال بعضى الناس,يستطيعون البقاء فى الحب بحماس ‏ طوال العمر! '. بعض 
الأزواج الذين تزوجواء منذ أكثر من عشرين عاماء أقروا أنهم لا يزالون فى الحب. 
حتى الآن7'"". فى الواقع؛ فإن بعض الدراسات البارزة: أظهرت أن الرجال والتساء 
الذين تزوجوا.ء منذ أكثر من عشرين عاما , أكثر رومانسية , من هؤلاء, الذين مضى على 
زواجهم خمس سنوات فقط 7'"). لقد أحرزوا نقاطا كبيرة؛ كالتى يسجلها طلاب المدارس 
القانوية ”0 ٠‏ 


لقد قابلت أزواحاء مثل هؤلاء حديثاء على عشاء عمل» وجدت نفسى أجلس» بجوار 
لامعا, ولطيفا. وحينما اكتشف أننى أكتبء كتابًا عن الحب الرومانسىء أخبرنى أنه لا 
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يزال» فى حالة حب مسع زوجته, وكانا متزوجين منذ ستة وعشرين عاما . وفى الشهر 
التالى, كنت محظوظة بما فيه الكفاية. كى أقابل زوجته, وهى سيدة أنيقة. وذات أدبء ولم 
تدرك أننى تحدثت مع زوجهاء وقد أقرت واعترفت. بأنها لاتزال تحب زوجها كثيرا جدا , 
وحينما انضم إلينا زوجهاء تجرأت لأسأل كليهما: كيف حافظا على عاطفتهماء من التسلل 
والنفاد؟ ردت هى: المرحء بينما قال هو: الجنس . 


لم أكن متفاجئة بإجابتيهماء حس المرح والفكاهة؛ يستند على التجديد والإبداع؛ غير 
المتوقعء وهو ما يعمل على» رفع مستويات الدوبامين بالدماغ . والجنس يصاحبه ارتقاع 
مستوى التيستيستيرون» وهو فى سلسلة تفاعلية, يستطيع أن يزيد من الدوبامين كذلك. 
إن هذا الثنائى الكاريزمى(ذا الصفات الفاتنة للآخرين)»؛ استطاعا إبقاء حبهما حيا . بشكل 
أى بآخرء فلقد كان كلاهما لديه, مهنة استثنائية ومثيرة» ويصنعان العديد من الأشياء. غير 
المعتادة سويا . لهذا فأنا أعتقد أن أسلوب حياتهما؛ يحفز مستوى " الدوبامين' » ومن ثم 
استمرار عاطفتهما الرومانسية. 


كقبت أناتول فزافين "١‏ ليمن هالوفا, أن أحيرها لذي ": 

ولكى نواجه هذا الفكر التقليدى؛ ينصح المعالجون الناسى ٠‏ أن يتبعوا ممارسات 
قياسية متعددة, الالتزام: الإنصات المتمعن لشريكك. اسأل سؤالاً. إعط إجابة؛ إعطه 
قدره. إبق جذاباء احتفظ بنموك ونضجك العقلى؛ احتويهاء إعطه خصوصيته: كن أمينا 
وجديرا بالثقة. أخبر شريكك بما تريدء تقبل أوجه القصورء فيه أى قيهاء راع عاداتك؛ مرّن 
حسك الفكاهىء احترميهء إحترمها. واثم. جادل بشكل بناءء أبدا لاتهدد بالهجر: إنسٌ 
الماضىء ارفض الخيانة الزوجية. 

لاتفترضص أن علاقتكما سوف تستمر للأبدء لكن ابنها يوما بيوم, ولا تكف أبداء عن 
كل هذا. والعديد من العادات الحكيمة, يمكنها أن تبقى: مشاعر الارتباط الطويل. لكن ليس 
من المرجحء أن ترفع مستويات الدويامين؛ أو تبقى عاطفة الحب الرومانسى. 

'التيكتيكات(الوسائل) الأخرى. يمكنها أن تحافظء على الشعلة متقدة. وينصح 

"خليل مطران". قائلا :' لتجعلا هناك حيزا فى وحدتكما ", وعلى الرغم من أن الشاعر 
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اللبنانىء بالتأكيد لايعرف ذلك. فإن نصيحته سليمة للإبقاء علمى البيولوجيا المصاحبة 
للحب الرومانسى. وكما ذكرنا سابقاء إذا تأخرت المكافأة فى المجىءء فإن التأخير 
يطيل أمد نشاط خلايا الدوبامين, مزيدا من السرعة, لهذا المنشط الطبيعى. لمراكز 
المكافأة يالمخ!*". على الرغم من هذاء فإن الرجال يفضلون الخصوصية والاستقلالية, 
أكثر من التساءء فإن لكلا الجنسين, التباعد؛* بالتأكيد يساعد على استمرارية؛ العاطفة 
الرومانسية:؛ نظرا لما نعرقه عن الحبء بالتأكيد سيكون من الحكمة, الانخراط فيما يطلق 
عليه المعالجون ' وقت المواعدة . 


تطوير نسق من الاهتمامات الشائعة, واجعل نقطة: لفعل ماهو جديد ومثير معال””. 
التنوع. التنوع التنوع؛ ينشط مراكز البهجة, فى الدماغ ” '). ويحافظ على مناخ الرومانسية. 


العاطفة والمتطق 

منذ رمن الإغريق القدامىء اعتبرالشعراء والفلاسفة, وكتّاب المسرح. العاطفة 
والمنطقء ظواهر منفصلة. ومستقلة. وحتى متعارضة. 

وقد لخص 'أفلاطون” هذا الانقسامء قائلا : "إن رغبات المرء, مثل الجياد البرية, 
والعقل كان العجلة الحربية: التى يجب عليهاء كبح وتوجيه هذه الرغبات الشديدة ["")" 

الاعتقاد أن المرء, يجب أن يستخدم العقل كى ينتصر. على رغباته الأساسية؛ تدفقت 
عبر العصور. اللاهوت المسيحيون الأوائثل: عززوا هذا الإدراك؛ فى التفكير الغربى: 
المشاعر والرغبات فتن خطايا يجب أن تقهر بالعقلء وقوة الإرادة. 

علماء الأعصاب يؤمنون الآن. مع ذلكء بأن العقل والعاطفة لا محالة مرتبطان. قى 
المخ. وأنا أعتقد أن هذه الارتباطات: تقول شيا مهماء عن التحكم فى الحب الرومانسى. 
وربما تتذكرون. أن القشرة المخية ما قبل الجبهية للمخ: تقع مباشرة خلف جبهتك, 
لقد تمددت بشكل كبير فى الحجم, أثناء إنسان ما قبل التاريخ, وتكرست فى معالجة 


(:*) كما فى الإجازات الزوجية (المترجم) . 
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المعلومات. إنه مركز الأعمال فى العقل. مع القشرة ما قبل الجبهية(وترابطاتها), فأنت 
تجمع وتعطى الأوامر التى تكتسبها | اكتسبتهاء من الخطط وصناعة القرار. 

لكن القشرة ما قبل الجبهية. لها ارتباطات مباشرة, مع العديد من المناطق, التى تقع 
تحت القشرة المخية؛ متضمنة مراكز العاطفة, التركيب اللوزى ' الأميجدالا'' 8016908/3, 
ومراكز الدافعيةء النواة المذنبة. وأخرى والعديد منها. 

إذن التفكير, والعاطفة, والذاكرة 5, والدافعية, مندمجان ومتكاملان بشكل وثيق 1"). 
إن العقل والعاطفة, مرتيطان ارتباطا لا ينفصم 

فى الاقم افإن السوء كادزا ساتفكن: ونون مشا مصاحية وحت: والمسه قن 
يكون له مشاعر ورغبة» بدون أقكار مصاحبة. 

ولسبب معقولء قال عالم الأعصاب ' أنطونيو داماسيى : بدون مشاعر واحتياجات. 
لانستطيع تعيين قيم مختلفة» لاختيارات مختتلفة: فأفكارناء منطقناء قراراتناء سوف تكون 
جامدة:؛ بدم بارد. تفتقد المكونات العاطفية الحية, التى نحتاجها لنوازن المتغيرات, 

0 7 خم 

ونصنع الخيارات. سوف تصبح أرواحا من تلج" (*) 

عالم الأعصاب ' جوزيف لودو" . اكتشف أن المخ له طريقتان لإدماج المشاعر 
والعقل: ' الطريق العالي". والطريق السفلي"7'*). وكلهما مترابطان. بجهاز الإثابة بالمخ: 
باحتياجاته ودوافعه. 


فحينما يستقبل الفصص اللوزىء الإشارات مباشرة؛ من القشرة المخية؛ ما قبل 
الجبهية» لنتحكم فى أنفسنا. فنحن نفكر قبل أن نشعر ونتحرك. هذا هو ' الطريق الواسع 
العالي". لكن "الأميجدالا" أيضا تستقبل معلومات مباشرة. من مناطق الإحساس 
بالقشرة المخية, والتى تتجنب منطقة القشرة. ما قبل الجبهية الجزء المنطقى فى المخ. 
هذا هو ' الطريق السفلى '؛ وهو غير منطقى؛ عاطفى بقوة, أكبر بكثير من ' الطريق العالي. 


وصعب كبحه جدًا. 


هذا "الطريق السفليء يمكن المحب من أن يجرب. النشوة الهائلة واللهفة, فيما يرون 
محبويهم. حتى قبل أن يفكروا بعقلانية» عنه أى عنها. 
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لكن هذا الطريق . يستطيع أن يغمر المحب, المحبط. فى غفلة, بغضب عارم خارج عن 
الإرادة. ويستفزهم كى ينفجروا باندفاعية. بضرب, أ حتى بذبح حبيب القلب ! 


هناك بطانة فضية لشبكة المخ. فنحن البشرء نستطيع أن تأخذ" الطريق العالى ", 
أجهزة المخء الأقدم تطوراء التى تولد مشاعرنا ودوافعنا ””* وكما قال الفيلسوف جون 
و " العقل بداية "3 

وأنا أواققء على أن الفص الجبهى للإنسانء الإنجاز الأكبر للحياة على الأرض» بنى 
كى يفعل الأشياء, كى يحشد المعلومات بطريقة فريدة, يعلل» يتخذ القرارات, ويتجاوز 
دوافعنا الأساسية. 
بل لل ريا اا 

وكما وضعها أرسطى طاليس : المخ. يظبط الحرارة: ويغلى القلب" . 

يمكننا السيطرة على الدافع إلى الحبء كيف سيكون هذا قوياء زئيقيا متقلباء قوة 
بدائية فى عالمنا الحديث؟ 
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أعلام الفصل الثامن 


فولتير: همأوااملا ١79/7/8- ١746‏ اسمه الحقيقى فرانسوا مارى أرويه, كاتب 
فرنسى شهيرء عاش فى عصر التنوير وكان مدافعا بقوة عن الإصلاح الاجتماعى. 
بالطاوية والبوذية. 

٠‏ ألين كارتير::016:ة© مزواه 187١ - ١١40‏ م. شاعر وكاتب سياسى فرنسى. 

٠‏ بتجامين فرانكلين:ص ادق 86[3010 أحد الآباء المؤسسين للولايات 
المتحدة الأمريكية وكاتب وسياسيء, شغل عدة مناصب سياسية منها حاكم ولاية بن سلفانياء 

وأول سفير أمريكى لفرنساء كتب تقويم ريتشارد المسكين وهو اسم مستعار انتحله ليكتب 

هذه القصصن المسلسلة لمدة 6؟ عاماء وقد كانت ذائعة الصيت فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وخارج حدودها كذلك . 

« بترارك :.:.م1دعمواء6 - 111/5م. باحث وشاعر ومعلم إيطالى شهير. 

٠‏ تشارليز ديكيتز :ومع ءاه 8165© (18311- 14817١‏ م .) روائى إنجليزى 
وعالمى شهير من أشهر أعماله أوليفر تويست. وقصة مدينتين . 

٠‏ وليم كافينديتش : (موالده © طنهااااللا 1171-1595 م. )دوق نيوكاسل 
وكان من أسرة ثرية وشاعر. 

٠‏ جبران خليل جيران : 8هرطأ6 52111)ا 7 1571-1484 م - كاتب وفنان ونحات 
لبنانى الأصلء هاجر للولايات المتحدة الأمريكية. ومن أهم أعماله كتاب النبى. 
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٠‏ مارى وولستون كرافقت :كه؟ 1 أم1عممم1والةللا مولا - /ا5/ا١‏ م. كاتبة 
وفيلسوفة إنجليزية» مؤسسة الحركة النسائية الإنجليزية . 

جون دوى :ههه الإ06106 ذامل -- 1107 م. فيلسوف أمريكي, وإخصائى تفسى 

ل أنطونيو داماسيور( 032516 )ولد فى لشيونة عاصمة البرتغال 

.عام 1954 م. أستاذ علم الأعصاب يجامعة كاليفورنياء ترأس معهد المخ والإبداع وله 
عدة مؤلفات واسعة الانتشار وصاحب فرضيات تربط بين المشاعر الإنسانية والتركيب 
البيولوجى للمخ . 

»ء جوزيف لودو (<لاهه! .5 امعومل ) ولد فى ,١1545‏ عالم أعصاب معاصر 
بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية , مدير مركز علم الأعصاب للخوف والقلق 
بتيويوركء له عدة أبحاث متعددة عن بيولوجية العواطف وخاصة الخوف والذاكرة» ومن 
مؤلفاته كتاب ' المخ العاطفى " 1993 . 


ل أناتول فراتس: غ+ ١955-6‏ روائى وشاعر وصحفى فرنسى شهير . 


2352 


)) 
جنون الآلهة 
انتصارالحب 


أيها الحيٌ- كم أنتَّ عميق- 
ليس بوسعى عبورك 
ولكن. هل كان هناك اثنان 
بدلا من واحد- 
مجدافان وسفينة- وصيف مائل ذو سلطان 
من يدري - 
ولكننا قد نصل إلى الشمس 
٠‏ إميلى ديكتسون 
"أيها الحب, أنت عظيم" 


"تلك الأيام, لا شيء مستحيل فى هذا العالم. بوسع المرء أن يفعل أى شيء. 
منحت صلاتى اليوم ل شيرى باشوباتيباباء لكى يتطور حبنا أكثر فأكشر امتلاءٌ. حتى 
يكبر ويزدهر فى المستقبل؛ حتى يُزهر ويُزهر!"." 

كتبت "فايرا بهادر" تلك الكلمات إلى "شيلا" فى إحدى القرى بنيبال عام .195١‏ 
إنها واحدة من مثات رسائل الحب التى جمعتها عالمة الإنثروبولوجى "لورا أهيرن' حينما 
كانت تعيش فى تلك المقاطعة التى تبعد حوالى مائة ميل جنوب غرب كاتماندو. 
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على مدى قرون, ظل الآباء فى نيبال يرتبون زواج أولادهم تبعًا لعلاقات شديدة 
التعقيد من الأقارب والطائقة. حتى أن العريس والعروس يتبادلان كلماتهما الأولى معا 
يوم الزفاف. ولكن, بعد اختراع الكهرباء, وانتشار علاقات الحب الهندية فى قاعات عرض 
الأفلام, ومع التعليم؛ ومعرفة القراءة والكتابة. ظهر تقليد جديد: رسائل الحب. ومنذ 
7 كان *4/ من بين كل الذين تزوجوا قد هربوا مع شخص يحبونه. 

وفيما بدأت التجارة» الصناعة. الاتصالات. والتعليم فى الانتشار حول العالم؛ بدأ 
الرجال والنساء فى تطوير طرائق ترتيب زيجاتهم من أجل اختيار آباء وأمهات لأطفالهم 
ممن يحبون ""). كما قد تذكرونء فى دراسة حديثة تمت على سبعة وثلاثين مجتمعاء من 
البرازيل وحتى نيجيريا إلى إندونيسياء صنّف الرجال والنساء الحبّ والانجذاب المتبادل 
باعتباره المعيار الأول لاختيار شريك الزواج ("). فقط فى الهندء وباكستان» وبعض البلاد 
الإسلامية الأخرى: وبعض من صحراء إفريقياء وأماكن قليلة أخرى: حيث الفقر منتشر 
والعائلات الممتدة حريصة على الحياة, يظل أكثر من ٠‏ 5/ من الرجال والنساء يتزوجون 
ممن يأمر بهم آباؤهم 7). وحتى فى تلك الأماكن؛ يذهب الآباء الذين يخطبون لأولادهم للقاء 
آباء الأسر الأخرى ليقرروا قبول الزيجات أو رفضها 0). 

ليس كل تلك الزيجات ناقصة الحب. 


على العكمس» فى الهندء يقول الناس عادة: "بمجرد زواجناء وقعنا فى الحب. 00" 
ولكن معظم الرجال والنساء حول العالم اليوم يختارون شركاءهم بأنفسهم. وهو ما 
يسمية الصينيون: "لحب 000 


إعادة انبعاث الحب الرومانتيكي 


ازدهار الحب الرومانتيكى فى الزواج, الاحتفال الوجودى بهذه العاطفة فى 
الأفلام, والمسرحيات. والقصائد. والأغاني, والكتبء وشلال المناقشات حول العالم 
حول الرومانسة فى التليفزيون والراديو؛ والإيمان يأن الحب هى حجر الأساس فى شراكة 
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الرجل- المرأة, كل هذا نتيجة العديد من التوجهات الاجتماعية. ولكن القليل منها مهم على 
وجه الخصوص. أحدها هو ارتفاع درجة الاستقلالية الفردانية والموجات المصاحبة لذلك 
من نزول المرأة لسوق العمل مدقوع الأجر. 

على مدى ملايين السنين ظل أسلافنا يعيشون على القنص الصغير وتجميع 
العصبيات. كان كلا الجنسين يعملان. بينما كان الرجال يتنقلون من مكان إلى مكان من 
أجل القنص, كانت النساء يقمن بجولات طويلة على الأقدام من أجل تجميع الخضروات 
والفاكهة؛ وكانت النساء يوفرن حوالى من 35١‏ / إلى /2/١‏ من الاحتياجات اليومية. كان 
الرجال المميزون من ذوى الشعبية» وربما بعض التساء الكبيرات القويات. يقودون 
الغصبة. التقاليد تربط الجميع بالقواعد الاجتماعية كافة المتآلفة المتعارف عليها بين 
أفراد القبيلة. ولكن الرجال والنساء كانوا أحرارًا لكى يصنعوا قراراتهم الشخصية كافة. 
وكان الأفراد مستقلين نسبيًا ويمتلكون حرية التعبير. 


الحياةٌ فى مجتمعات القنص / التجميع المعاصرة توحى بأن آباءنا الأسلاف (لكى 
يخدموا أغراضهم الاجتماعية) كانوا يختارون أول أزواج بناتهم (). كانت التزاماتهم 
تتلاقى» على كل حالء فكانوا يلقون ببعض الأعباء الصغيرة على الصغار لكى يحافظوا على 
الأداء. لهذا كانت معظم الخطوبات تخفق. وكان المطلقون يلتقطون الرفيق الثانى وربما 
الثالث لأنفسهم: حين يقدرون. النساء كن قويات, اقتصادياء جنسياء واجتماعيا. وحينما 
كان الأزواج يجدون أن ليس بوسعهم العيش معا فى تتاغم. بوسع كل منهما أن يعرض 
الانفصال. على مدى ملايين السنين كان أجدادنا يتزوجون غالبًا من أجل الحب. 

منذ بضعة عشرات الآلاف من السنين تحولت حياة الإنسان على نحو مثير. 
بينما استقر أسلافنا فى الحقولء بدأت تتآكل بالتدريج الاستقلالية الفردانية والاتزان 
الاقتصادى فى السلطة بين الجنسين. وارتفعت التراتبية الاجتماعية والسياسية المقننة. 
وما أن بدأ الرجال من إنجلترا إلى الصين ينقون الحقول ويفلحونهاء ويأتون بإنتاجهم 
للسوق المحلية؛ سرعان ما امتلك الرجال الأراضيء والمواشيء, ومعظم ثروات العاثلة 
الأخرى. لم يعودوا قادرين على التجوال وجمع طعام المساء., بل ارتبطوا بمهام الدرجة 
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الثانية فى الزراعة والبقاء فى المنزل, مفتقدين الملكية والتواصل مع التعليم» وفقدت 
النساء مكانتهن القديمة فى كل الثقافات حول العالم *). والأكشر من ذلك. أصبح الزواج 
مشروع عملء تبادل ملكيات. روابط سياسية: ووثاقا اجتماعيا ).لا الولد ولا البنت 
بوسعهما الزواج من أجل الحب. 
الحب الرومانتيكى لا يمكن خنقه. الغنى يتخذ الخليلات أو الزوجة الثانية, بينما 
الفقير غير مالك الأرض يتزوج من أجل الحب '''). ودون شك كان الكثير من الرجال 
والنساء المرتبطين بوثاق الخطوبة يقعون فى الحب فيما بينهم. احتفت الشعوب أيضا 
بالحب فى الأساطير والحكايات الخرافية؛ وفى المسرح. والأغاني: والقصائدء واللوحات 
التشكيلية. ولكن قدماء المصريين, والإغريق» والرومان, والمسيحيين الأواثل» 
والمسلمين: والهنود, والصينيين. واليابانيين» وغيرهم الكثير من العالم التاريخي» عادة 
ماكانوا يتزوجون للواجب. للمال. للترابط وبناء الجماعة. وليس من أجل الحب. بالفعل. 
كان الحب الرومانتيكى متخوفا منه فى معظم مناطق آسيا وأجزاء من أفريقيا. تلك القوة 
السحرية التى بوسعها دفع الإنسان للقتل أو للانتحارء وربما ما هو أسوأء بوسعها أن 
تربك الشبكة الرقيقة للروابط الاجتماعية. 
مع تزايد التجارة والمدن, ثم بعد ذلك مع الثورة الصناعية, بدأ العديد والعديد من 
الأوروبيين والأمريكان رجالا ونساء يهربون من حياة الحقول. بدأوا يتحررون من شبكة 
علاقات الدم البدائية المحلية, وعاش المزيد والمزيد من الرجال والنساء وحدهم”") 
ومع القرن التاسع عشرء بدأ الرجال والنساء يتزوجون من أجل الحب- بفرض أن 
آباءهم موافقون على ذلك.0"') "سهم كيوبيد المشتعل". كما يطلق شكسبير على الحب 
الرومانتيكي, اخترق قلب شعوب الغرب. 
دخول النساء المنتظم لساحة العمل مدفوع الأجرء خلال القرن العشرين وفى عمق 
القرن الواحد والعشرين» نشر الرغبة فى الزواج عن حب على نحو أبعد وأوسع. امتداد 
الوظائف الكتابية, وازدهار التخصصات القانونية» وارتفاع الوعى وصناعة الرعاية 
الصحية, وانتعاش الخدمات الاقتصادية العالمية, وانبعاث المنظمات غير الربحية» وطفرة 
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عصر الاتصالات جميعها جذبت المرأة إلى سوق العمل 7''). وكنتيجة لهذاء استعادت المرأة 
سلطانها الاقتصادىي. مثلما استعادت الصحة والتعليم, تقريبا قى كل مكان 9''). وما أن 
أصبحن مستقلات اقتصادياء أصبحت تلك النساء راغبات فى الحياة مع شركاء يحبونهم. 


ااءع 


أنا أحبك". فى استطلاع الرأى عام ,145١‏ سجل 47/ من الرجال و١41/‏ 
من التساء أنهم لن يقولوا هاتين الكلمتين لشخصص لا يحبونه. حتى ولو امتلك هذا 
الشخص كل المزايا التى كانوا يبحثون عنها فى شريك الحياة 2). الصينيون فى هونج 
كونج متساوون فى تقرير الزواج عن حب. فى استطلاع أجرى فى التسعينيات: قال فقط 
4 من أولئك الرجال والنساء إنهم قد يتزوجون شخصا لا يحبونه ”"". والأكثر إثارة: 
أن حوالى * 5/ من الرجال والنساء الأمريكان الآن يؤمنون أن من حقهم الحصول على 
الطلاق لو خفتت عاطفة الحب "", 

النساء أيضا يرفضن تعدد الزيجات أو تعدد العلاقات. حوالى 284 من المجتمعات 
حول العالم تسمح للرجل أن يكون له أكثر من زوجة فى الوقت نفسه. تقليديًا فقط نجد 0 /: 
إلى * ”7/7 من الرجال بالفعل يملكون ما يكفى من الثروة والمكانة لاجتذاب زوجات عديدات. 
لكن النساء ممن يتحملن تلك الروابط: غالبا يرين أنها من الأفضل أن تكون الزوجة الثانية 
لرجل ثرى عن أن تكون الزوجة الأولى لرجل فقير. ولكن بينما استعادت المزيد من النساءٍ 
سلطانهن الاقتصادى خلال العقود الحديثة: القليل منهن يتحملن التفضيلية, الغيرة: 
الشجار الناجم عن التشارك فى زوج واحد. وكما تقول فاطمة سناطى من طهران: إيران: 
"لين بوسع المزأة تحمل تلك الأمور 4" 

ليس فقط الجنس البشرى الذى استعاد الاستقلال الشخصى والاجتماعى والسياسيء 
والمساواة الجنسيةء نحن كذلك لدينا المزيد من الوقت. 


وقت من أجل الحب 


الرجال والنساء يعيشون عمرًا أطول. يعتقد الأنثروبولوجيون أن المدى العمرى 
الطبيعى للإنسان لم يتغير على الأقل خلال مليون سنة. لكن اليوم أعدادا كثيرة من البشر 
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يعيشون ويتجاوزون مخاطر الطفولة؛ وعدوى أمراض الطفولة: والحوادث؛: وموت 
الولادة» والعنف الذكري-ذكريء فيصل الكثير والكثير إلى الأعمار المتقدمة. عام * 215٠‏ 
كان 5 / فقط من الأمريكان يتجاوزون عمر ال16 عامّاء اليوم ١١‏ يصلون إلى هذه السن, 
ومع عام ١١7١‏ سيصل حوالى 3١‏ / من الأمريكان إلى عمر أكبر من الخامسة والستين. 
ومع عام *5١؟.‏ سيكون حوالى من ١١‏ إلى ١4‏ / من إجمالى تعداد العالم إلى أكثر من 59 
عامًا كذلك *'), 

الكثير من المسنين الآن يعيشون وحيدينء أيضاء أكثر مما يعيشون مع أولادهم. 
وهم بصحة جيدة. فى الحقيقة يقول بعض الديموغرافيين إن علينا أن نبدأ فى التفكير فى 
أن منتصف العمر يمتد ليصل إلى سن الخامسة والثمانين: لأن * ؛ / من الرجال والنساء 
فى هذا العمر يكونون بكامل طاقاتهم الوظيفية ! '. إن البشرية تكتسب مزيدا من الوقت 
من أجل الحب. 


التكنولوجيا تمديد المساعدة. مراهم ولصقات هرمون الذكورةء التسيتسيترون: 
الآن تحافظ على الدافع الجنسى نشطا. وتُمكن القياجرا والعقاقير الأخرى كبار السن من 
الرجال من تحسين الأداء فى الفراش. ونظام العلاج بالإستروجين يحافظ على انتعاش 
ميكانيزمات المرأة. ومع الابتكارات الجديدة قى الجراحات التكميلية والمراهم والملابس 
بكل درجات الملممس, والشكلء والموديل. أصبح الرجال والنساء قادرين على التعبير عن 
مشاعرهم الجنسية تقريبا حتى لحظة الموت. 

لقد بدأنا مبكرا أيضا. فى مجتمعات القنص / التجميعء يبدأ الأطفال فى اللعب 
لعبة الجنس والحب مبكرا عند الخامسة من العمر أو السادسة. ولكن لأن البنات نحيلات 
ويؤدين قدرا هائلا من التمارين» تصل البنت للبلوغ بوجه عام عند السادسة عشرة أو 
السابعة عشرة. وتحمل طفلها الأول فى العشرين من عمرها. الأطفال فى عالمنا الحديث 
أيضا يلعبون لعبة '"البيت" و" الطبيب" فى أعمار صغيرة. ولكن مع أسلوب حياتنا ذى 
طبيعة الجلوسس الطويل والطعام الغنى بالدهون: تصل البنات فى المجتمعات الصناعية 
المتقدمة إلى سن البلوع حول سن الثانية عشرة والنصف. الكثيرات والكثيرات يصبحن 
حوامل ميكرا فور بداية دورة البلوغ ودورة مشاعر الرومانسية قبل المتوقع بمدة طويلة. 
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الحب لا عمر له 


لكن الطبيعة تنحت الفرصة. بالفعل؛ نحن مبنيون لكى تحب فى أى عمر. 

الأطفال يقعون فى الحب. فى إحدى الدراسات المهمة عن رومانسية الطفولة. سجل 
حوالى خمسة من الصغار فقط أنهم أحبوا مثل أولتك الذين فى عمر الثامنة عشرة !'"). 
ولاحظتٌ هذا بنفسى. استمعتٌ مؤخرًا إلى ولد فى الثامنة من عمره يحكى عن بنت يعبدها 
فى الثامنة من عمرها. لا يقدر على التوقف عن التفكير فيها. كان يستدعى تفاصيل أسلوبها ' 
فى كل شيء خلال أوقاتهما معًا. وكان يشعر بالزهى حينما تكلمه فى المدرسة. 

الرجال والنساء فى عمر السبعين والثمانين» وحتى التسعين؛ أيضا يشعرون بسحر 
الحب"''). وقع أحد أصدقائى فى الحب فى سن الثانية والتسعين. كانت زوجته قد ماتت 
منذ خمس سنوات, وارتبط بصديقة قديمة لعائلته. همّه الوحيد كان أنها تصغره بكثير. 
كانت فى السادسة والسبعين. على نحو مثير» فى دراسة حول 555 من المراهقين,» 
والشباب. ومنتصفى العمر من الرجال والنساءء ومواطنين مسنين, وجد العلماءً أنه لا 
توجد قروق حادة فى مشاعر الهوى بينهم؛ الرجال والنساء يحبون بالقوة نفسها وهم 
فى الستين من عمرهم تماما كما كانوا فى السادسة عشرة (". يفعل المسنون معا أشياء 
خيالية ومتنوعة أكثر ('"). ولكن العمر لا يصنع أى اختلاف فى المشاعر الرومانتيكية. 


لماذا تحب 
أطلق الإغريق القدامى على الحب: "جنون الآلهة". 
لماذا لهذه العاطفة أن تنقجر فى أى عمر؟ 
لأن الدافع للحب إنما 7 ميكانيزم متعدد الوظائف. 
حينما يقع الأطفال فى الحبء فإنهم يقومون بتكتيكات مغازلة. مبدين كيف ومتى 
وأين يقومون بالغزل. الأولاد والبنات يتعلمون ماذا يجذب الرفيق وماذا يؤدى للعكس, 
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كيف يقولون نعم وكيف يقولون لا؛ كما يتعرفون على المشاعر التى ترافق الرفض. إنهم 
يتحضرون للفصل الدرامى الأهم فى الحياة: مطاردة رفيق يستحق المطاردة. 

للمراهقين مهمة أكثر صعوبة. وقت الغزل يداهمهم. يتخذون أشكالا بدائية للتودد. 
بينما يفحصون باتدفاع فرص مواعيدهم الغرامية؛ يلزم ذلك القبض على المعرفة بأنفسهم 
وبالآخر لكى يطوروا مداركهم حول ما يفضلون وما لا يحبون من خصال'""". 


معظم الرجال والنساء حول العالم يتزوجون فى عشرينياتهم.9") الحب الرومانتيكى 
الآن يقوم بخدمة هدفه الأبدى فى التخلص من الشركاء غير المناسبين: انتصارا للتركيز 
بكامل الانتباه على الآخر "المخصوص” , من أجل تشكيل رباط-زوجى اجتماعى مشهود 
مع هذا المحيوبء والبقاء مخلصًا له أو لها جسديًا. على الأقل بما يكفى لينتجا طفلا معًا. 
فى بعض تلك التزاوجات, تدمّر تلك العاطفةٌهذه الرابطة بعد برهة, حينما يقع أحد الطرفين 
فى غرام رفيق آخر ليكون رباطا جديدا (دون وعي) لكى يُنتج صغارا جددا. فى تزاوجيات 
أخرىء يعمل الحب الرومانتيكى على أن يلتصق الزوجان بعضهما ببعض ومن ثم يدعم 
ذريتهما معا لسنوات عديدة. 

تَعرف تلك الاتحادات الزوجية طويلة الأمد ب الزواج المتناغم" أو ' زواج الأنداد 
النبيل". وهو الزواج بين ندين» حيث يعمل الزوجان ويتشاركان ويتقاسمان الود والحب 
والواجبات المنزلية!"). لأن النساء دخلن قوة سوق العمل مدقوع الأجرء تكهّن علماء 
الاجتماع بأن الزواج الندى المتناغم سوف يكون الصورة الأكثر شيوعا للقرن الواحد 
والعشرين *"). ولأن تعداد السكان يصل إلى أعمار أكبر. ريما ستظل معدلات الطلاق ثابتة 
لسنوات قادمة 7'"). إيجاد الخليط المناسب من الاستقلالية الذاتية والتقارب ربما سيكون 
الموضوع المركزى بين الكثيرين فى تلك العلاقات الندية المتناغمة. 

لماذايقع المسنون القدامى فى الحب؟ الرومانسية بِين كبار السن ربما كان لها 

أيضا وظائف متبتاة بين أسلافنا القدامى فى العصور السحيقة. تلك العاطفة كانت تعطى 
الرجال والنساء المسنين الطاقة. وجنس الخريف الذى يجعل الجسد ليّنًا ويكون سببًا 
ليحافظ عليهم أعضاء ذوى حيوية فى الجماعة؛ ويقدم للمسن شريكا بوسعه أن يمنحه 
الدعم الجسدى والعاطفى. لا تزال الرومانسية بين العجائز تخدم تلك الأهداف الأبدية. 
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حتى وقت قريب كان الرجال المسنون حول العالم يبحثون عن نساء أصغر عمرًا. 
لهذا يتوقع الناس أن فرصة النساء المسنات فى الحب أقل. لكن الذائقة الذكورية تلك قد 
تتبدل- جزئيًا بسبب تكاليف تنشئة أطفال. اليوم تدّفق الأسرة الأمريكية من الطبقة العاملة... 
على الأقل 5565٠١١‏ دولار على الطفل قيل أن يصل إلى عمر الثامنة عشرة, وتئفق الأسرة 
من الطبقة المتوسطة أكشر من هذاء قبل أن يدفعوا مصاريف الجامعة 7'. لهذا يصبح 
الرجال المسنون أكثر حذرا من النساء اللواتى يردن أن يحملن وينجبن "". 

الرجال الشواذ والسحاقيات فى كل الثقافات يشعرون أيضًا بالحب الرومانتيكى. 
كما قد تتذكرون من الفصل الأولء أظهر استطلاعى حول الحب الرومانتيكى أن الشواذ 
من الرجال يعانون من 'متلازمة تعرّق كف اليد" أكثر من بقية المشاركين. أشعر أن 
أولشك الرجال والنساء يحملون فى أمخاخهم بالضبط الدوائر الكهربية البشرية نفسها 
والكيمياء الخاصة بالحب الرومانتيكى مثلهم مثل أى أحد آخر. أثناء تطورات الرحم أو 
أثناء الطفولة. يتطلب أولئك البشر على كل حال تركيزا أكبر على عواطفهم. 


الاندفاع نحو الحب 

مرحبًا بصحوة الحب الرومانتيكي- بكل أحلامه وأحزانه. 

تلك العاطفة أصبحت عزيزة فى عالمنا الحديث. الملايين اليوم يبحثون عنه. قى أمريكا 
ثمة حوالي7؛ مليون امرأة عزباء و58 مليون رجل أعزب فوق سن الثامنة عشرة"). 5٠8‏ / 
انضموا إلى خدمة التواعد طلبًا للحب الحقيقي. وأكثر من هذه الأعداد يرسلون للإعلانات 
الشخصية فى الصحف والمجلات ”""). عام ” * *؟ حققت إعلانات التواعد على الإنترنت 
فى أمريكا أكثر من 4117 مليون دولار 4. 

ولكن بكل السبل فى رحلة البحث عن الحب الرومانتيكيء كان الأكثر لفنًا للانتباه 
بالنسبة لى هو تجدد الحب, أى اتخاذ أكثر من حبيب. الرجال والنساء متعددو الأحبة 
يصنعون علاقات مع أكثر من شخص فى الوقت نفسه. هم يؤمنون أن شخصا واحدًا لا 
يفى بكل احتياجات المرء, لكن أحدًا منهم لا ترقى علاقته إلى زواج مستقر مرض طويل 
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الأمد. لهذا يتفق الزوجان على أن يُخلصا لبعضهما البعضء وعلى وضع عدة قواعد للحذرء 
ليبدآ رحلة الرومانسية. بهذه الطريقة, فإنهما يقتنعان بأن كلا منهما بوسعه أن يستمتع 
بمشاعر الاتصال بشريكه فى علاقة حب رومانتيكى "). وجلي أن تكون مجلتهم البارزة 
تعتداق الست أككر . 

تعدد الحب أمرّ طوباوي. وغير عملى. كما تعلمون, الحب الرومانتيكى متشابك فى 
جدلية مع شبكة دواشر الدوافع / العواطف فى المخ, بما فيها دوافع التزاوج البدائية, 
الشهوة والتجاذب الذكري-الأنشوى. ذكرتٌ من قبل أنه على الرغم من أن تلك الأنظمة 
المخية تتفاعل على نحى منظم, إلا أن بوسع كل منها أن يعمل باستقلالية. بالفعل» بوسعك 
أن تشعر بالاتصال العميق مع رفيق الأمد الطويل. بينما تشعر بالحب الرومانتيكى مع 
شخص آخرء بينما تتملكك الدوافع الجنسية حينما تقرأ كتاباء أو تشاهد فيلماء أو تستدعى 
صورة جنسية فى ذهنك. هذه الشبكة المخية ريما تطورتء جزئيًا لكى تساعد الأسلاف 
من الرجال والنساء على أن يصونوا الرباط طويل الأمد. بينما يجربون اقتناص مزيد من 
فرص التزاوج (غالبا ما تكون سرية). الرجال والنساء من ذوى العلاقات المتعددة فى آن 
يهدفون إلى عمل هذا علنا. 

لكن الجنس البشرى لا يتشارك الحب على نحو رشيق. كما كتب المواطن الأسترالي: 
'نحن شعب غيور." ليس من المدهش أن يمضى متعددى العلاقات الغرامية عدة ساعات كل 
أسبوع لكى يعالجوا ويسووا مشاعر الامتلاكية والغيرة لديهم. 

استقلالية تلك الدواقع التزاوجية الثلاثة تسبب لنا الاضطرابات فى لحظات من 
حياتنا. المعدلات العالية فى الزنا والطلاقء انتشار حالات المطاردات وضرب الأزواج: 
والانتشار الواسع لحالات القتل بدوافع الحبء والانتحارء والاكتئاب المرضي» جميعها 
ليست إلا التداعيات الناجمة عن اندفاعنا للحب ثم الحب من جديد. 

ولكن مع تلك الدموع ونوبات الغضب الناجمة عن خيبات الأمل فى الحب, يتعافى 
معظمنا ويعاود الحب من جديد. فالحب منح الجنس البشرى بهجة هائلة. وساهم بالكثير 
فى المجتمسع بوجه عام. فكرة وصورة الزوج: الزوجة. الأب. ونواة الأسرة: عاداتنا . 
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وتقاليدنا فى التودد والزواج, المشاهد العظمى فى الأوبسراء الروايات: المسرحيات, 
الأفلام, الأغانى, والقصائد, لوحاتنا التشكيلية وقطعنا النحتية, العديد من تقاليدناء وحتى 
بعضن إجازاتتاء بلايين من جذور وأصول صناعاتنا الثقافية إنما هي, بشكل جزئي» نابعة 
من الداقع القديم للحب. 


على أننا مازلنا لا نعرف إلا القليل جدا عن هذا الجنونء جنون الآلهة. على سبيل 
المشال. بعض عمليات المخ, مازالت غير محددة: يجب أن تنتج الإحساس بالانصهار مع 
الحبيب مما يشعر به المحب. بدأ العلماء فى تحديد مناطق المخ التى تصبح نشطة حينما 
يشعر العاشق بالانصهار ب طاقة عالية". مثل الرب7"". ربما تكون المنطقة المخية تلك 
متورطة أيضا فى الحب. نحن لا نعرف ما الذى يخلق لدى العاشق التوق للجنس حصريا 
مع الحبيب. لابد أن هذا مرتبط أيضا بتشريح المخ ووظائفه. 


كما أن الأبحاث المّجراة على دوائر المخ الكهربية المسئولة عن الحب الرومانتيكى 
خلقت تساؤلات أوسع. هل يجب على الأطباء مداواة حالات المطاردة والعنف الزوجى 
بالعقاقير التى تغير وظائف المخ؟ هل على المحامين والقضاة ورجال القانون أن ينظروا 
بعين الاعتبار لأولئك الذين يرتكبون جرائم العشق نتيجة الخلل الكيميائي؟ هل قوانين 
الطلاق بوسعها أن تتكيف مع ميلنا لأن نتخلص من الوشائج غير السعيدة؟ كلما عرفنا أكثر 
عن بيولوجيا الرومانسية (وعن الشبق وعن الاتصال). كلما زاد اعتقادى بأئنا سوف نقدر 
دور الثقافة والخبرة فى توجية سلوك الإنسان وأننا بحاجة أكثر إلى تعريف تلك الأمور 
وغيرها الكثير من الموضوعات المعقدة عن الأخلاقيات والمسئولية. 

على أننى واثقة من أمر واحد: مهما رسم لنا العلماء على نحى جيد خريطة المخ 
وكشفوا لنا بيولوجية الحب الرومانسيء إلا أنهم لن يستطيعوا أبدا أن يدمروا أسطورة 
النشوة التى تولدها تلك العاطفة والبهجة الناجمة. أقول هذا من واقع تجربتى الشخصية. 


يسألنى النامس كيف أثّرت معرفتى بالحب الرومانتيكى على حياتى الشخصية. 
أكثر "لماذا" تتباين مشاعرى كما أفعل. بوسعى أن أتوقع ببعضص التصرفات من الناس 
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المحيطين بى. وأصبح لدى بعض الأدوات التى أتعامل بها مع نفسى ومع الآخرين. ولكن 
فهمى لهذا الموضوع لم يغير "كيف" أشعر على الإطلاق. بوسعك أن تعرف كل نغمة 
موسيقية فى سيمفونية بيتهوفن التاسعة, ولكنه ستظل تتمايل طربًا معها كلما سمعتها. 
وبوسعك أن تعرف كيف كان رمبرانت يخلط ألوانه ويرسم لوحته, ولكن انظر إلى واحدة 
من بورتريهاته ودع نفسك تغمر بالنشوة مع كل هذا التناغم الإنسانى الآسر. بغض النظر 
عن ماذا يعرف المرء عن هذا الموضوعء؛ جميعنا نشعر بهذا السحر. 

البشرية تُكمل الدائرة الكاملة. راسمة أشكال الرومانسية والزواج التى عبر عنها 
أسلافنا منذ ملايين السنين. افتتان الطفولة, سلسلة رومانتيكيات المراهقة؛ الزواج فى 
سن العشرينات. وأحيانا علاقة حب أخرى أو زواج آخر فى منتصف العمرء والرومانسية 
فى سنوات الإنسان الذهبية. الحب الرومانتيكى مضفور فى أرواحنا البشرية. إذا عاشت 
البشرية فوق هذا الكوكب مليون مليون آخر من السنين, ستظل قوة التزاوج تلك حية 


لا تموت. 
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هذا الاستبيان. " أن تكون فى الحب ' ؛ عن المشاعر فى حالة أن تكون مغرمًاء هيماناء 
أو منجذبًا بقوة لأحد ما" 

إذا لم تكن حاليا فى "حالة حب" مع شخص آخرء لكن شعرت بغرام شديدء لشخص 
ما فى الماضىء من فضلك. أجب على الأسئلة؛ على أن يكون هذا الشخص فى ذهنك. 

أنت لاتحتاج على الإطلاقء أن تكون هناك علاقة مع هذا الشخصصء الذى أحسست 
بالغرام نحوه. 

لا توجد إجابات صحيحة, للأسثلة التالية. 

ضع دائرة على إجابة واحدة فقط. لكل سؤال. 

إجاباتك سوف تكون سرية تماما 

لذا من فضلكء كن أمينا فى إجاباتك 

أسئلة تمهيدية: أجب كل ما ينطبق عليك 


تاريخ الميلاد: 
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الجنس :١.ذكر ‏ ©6.أنثى 
.١‏ نعم ”.لا 


سى؟ : هل أنت حاليا "فى حالة حب" ؛ أو هل تجيب هذا الاستبيان, عن مشاعرك 
لشخص ماء فى ماضيك؟ 


.١‏ غرام حالى. 
". غرام سابق. 


يأتى هذا الشخص فى تفكيرك؟ 


ام و م د 0 

س4 : حينما تكون فى حالة حب» هل تشعر أحيانا كأن مشاعرك: خارج نطاق تحكمك؟ 
.١‏ أشعر بالتحكم فى مشاعرى. 1 ٠‏ 

؟. أشعر بعدم التحكم فى مشاعرى. 


سه : إذا كنت حاليا فى حالة حبء كم مضى من الوقت فى هذه الحالة؟ 


.١‏ نعم. 
.لا 


س7 : هل هذا الشخص, أشار إلى أنه / أنهاء فى حالة حب معك؟ 
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.١‏ نعم هى/ هى أخبرنى يذلك.' 
". نعم, لكن بشكل غير مباشر. 
؟ للا 


سس8 : هل تعتقد أن الشخصى الذى تحبه: أو ( أحببته), مغرم بك بالقدر نفسهء الذى 


.لا أعرف شعور محبوبى. 


س؟ : هل أنت حالياء مفتون بأكثر من شخص؟ 
.١‏ نعم ”.لا 

5 "اال كل 7 
س ٠١‏ : هل أنت متزوجء أو تعيش مع شريك ؟ 
.١‏ متزوج. 
". أغيش مع شريك. 
٠"‏ لا هذا ولا ذاك. 


سش١1:‏ إذا كنت متزوجاء كم مدة زواجك ؟ 


س7 1: إذا كنت تعيش مع شريكء كم المدة التى عشتهاء مع هذا الشخص؟ 
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س؟1: إذا كنت متزوجاء أى تعيش مع شريككء فى وقت الافتتان نفسه, 
هل أنت مفتون بشريك حياتك: أم شخص آخر؟ 

.١‏ مع شريك حياتى. ش 

". مع آخر. 

أن تكون فى الحب: المقابلة الرئيسية 

من فضلك فكر فى الشخصء الذى تقع فى غرامه عاطفياء وضع 

دائرة على إجابة واحدة فقطء لكل سؤال: 

.١‏ عندما أكون فى الحبء يكون لدى أوقات صعبة للنوم, لأننى أفكر فى 
ك1 00 1 3 م اك ا ا “7 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 


. حينما يخبرنى شخص ما بشىء مضحك. فإننى أرغب فى أن 


أشارك 00 

00 و ع اك با 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
, ...... لديه بعض السلبيات, ولكن هذا لا يعنينتى حقا. 

0 ؟ 03 ن‎ 5 ١ 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
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؛. شىء حسن أن تبتعد لعدة أيام عن .... » فإن.التوقع؛ يمكن بناؤه مرة أخرى. 


١؟‏ وذ 3 و4 7 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

.6 ...ديه صوت مميز 

55 *0 50 8د" 4 7 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

1. حينما تتراجع علاقتى مع ...... خطوة للوراءء فإنتى أحاول بشدة:» أن 
أعيد الأمور إلى تصابها. 

١؟‏ 1 3 هو كا ب 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

/. أحاول أن أبدو فى أيهى صورة ل 2206 

55١‏ 1 3 مه ةك ب*و 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

8. حينما أكون مع يهيم عقلى مع أشخاص آخرين. كنت أحبهم 
"١‏ لاع 0 5 ب7 

غير موافق بشدة | . أوافق بشدة 

5. تتسارع دقات قلبي. حينما أسمع صوت على الهاتف. 
"١‏ ع 0 5 ابم 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
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5" ؟ 3 0 3 7 
غير موافق بشدة أوافق بشدة 
.١‏ أشعر بالسعادة: حينما يشعر ..... بالسعادة. وأشعربالحزن, حينما يكون 


هو / أو هى حزينا 


7 4 6 5 ؟0‎ "١ 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
١‏ . أشعر بأننى مشغولء بمشاعرى تجاه 1 

١‏ قد 3 0 لح 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
١‏ حينما أتحدث إلى ....... غاليا ما أخاف أن أقولء الشىء الخاطئ. 
"١‏ 1 3 0 5 ب؟*7 ش 
غير موافق بشدة أوافق بشدة 
.١4‏ آخر شخص أفكر فيه, كل يوم؛ قبل أن أنام هى 3221 
١‏ ع اع اه 5 ب 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
3 الجنس هو أهم جزء» فى علاقتى مع 211 

١‏ ؟* 7 ع اه كحك “م 

غير موافق بشدة أواقق بشدة 
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لذن ؟ 3 0 ١‏ 37 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

57 يكون لدى طاقة أكبر؛ حينما أكون مع‎ . ١ 

لمي ؟ 0 0 ١‏ 0 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

4 إنه شىء لا يزعجنى كثيراء حينما يكون لدى..... يوم سيئى. 

0000 7 3 كن‎ 3 ١ ؟‎ ١ 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

9. إذا لم يكن ...... متاحاء فأنا أفضل أن أخرج؛ فى ميعاد غرامى مع رجل / 
' امرأة أخرى 

١ 0 3 ١ ١‏ 37و 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

”. الشخص المغرم يه, هو محور حياتى. 

5 ؟* ”3 ه 3 37و 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 


.»١‏ حينما أنجذب إلى شخص ماء فأنا أفسر أفعاله. باحثا عن 


إشارات» تفصح عن مشاعره تجاهى. 


لحن 7 ع ن ١‏ 37 


غير موافق بشدة أوافق بشدة 
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"”. أحيانا. مشاعرى تجاه...... تظللها مشاعرى العاطفية تجاه شخص آخر 
55١‏ ؟ 3 نا 5 7 
غير موافق بشدة أوافق بشدة 


1”. لن أنسى أبدا قبلتنا الأولى. 


55" ؟ 0 ن 31 07 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
4. حينما أكون فى الفصل / العمل» فإن عقلى يهيم ب 0 
١ 0 3 7 55‏ 37 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
5. أفضل شىء فى الحبء هو الجنس. 

ذ؟ ؟ ءٌ 0 4 7و 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
1» لن أتوقف أبدا عن حب .م حتى إذا سارت الأمور بشكل سيئ. 
لق 2 0 5 ب* 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
". دائما ما أتساءلء إذا ما كان ... مغرما بى كفرامى به. 
5 ؟ 3*7 ءَ ن ١‏ 39 ش 
غير موافق بشدة أوافق بشدة 
8. أحيانا أبحث عن معان بديلة, لكلمات ....... وإيماءاته. 
لدي ؟ 3 إن 3 37و 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
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9 أحيانا أشعر بأننى أخرق. خجولء ومكبول: حين أكون بصحبة 1 


07 3 إن‎ 3 7 "5١ 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

*". آمل بشدة أن يكون ...م متحذبا إلى مثل انجذابى إليه. 
5" ”3 ع ن 31 و0 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

.١‏ آكل بشكل أكثر حين أكون مغرما. 

5١‏ ؟ 3 ك 3 7و 

غير موافق بشدة | أوافق بشدة 

". حينما أكون متأكدا أن تاشر نو اشعو ات خقيت كاليواء: 
١ذ‏ 5 و١‏ 0 ك 3 37 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

أن يكو لدى علاعة جيدة مم ده أهر لد من أن تهون علاققى 


١‏ ؟" ؟ 3 هه 000561 الا 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
4”. أحلام يقظتى عن ... تشمل أن نلتقى جنسيًا. 

7 3 ؟" ؟ 3 ن‎ ١ 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
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6. أشعر بثقة شديدة بالنفسء حين أكون بصحبة 1 


5 ؟ ؟ ءًْ ن 5 الا 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

". أينما بدأ التفكيرء فإن ذهنى ينهى هذا بالتفكير فى. ... 

5ذ؟ ١‏ 3 60 31 و 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

. تعتمد حالتى العاطفية, على كيف يشعر...... بى. 

"55١‏ ؟ 3 ن ١‏ و 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

4. علاقتى مع أصدقائى الحميمين, أهم لدى من علاقتى مع 56 

37 ١ ؟ ءّ ه‎ "5١ 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
69.يملك .... رائحة مميزة, تجعلنى أتعرف عليه فى أى مكان. 

"١‏ إن 3 أن 3 9و 

غير موافق بشدة أوافق يشدة 

' 4. أحتفظ بالكروت والخطابات» التى أرسلها إلى 

5" ؟ 3 0 31 379 

غير موافق بشدة أواقق بشدة 

.١‏ سلوكيات تأثير لها على صحتى العاطفية. 

١‏ 7 ؟ 3 0 3 37و 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 


2/4 


لذن 37 3 ن 31 /37 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
417. أشعر بسعادة غامرة, حينما ينجن..... عمله بنجاح. 
55 ”3 3 6 3 4 
اع أوافق بشدة 


8. أن أكون فى حالة هيام» فهذا يساعدنى أن أركز فى عملى. 


55>" ؟* 3 0 31 1 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
© . حينما أفكر فى ...... أشعر بالهدوء والسكينة. 
دين إن 3 0 3 37و 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 
1.. أتذكر الأشياء البسيطة. التى يقولها ....... ويقعلها. 
١؟‏ إن ع اه 7*5 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 


0 . أفضل أن أحتفظ بجدول مواعيدى مفتوحاء حتى إذا كان 


- 
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١‏ 1 3 ه31 ب“ 
غير موافق بشدة أوافق بشدة 

4.. الوقوع فى الحبء ليس حقا اختياراء إنه فاجأنى 5 

١ "5‏ م هك ا“ 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

*6. أن أعرف أن ...... يحبنىء فهذا لى شىء مهم . أفضل من أن تكون 
لذن ؟ 3 ن 31 39 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

.١‏ غرامى ل........ يمكن لها أن تتخطىء كل العقبات. 

37 ١ 0 3 إن‎ ؟ذ١‎ 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

؟". أفضل أن أفكر فى اللحظات الدقيقة, التى كنت فيها مع 500 

9 3 ن‎ 3 "7 "5١ 

غير موافق بشدة أوافق بشدة 

7". أمر بأوقات من اليأ ٠‏ حينما أفكر أن ٠‏ ريما لا يحينى 

"5١‏ 3 3 إن 3 و 

غير موافق بشدة أوافق يشدة 


26 


4. أقضى ساعات فى تخيل, أوقات رومانسية مع 0 


55" ؟ ّ ن 3 4 
غير موافق بشدة أوافق بشدة 


6. من فضلك اشرح باختصارء العلاقة التى لديك الآنء أى كانت لديك. مع هذا 
الشخص: هل العلاقة مؤلمة أم ميهجة؟ 


ماهى التفاصيل الأخرى لغرامك. وهبامك لنعرفها ونتفهمها؟ 
شكرا لك : والآن من فضلك أجب على أسئلة قليلة» عن نفسك. 


س8 :١‏ ماهى وظيفتك 


طالب 208 
أخرئ 1 
س5١:‏ إذا كنت طالبًا 


نشأت 


.١‏ أقل من ١١٠٠١‏ خمسة عشر آلاف. 


من ***,16 إلى 74,495. 


غ. من ** .568 إلى 1:555/. 
6 من 78 ووه أو أعلى. 
سن"1: إذا لم تكن طالباء فأى رقم يصف الدخل السنوى.ء الذى يربحه كل البالغين 


بالأسرة. 


277 


؟. من ***:19 إلى 1:455؟. 
*. من 59.2٠8‏ إلى .610٠“‏ 
:. من 65.٠“‏ إلى 14,5995/. 
©. من9/!, ٠*0‏ أو أعلى. 
س+7١:‏ هل ولدت فى الولايات المتحدة ؟ 
.١‏ نعم لا 
س18: إذا لم تكن قد ولدت؛ فى الولايات المتحدة الأمريكية» أين ولدت؟ 


وانقور مهمو مو و وميه نوي ووو م مو مقن ورمفوةث نسم مويوية 


أم الأم.......... الوالد 3500 
أم الأب......... الوالد 0 
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١‏ أبيض. ؟. أسود 
"'. لاتيئى / إسبانى. غ. متعدد الأعراق 
6. أخرى 

تاريخ اليوم 

اليوم..... / الشهر....... / السنة 5 
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الهوامش 


الأرقام المستشهد بها فى كل فصلء تشير إلى مصدر محدد, أو مجموعة من 
المصادرء أو فقرات فى كتاب أى نصص., هذه الأرقام تظهر فى نهاية الفقرات. لكى تجد : 
المستند العلمى. وتثبت المراجع لأى مصدر. ٠‏ 


.١‏ شهوة الحب الجامحة ؛ الوقوع فى الحب" 


.1996 اانمدتن (1) 

.م ,1991 مأعاو ءاملا (2) 

.4 .م ,1991 ترزمأسعإزم/اا (3) 

.0 .م ,1991 لأعاىعااملالا (4) 

3 .م ,1954 ولوقأل/ (5) 

2 ملعو مق كأوتكم امول (6) 

(1) فرق علماء الأعصاب. بشكل تقنى, بين 'العاطفة 6090110" . و" المشاعر 61109©". فقد اعتيرو! أن العاطفة. نظام عصبى 

( لةكبعلل) محدد. ينتج سلوكا يدعم الحياة. بينما قالو! إن المشاعر, هى الإدراك الواعى, لهذه العواطف.( 08103510 
0125 ,8100101996 :1999) ولكننى سوف أستعمل هذين المصطلحين. بشكل متبادل بينهما. 

.8 عرزعةع :1998 5565 .ع ,لط ,31995 ولعواط :19860 ععطعع:م5 لم لاأعلزولك :1979 برموممع؟ (8) 

.9 30006 :1992 مع اعواة! لمج عؤأومكامول (9) 

.8 .م ,1979 امممع1] (10) 

1 .م ,1996 اانمةاا (11) 

1 .م ,1994 5راأكامها(12) 

7 65 اول 200 /زضىعناتا :1981 لملرقة8 لمع بعدوه] (13) 

,1988 مقمع ١/160‏ 
4 .م ,1996 االلصوطل (14) 
6 .م ,1994 كمكامها؟ (15) 
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.40 .م ,لطا (16) 

.78 عمعأذلقلاا 300 11618)ج!! :1988 /ع55ه1 لمق لاعوع85 (17) 
.25 .م ,1996 الأمروتا (18) 

.م ,.لأطا (19) 

1 ونهان كاملا (20) 

.0 .م ,1982 أممطت1 3800 علأقا(21) 

3 .م ,1995 و5لمول (22) 

.أ .مم ,1994 ومكاممت(23) 

4 .م ,لطا (24) 

.م ,لاطا (25) 

.4 .م .1996 الأمدتك(26) 

.8 الاأناة 1:88 وذنه!! مرولمة8 (27) 

.1988 ,12556 300 أع863 :1979 لامممع1 1996 مو5م82 300 لأ16)أول؟ (28) 
.0 .م ,19989 وئواط(29) 

.38 .م ,1996 اانصمقلا (30) 

.6 .م ,1988 1166 أ انالا (31) 

.0 ممنرو501 (32) 

2 .م ,1994 و5مكام0ك (33) 

1 مم ,1979 بأمصرج34(1) 

بعابيانع (35) 

.2 .م ,1994 5مكاممت (36) 

.59 .م ,1996 اانمصةك(37) 

.1949 )ااا (قت) 

1 مملبوع5 200 اعووع] (39) 

,57 ,84 .م ,1998 تبوجوعه8 (40) 

.-4150 1065| ,/اأ 5080 ,1 أعة ,أعأانال 200 معم,و8 ,1936 متهعم65 )531 .(41) 
.لا ممع50 ,ا اعة ,.لأط42(1) 

0 ,م ,1988 عع االأطابالا (43) 

(تأماع)ا0//ا(44) 

.129 .م ,.لأطا(ك4) 

)46( .م ,.لتطا‎ ١ 
)47( .م ..لأطا‎ 8. 

,60 مم ,1995 ومرقن(48) 

.87 .م ,1994 ومنامه(49) 

.887 وامناط لمق عامنن8 :1994 كون50(8) 
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.5 3:90 300 5لزاامت (51) 
.07 ممأعمة0 (52) 

.م ,1954 ومقانل/ا (53) 

.8 .م ,1994 وماكامه!! (54) 
.9 اومومك] (55) 

.65 عومعرم 6 (56) 

.0 مم ,1999 مأوام(57) 

.9 .لق أ© ااأدعقيقلا (58) 
1981 مملنقع8 لمهم م1255 (59) 
1 ,7 ,لإلناكة 7116 عؤناه! 3000101 60(8) 
.8 عماولقلاا لمق "13116١0‏ (61) 
.187219657 واأببايةنا (62) 


". المغناطيسية الحيوانية ؛ الحب بين الحيوانات 
,45 .م ...1871/6 وأسيق0 (1) 
4 .م ,لأطار2) 
.18 .م ,1988 14055 (3) 
.7 .م ,1989 معللز8 (4) 
.7 .م ,1990 ومكا (5) 
.8 .م ,1988 برمرمعم (6) 
.م ,1982 أقناوةت2 300 لمأوصاكيةاا (7) 
.2 .م ,1970 العملا (8) 
4 .0 ...1871/0 لرأومة0 (9) 
5 -4 .مم :1985 قألام5 (10) 
.9 ,م ,1959 ممواعطم1] (11) 
.29 .م ,1976 ,6 أ5ه] لم3 0399 (12) 
.8 .م ,1973 عالهء5 (13) 
. : 5 .ص ,1988 وؤوهلا (14) 
.-14445 .مم ,1995 قق1أ0اه6 (15) 
,9 .م ,1973 معالولاء5 (16) 
.7 .م ,1977 فلقطكامة5 (17) 
7 .م ,1991 لأعاأطاعسنطة (18) 
.3 .م ,.1871/0.0 مأصة0 (19) 
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.م ,1989 معليز8 (20) 
.5455 .مم ,1993 1708035 (21) 
.72 ,م ,1993 10085 (22) 
64 طاله5 لجع انثا (23) 
.446 .م ,1986 اله246060) 
.610 (25) 

.م ,1976 اعدع8 (26) 

.704 .م ...1871/0 ماعمة0 (27) 
.2 بزلو0 مه لروذاانالا (28) 
.46 .م ,1986 اله000 (29). 
.6 ..« ,1993 كقتده !1 (30) 
.0 .31 أع ترامقكا :1999 كجعدزط (31) 
.7 .م ,1998 مألمم8 (32) 
.245 .م ,1995 لناطط8 (33) 
.2 م ,1995 وأريقل (34) 

9 .م ,1984 ععرقلاء14ا (35) 
ومامنا هقة حاقق,ة8 (36) 
.9 .م ,1993 مقتته!! (37) 
.3 مم ,1986 اله3000 (38) 
2 بزا8 0 200 راثلا (39) 

7 5ذ5نا8 لقمة ااأأصرطاء5 (40) 
01 خأ50 (41) 


0 وهواع :1999 ,له أ© ممو1ع :1996 أرعطرها! :1981 .لق أ مع26نا0 :1995 مواوأوعة لمح ذأاعلا (42) 
.2 وعأاقءوقةا 


.6 أمعطره ل (43) 

,898 .|8 أ6 وناناه/ :2000 .اق اع تاعترومأة (44) 
.1995 )03/8 لمة أعذما (45) 

61501101١ ©151١ 0‏ :1999 .1ت اك أمقلالا (46) 
.200 .ات أه طاعأروداة (47) 

7 له اع معد ناما (48) 

.7 بلق اه كزلخ-ع,26ع (49) 

.9 ,اق )© معواع (50) 

.79 .م ,1991 لأقاى]ااملالا (51) 
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(01) يؤصن بعض العلماء. أن الحيوانات ينقصها تطور. فى مناطق القشرة المخية: وأنظمة المخ الأخرى. الشى تنتج الوعى,» 
والومى بالذات. وهى الميكانيزمات الضرورية. لأن تكون مدركا بوعى مشاعرك الشخصية. بينما يؤمن اليعض الآشر. 
أن الثدييات العلياء تدرك مشاعرها كهمفرى (1996 ([28/ا 08 :2002 /إ130181716]) أما أنا فاعتيرت أن, الإدراك 
الواسى للذات والمشاعر, والعالم الخارجى. يتباين بين الإدراك البسيط, ل" هنا" و" الآن' .إلى الوعى الممشد, للماضى 
والمستقبل( 298013510 ١1514‏ ). إن الثدييات تتورْع عبر هذا المدى المتواصل: فالعديد منهم مدرك لمشاعره. ويشمل ذلك 
انجذايهم, للآخر المحدد. ولكنهم لا يفكرون. فى هذه المشاعرء بشكل تحليلى مفصل. 


" - كيمياء الحب؛ "التصوير الإشعاعى للمخ فى حالة الحب" 
.6 .م ,1990 ععجروك (1) 
0 > ااناتاء5 1997 .31 اع عااناطاء5 :1997 .8 أ عائدةك! (2) 
.8 .لق أ© 08قاعننا :1996 قكالالا ,1996 تاأأتع/ا6 300 5مأططه8 1996 عممريةأة5 :1995 لرأكلمهلة»| (3) 
.7 5ع ماهلا لمة نإقونالا (4) 
0 2اانالاء5 :1997 .له اع عاأنااء5 :1997 .له أه عاأيمه1ا (5) 
8 ممعكامة6 :1999 6131 (6) 


أء لنو لاملا :1991 عاعمعلزم لقع عانمكا :1988 امع ,ؤذاعلالا ,أوه6 :1988 هذ أئالا لمق هاه © :1988 عذألالا (27) 
0ن 


6 لعا 3800 5لمأططه8 ب1988 ,1996 ,1989 هعؤؤألالا :1997 .لق أء ع اانااهء5 :2002 )أمتاطم (8) 
8 أ اأعاعه5-لتايوانا :2000 عأأباء5 (9) 

95 اوبره 350 6:10 (10) 

.1980 .2 أت مععمط1؟ 1988 .لق أ© بعلصذألمط :1985 .اق اع امعتمةة (11) 

.18998 بعراواط. اا (12) 

.1999 .لق اع اأأععقءة1/1 (13) 

.8 همنامع10 300 ,105ااه© ,ومواعتنا (14) 

.1988 ع نااأنطالاا (15) 

0 156 300 ,لمعم بعأوتاع13/ة (16) 

.1966 ,لق أه )قاذلهلالا :1998 5أ 3 300 8 18868 علمع1م5 300 0ام لاوط (17) 
.25 .م ",وم أولظ لقنا 156" ,1998 علاطلا (18) 

.8 معالذ 8010 ,لمكث ,ازمعة (19) 

8 0ه8أع6 م5 3:0 20810 (20) 

.م ,1999 61510 (21) 

.4 .م ,.لتطا (22) 

.00 ,1965 0مناةا (23) 

.أله قمعم 3أ) .لق أ ممركم :2003 أة أ عقوا ١ل‏ (24) 
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(15) ينقسم المخ إلى نصفين. لهذا فأنت لك نواتان مذنبتان, واحدة فى المخ الأيمن. والأخرى فى مخك الأيسر. فى تجربئناء 
وجدنا فقط نشاطا . فى النواة المذنبة اليمنى (بالذيل والجسم بها). وكذلك فى المتطقة السقيفة الباطنية اليمنى 619111 
8 12161513 |818/. إن العديد من علماء المخ والأعصاب. يؤمئنون حاليًّاء أن المشاعر الإيجابية. تنبئق بشكل 
واسعء من الفص الأيسر للمخ. بينما المشاعر السلبية. تنبعث بشكل أساسى. من التراكيب. بالقص الأيمن للمخ. لكن تجارب 
عديدة؛ عارضت هذا التعميم. وأقرت بمشاعر إيجابية, تنبع من مناطقء الفص الأيمن للمخ. 
ونحن لا نعرف. لماذا كان الأفراد المصابون بالحب» يظهرون نشاطاء فى النواة المذنبة اليمنى, و1/],8, بدلا من المذنية 
اليسرىء أو فى كلا النواتين (اليمنى واليسرى). تخمينى أن المرحلة المبكرة, للحب الرومانسى: يصاحبها مشاعر داخلية, 
من القلق والاشتياق. وهى حالة عدم ارتياح للعقل. 

.2003 6010 :2003 .له أت أأملااع :2000 .له اع 0لدوا06 :2000 عااناطه5 (26) 
.6 .لق أع مهلاوما :2003 عز0-امتة5 (27) 
.له اع الهم5 (28) 


الهم :2000 عااناطعه 997 عنا100129/] 200 ,مهلا 0 ,عاأناداء5 :1997 .له اع برمكلاما 1996 وذأللا (29) 
0 .لت اع عنأع:6 :2001 .لق أ لماع50-مناموا] :2003 عاانااء5 مه ععاططم؟ 


.202 .ل )6 ,58ذا .1 :20028 21١‏ أ رعطواع .ل 1998 معرواع .لا (30) 
0 :اأدالاء5 (31) 

997 معروأعتاء اللا :1997 .ات أع عاامول (32) 

)33( 0308515 

.2000 ماع22 لقة ذاع 881 (34) 

)35( 081135105 


© 511000 :2003 2057 0ق اننا :2002 لإططونو|اأ/ا! 800 ومائاع6 :2000 ع2 لمج وأعامة8 (36) 
.2003 .اه 


مم0 لقلممديعم ,لبنامء8 (37) 
.1996 80 200 لمث :1995 .!2 أ ممةْ :1991 ممعخ 350 ترمرة (38) 


(5؟) يزعم عالم الأعصاب "دونالد يفاف 51211 000318 ", أن كل الدوافع , لها مكونان: أ. نظام التنبيه العام ( 1280/ة/608 6 
0ه 2010583 ) فى المخ. ينتج الطاقة والرغبة. فى اكتساب كل الاحتياجات الحيوية (البيولوجية) 
ب. مجموعة محددة,516005/ا5 66310 00516/12110001 50601116 لل من أنظمة المخ, تنتج المشاعرء والأفكار. 
والسلوك؛ المصاحبة لكل احتياج. حيوى محدد. وقرر بفاف, أن المكون لنظام التنبيه العام: لكل الدوافسع, يتصاحب مع 
حركة الدوبامين, والنوريبنفراين, والسيروتونينء والأستيل كولين» والهستامين. وأوريكسين. بروستاجلاندين دى ساينثيز 
868 6 ماألمواوة051م ٠وربما‏ كيمياء المخ الأخرى. أما المجموعة المحددة, لمناطق المخ والأنظمة؛ تتصاحب 
مع كل رغبة محددة. 
فتتباين بشكل معتبر. ودراستنا بالمرنان الوظيفى. كشفت الغطاء؛ عن مكون المنبه العام. للحب الروماتسى. المصاحبة مع 
المنطقة الثقيفة الباطنية. وكذلك توزيع الدوبامين المركزى. وعلى الرغم من هذاء فلقد وجدنا أيضًاء نشاطا فى جسم وذيل 
النواة المذنية ومنطقة الحاجزء والمادة البيضاء للمنطقة الحزامية الظهرية. كذلك عدم نشاط ‏ فى مناطق أخرى عديدة بالمخ 
مأ .أت أ ممعم 2003 .اه أ بعكم .لا زممتلهكومع,م) ربما تشكل هذه جزه! من نظام محدد. لمرحلة مبكرة. 
وكثيفة. من الحب الرومانسي. ولسوف نحتاج حتمًا لبروتوكول مختلف. و / أو تكنولوجية أخرى. أكثر تقدمًا وتعقيداً. 
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لترسيخ الشكل الكامل لشبكة الأعصاب. لربط العلاقة المتيادلة: لدوافع الحب. على أن هذه المشاعر والأفكار. والدوافع, 
والسلوكيات, الثنى تتصاحب مع الغرام الرومائسي: ربما تكون مختلفه؛ بتباين الأفراد, كذلك» فإتها تتباين عبر الوقت» 
بداخل كل شخص. إن فهم الوضع الكامل. للنظام الأساسى. لكل شخصء يصبح مستحيلاء أن يسجل بالتحليل الجماعى!. 
.1999 1ه40(6) 
.0 .م ,1999 مأوا5 (41) 
(47)النواة المذتبة لها الديد. من أماكن المستقيلات العصبية. للنوربينقراين والسيروتونين (عفيفى وبي رجمان 800 ]81 
0 1448 ). لكن أبحاثاً أخرى ستكون ضرورية؛ لكى تقر هل تنشط هذه النواة و / أوأن هنالك أماكن أخرى. تنشط 
حين يشعر الشخص, بالحب الرومانسى؟ 
[فدة مناطق أخرى. للقشرة المخية ما قبل الجبهية. تتصاحب مع تسجيل المكافآت. فالقشرة العينية الجبهية إ0101101018 
116©». بالتحديد. تنخرط فى تحديد. وإدراك. وتوقع المكافآت( 2000 2|نا50!1), كذلك التمييز بين المكافآت .وصناعة 
الأفضلية( 2000 80115 :2001 .]3 غ8 1/13/18-506/611 :2000 2أنا50!1). والقشرة ما قبل الجبهية الداخلية 
001166 /610018 :م ل142013. تدرك مشاعرناء وتمنحنا معانى لمدركاتنا( 1999 .|8 ]© ل193508 :1998 /63/18), 
وتقود سلوكنا المرتبط بالمكافآت( 0 10م 200 009101 ) وتخلق مزاجنا(216 .م,2000 0168م 3000 009101 ), 
وكذلك صناعة الأفضليات(215 .2000,0 7168م 800 009101). إن النواة المذنية؛ لها حبل عصبى واسع, ما يمكنه من أن 
يصب مباشرة, من وإلى مناطق القشرة المخية, المعروفة بما قبل الجبهية الداخلية. والعينية الجبهية (7166: 3,10 010168101 
0) هذه المناطق المخية, تصبح نشطة فى بعض الأشخاصء ممن خاضوا تجربتناء لكن ليس كلهم. 
هذا التباين, ريما يرجع ٠‏ .إلى الصعويات المصاحبة, لتكنولوجيا المرنان الوظيفى, أو لأن أشخاص عينتناء كانوا من أمزجة 
مختلفة قليلاًء والتى تنشط إلى حد ماء مناطق مختلفة من المخ. إن تحليلاً جماعيًا لهم ٠لن‏ يكشف الغطاء. عن هذه الاختلافات, 
الفردية الدقيقة. 
32 ,1955 ومؤداكاء01 (44) 


5 - سيج الحب: الشهوة والغرام والارتبياط 
341 هونا ,ألا ممععة لال عق بأدما كرمطها 5'ه/ام ا ,1936 فمهومدع)(8 5 (1) 
لق أت ,1.56 2002 .لة أ ,ه65 .لط 1998 معطواط ١١‏ (2) 
.9 ,1998 ,1992 ,1989 5567© .ا (3) 
.2 .م ,1996 ااتنصهلنا (4) 
,6 ومومة8 لمق ل0أ176! :1979 أمممه1 (5) 
.5 علقاام»امقل (6) 
: .5 أله8 (7) 
: 3 .م ,1995 لناططه8 (8) 
4 .م ,1995 منجاطهة8 (9) 
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)١©(‏ تشير دراسات الحيوانات. إلى أن تركيبات عديدة للمخ. تتصاحب مع الدوافع الجنسية:. والتعبير الجنسىء بما فيها 
الأميجدالا الداخلبة810[/008|8/ 60181 . والمنطقة ما قبل العينية 8568 |118م0660:8 1060131 النويات حول البطين 
5ناعاعنان تقاناء رامع ببوروط ٠‏ والمنطقة السنجايية المحيطة بالمسال 2000 18810 )/[ةو |618نال6نا130/ة2). 
باستعمال المرنان الوظيفى؛ فإن "أرناو" وزملاءه 601!9891085 200 802014 فرروا أن عينة من الرجالء الذين شاهدوا 
مادة فيلمية إياحية, أظهروا نشاطا قويًا. فى المنطقة. ما تحت الانعزالية اليمنى 1691018 508010510136 1419111 , مشتملاً 
على ٠‏ النواة المذنبة اليسرى. وكذلك البوتامين 10]311110”!,المنطقة القذالية المتوسطة اليمنى |18أمأع06 010018 51911 
واللفيفة الصدغية أ؟لا9 أ18010018, واللفافات الحزامية. فى كلا الجانبين, المنطقة الحسية الحركية اليمنى. والمناطق ما 
قبل الحركية. على حين يصبح النشاط الأقل؛ فى منطقة ما تحت المهاد الأيمن( .2 )© 2019كق ) .( 68|300005أ0م لزلا 
2002) 
"بيرجارد" وزنسلاؤه 00118891095 800 86810189810, قاسوا أيضا تشاط المخ ( باستعمال المرنان المغناطيسي). 
فى الرجالء وهم يشاهدون مقتطفات, من أفلام جنسية ( 20015888100589810 )؛ وتبين حدوث نشاط فى الجهاز الحوفى 
7 101لا والتركيب الجتب حوفى . ويشمل الأميجدالا اليمنى. القطب الصدغى الأمامى الأيمن . وتحت المهاد. 
وباستعمال المرنان الوظيفى. سجلت كارماء وزملاؤها. نشاطًا بالمخ, بينما يشاهد الرجال والنساء. مقتطفات من أفلام 
جنسية( 2002 .81 ]© 163008) 
فسإن إشارة اعتماد. مستوى الأكسجين بالدم( (801-1)» زادت فى المنطقة الحزامية الأمامية. والقشرة ما قبل الجبهية 
الداخلية. القشرة العينية الجبهية. والقشور القذالية الصدغية . كذلك بالأميجدالاء والمنطقة المخطحلةالباطنية 5121331019 . 
كما أظهر الرجال. نشاطا فى المهاد, ونشاطا كبيرًاء وذا دلالة عن النساء. فى منطفة ما تحت المهاد, بالتحديد فى المنطقة: 
ثناثية الشكل الجنسى 2162 0170101116 لإ|ا5©6*03, المصاحبة فى التنبيه والسلوك الجنسى. 
فى تجربة أخرى, قاس الباحثون نشاط المخ. بين ثمانية رجال. حيث مروا بتجربة القذف. وهزة الجماع. فوجدوا انخقاضًا 
فى تدفق الدم» فى كل مناطق القشرة المخية, ما عدا منطقة واحدة, هى المنطقة ما قبل الجبهية. حيث زادث بشكل دراماتيكى 
لهأ عمطلا +4 وربما هذا الانخفاضص فى النشاط. يفسرء لماذا يصبح الشخص تقريبًّاء غير واع للعالم: بشكل 
واسع. أثناء هزة الجماع. 2002 .ل 1© 0014م 
2002 .اق اع بنأمدعم (11) 
.3 ]0 ططءةط (12) 
.93864 واألرمعا5 :1994 طامه8 300 5لنهنزوع (13) 
١‏ .7 .31 أه 0م60 مذلا (14) 
.4 طأمه85 800 3:05/ال5 (15) 
.1990 00كواعنالة5 0قق تررمماالةلن (16) 
7 5800 300 ذ5أناق :1 (17) 
.1988 .اق أه عاناأعاة (18) 
4 وروطلإلة (19) 
.1998 لققاوةهل (20) 
.0 5م00 تالز5 0مق 5ذااة(21) 
.7 «اناا8 (22) 
.0 570005 300 كذااع (23) 
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2 .م ,1990 بزعاموع8 لمق لاعواماع8 (24) 
.0 0705لز5 300 ذلأأع :1994 .81 أع ممقلانات ا (25) 
لوجود هذا الاختلاف بين الجنسين فى اليايان وبريطانيا 
1 (1981 لفقا لمة ممذلالةا :1997 ممكمنا ممق طاقمة8) 
فإن بعض العلماء يؤمنون بأن هذا التنوع ريما يكون متوارث. وهذا الأمر مقبول إلى حد كبير. حيث إن الإناث لدى الطيور 
والثدبيات يجب أن تكون مستعدة كى يحدث التزاوج؛ ويجب على الذكور استعراض ذواتهم بقوة كى يتم التزاوج ينجاح. 
ولهذا فإن علامات الخضوع لدى الإناث بالتيادل مع إشارات السيطرة للذكور تصيح مهمة جدا للتزاوج ( 6156516101١امااع‏ 
9 . افترضت عالمة الإنثربولوجى. إيرينيس إيبل إيبيسفيلدت, أن موتيفات, الجنس الإنسانى, أى سيطرة الذكور 
وتسليسم الإناث. تتبسع من مناطق, السخ البدائية» حيث تطورت كى تضمن نجاح التزاوج» فى كل من الزواحف,؛ والطيور, 
والثدييات. 
4 .لت أع 810 لاناها (26) 
.1997 لرمأمنا لضة ؟أكدئة8 :1990 05ل]لا5 300 ذاألأع (27) 
4 أوق 121 800 708أ !8935 ؟! :1597 .ا اع اانا :1995 .اه أه انثا (28) 
.6 لمع5رهةل! :1998 ,8 أ نانا (29) 
.95 أمتقناأناا6 لمة أنقعة6 (30) 
1992 ,اق أه أذهللا :1993 .اق اأء معامءامعل/لا :1995 ,اق أع اانا (31) 
.5 ,اق أن اانا" (32) 
.2200 معنوع 1 :1993 .له اع عملاع/ة! :2000 .لق غأة ومالزوات (33ق) 
.5 .لق أ :و ذاعكم :1999 .له اع 00165030 :1993 .اه اع تععالقلالا (34) 
8١, 1975.‏ أت 1ل680108 :1975 8١.‏ أع معلقض ومع :1992 ,لق أع ععأملارعلزق الا (35) 
.8 وبزلا-ءعء6ة") (36) 
.4 .م ,1994 وماأكام0! (37) 
.7 3850) |6 300 واللمعط5 19857 .21 أع مالنامع 5 (38) 
.8398 م868 (39) 
6١ 8|. 6.‏ وملا :1990 .لق أء مرأغا6 :1992 .لق أع 5013لمةط (40) 
.9 .2 اء اأنالا (41) 
.8 1غ 5هوم0ل .ل .1 (42) 
4 .اق أ 60223162 :1997 لرمودق5عاع 300 30اطنرن5 :1998 .|3 )ع :00816 (43) 
.1919 لاعسمعىع!ازن9 ما "عالقع نوعةايا 10" ,لأمتلقة /لا 8/1311 (44) 
.م ,1988 لأ6لواا (5ده) 
.8 ,م ,1981 علقأة550 (46) 
.8 .م ,1995 ١أ86‏ (47) 
2 .م ,1995 اناللطة5 (48) 
لونهها نامعل (49) 
0 ,1973 ,1969 لإطابوم8 (50) 
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لمة ,وبع ,ومقلالا :1999 .لق أت ومناملا :1998 أعذهم!ا 300 ,وصقلاا ,ومناملا ,1997 ,لق أع 08,162 (51) 
1 .اق اك بلزم ااام :1994 5علا08] 


.1 وعألاع0 300 ,ولمع ,ومقللا (52) 

.21720 كهصلً! بألا عقروعة ,لاا أعة ,لكنوعء0 5تتاوتل] بعلم نكل ]لا لذ ,1936 ع28قعم5118865 (53) 
.5 تاع6 للة ,كع ولاء2 ,3180© :1992 ,21 أع معورعله656 (54) 

2 ,ات أ معىعلت5 (55) 

.1994 .اق أت كممقَأالالا!ا 1998 اعذما ,ومقلالا ,ودده؟ (56) 

,2 .م ,1994 0380355 (57) 

7 ,لق أء أع 05301013 :1998 أعذما 300 ,وصقللا ,ومناملا(58) 


وع م0 لمة ومؤلاا :1996 ذلررع؟ لمع ,انامكمذاة ,ع ااأنااع0 :1999 ووللاء0 لمق ععودة ,قطلهاائلا (59) 
.9 .اق اء ومق/الا 1995 


.7 .اق أت أعقطءألمقط0 :1998 نعاأمطنرآ 0صة ماع زامعديمْ (60) 
,1991 إعذم ا 0ق نأك ماللا :و1991 أهذم)ا لمة بنزم اكلم ]نالا (61) 


[فدة 0 هالقألةا»! لمت دل أع مره 1 :1992 نرق ؤ ألا 300 51:01110. حين يترافق ذكور فشران البرارى» مع أنثى 

للتزاوج. فإن مستوياتء هرصون الثازو يرسين, وهرمون التيستيستيرون. تنزايد (8!.1994 ]6 1/209/ا) . إن فرمون 

الفازوبرسين. هو المعنى بالترابط. والعلامات بالروائح . وكذلك سلوكيات العرسء بينما همرمون التيستيستيرون يساعد 
الذكور, أساسًا. على الدقاع بعنف؛ عن عشبا من المتطفلين. 

.1986 معأمم لق ,لرلكا ,10585 :19962 معأدرم لمة ,ا١لاتكا‏ ,10085 (563) 

.5 ولرمعع لمق هالتداة0 (64) 

.3 و5ططة0 ممق طأمه8 (65) 

1 5ل2 ةمالع - م مورزيثا لمق وعع8 (65) 

.97 .31 أت 8011 :2000 5جمعع 300 ,معاعامزم ,مع8100 086 (67) 

4 لاع أأومانالا (ه6) 

4 .اق أت ورعطكمأ6 :2001 .له أت أألهة (69) 

.8 لق اك عقكا 8ل مذلا :1981 .ل8 أ© ومع قبباطء5 :1990 ,لد أت كععقباه؟! (70) 

.164 عازع8 (71) 

)72( 88 1973, 8. 


لع ,ذرعلزاا ,ااأعام0 :و1986 عوطعمعرم5 لمق ل161ألةاط :1996 لإورطادهلالا 200 رمعم :1988 عطعع (73) 
لمن مقعةا :1970 )261 :بط1986 عأعارمعل] كاعر لمعا :و1986 عاع لمعا لمة عاعأرلمعاط :1986 ١005‏ 
7 بعبروناة 


.6 وععطم 516 (74) 

4 .م ,1981 عقا (75) 
.03 موداع (76) 

5ارهاع (277 

.2 .م ,1994 510ققة0] (78) 
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- الفرحة الغامرة الأولى 


من نختارة 
لااناكقع11 وؤناه!! 85360010 (1) 
.م ,1988 31/1610 (2) 


أت ممعم :19865 ,76ع16م5 300 لل8 أو :1974 ممعم لمق لمأأيام :1971 لأعطععمه8 لمح ععاواوللا (3) 
.1989 .اه 


.9 وعممزم (4) 

مع نم5606 (5) 

.9 وهوزط :1994 .ل2 اع 3600ئاة ا :1989 ل مالكلا 1884 لرمالة© (6) 
0 وم لم6 30 رمأذنا8 (7) 

,0 عع تلد 800 والعمصم3© :1986 5068)00 لع ,عزه21ت ,عيرق (8) 
9 بعبنواك لمق ععالقلكا (9) 

.1994 .لق أ ممقواناقا (10) 

.7 .لق أع ألعمتنقا (11) 

.1995 .له أ لللاعلعل/الا (12) 

.1997 ااتطاصععط؟ 300 6269065130 (13) 

األا ليج ععدول :1994 مع7 0م38 ,ااتلطاصمط؟ ,لقأكع38090 (14) 
0 لمقلوووه8 300 ذ5أماوصقا (15) 

.887 .له أه 5أهاومقا (16) 

.3 632965180 لمة اانطصمطظ؟ :1982 كان2 200 لممأأأمةك (17) 
.1997 الأأطصمط1 800 ملهأك330952 (18) 

.01 .اق أهة ممنقطمْ (19) 

4 و5ون8 (20) 

.897 ااأضصروط لحة 630665]830 (21) 

.1995 00116 10ئ8 ,636965150 ,التطامرمطا؟ (22) 

.0م (23) 

.86 أأناء5 300 ولأممقلا (24) 

,لق أء ووتحممقلة (25) 

.3 طوما5 (26) 

02 لأوما5 (27) 

.02 ,1993 دأوما5 (28) 

.1990 ,١ق‏ أ 55نا8 (29) 

2 ؤزااع :1951 طعهع8 0مة نه" (30) 

.7 -6 .مم ,1991 مأعاو كلاملا (31) 
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.10 .م ,1995 علوألام امول (32) 

.7 53660 300 لمولرةا! (33) 

4 و5ولن8 (34) 

.1 ينما :1983 0م5620 300 116]39نا © (35) 

.72 يعأوا2/اا 8010 ,لأعتاء8565 ,مواما (36) 

.9 5105للأول (37) 

4 و5و5ن8 (38) 

60860 ضأ ,اه أ رمممُْ :2003 .له أ رعناوأة .لط (39) 

.60100715 300 بنقامع2 :1985 01005 2060 0و1نا :1970 علع 576 3020 ,500ل0201 ,لاتأمككا (40) 
اع أمعطة:32»ا 300 ععمرعا :1971 ,اج أة لأعلاع5مع8 (41) 

,2 5ر19 19907 1683مة] (42) 

,2 ؤذأبلق7 19907 لمعوصة1 (43) 

)44( 830-0001167 

879 اقمع ,1996 موومو8 لمق لاع )ةل (45) 

أ ,.أة أ ممرة :2003 .لج أع تعطوا؟ .ل (46) 

.9 13515مةن (47) 

.7 53660 3070 لم5أامقل (48) 

4 5وي8 :1992 ذؤألاع (49) 

.4 كدون8 :1992 ؤاألاع (50) 

.0 21 اع عاعاممع؟»ا! (51) 

2 .م ,1991 مأهاقعاامل/اا (52) 

.3 .م ,.لأطا (53) 

4 عاءأمعطقية»>! 300 تعممعا (54) 

.2 .م ,2003 وو5ل8 (55) 

.9 ممأوملامل (56) 

.4 .لق أ بعلععءم5 :1986 عاعرلمعل! لقع عاأع لمعل :1988 مهز0 300 0050 (57) 
.4 855 (58) 

.7 اللطاصعمط؟ 800 0ل8أقعومة6 :1993 .لت اع اعممع»! :1993 ااتصناء5 لتيح كون8 (59) 
1 .0 5301© :2003 وون8 (60) 

.3 55لا8 (61) 

0 ماق اع عاءاءمة»! (62) 

.4 كولن8 (63) 

.63 همزا ,أزعموعة ,لأا أعق ,وعادعلا أه أمقطععولة 16 ,1936 عنقممدع لوط5 (64) 
4 53186 300 رمالقنالا (65) 

42- 241 065[! ,أ ©5280 ,أ أع2 ,لققع)0 5 لوالا 7067ن5ل1ل/ا ن ,1936 عمعدعم53|)65 (66) 
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.6 ممعم83 للق لام أنأةا" (67) 

.9 وجمماط (68) 

.8 ,1992 ياأءلموة؟! (69) 

.8 (رعبزم8 (70) 

7 يعبنولل5 ليق 1350 (71) 

,69 لإطابنره8 (72) 

.78 .أق أ 16م مكلام (73) 

)74( 807507 8 

".1/0 م١"‏ ,عكاطاهه75(8) 

4 كاأت5 (76) 

(لالا) 1859) مألومة1978/0, 0/1871 ).٠‏ فرق دارويسن» بين نوعين من الاختيار الجنسى: الاختيار الجنسى الداخلي. وفيه. 
قإن أعضاء الجنس نفسه. تطور سصات تساعدهم ؛ ليكملوا مياشرةٌ ٠‏ كل مع الآخرءه ٠كى‏ يفوز بفرص التزاوج . والاختيار بين 

الجنسين. أو " "اختيار الرفيق" ٠‏ والذى فيه. فإن الكائنات من الجنس الواحد. تطور سمات. لأن الجئس الآخر يفضلها. قرون 

الوعل, فى ذكور الموس!" لهو مثل جيد . لننلرية داروين الأولى. فهذه الزائدة تطورت» كى تمكن مرتديها من تخويف الذكور 


الأخرى أثناء موسم التزاوج . هذا الشكل الثاني. للاختيار الجنسى لدى داروين ومو شيء مركزى, فى هذا الكتاب: اختيار 
الرفيق. وتعد أشداء الأنثى لدى الإنسان, مثالاً جيدا. على ذلك. بخلاف حلمات النساء. فإن هذه الزواشد اللحمية البضة, 
ليس لها دور فسى التكاشرء لكن لابد. وأنها تطورت بشكل أولىء لأن ذكور الأسلاف أعجبوا بها. فى الحقيقة, فإن العلماء 
يطلقون اليوم. على هذه الزينات الجميلة, التى تطورت ياختيار الرفيق 'مؤشرات الصحة ". وبشكل أدق لأنها متطرفة. 
صادمة. وثمينة أيضيًا "*1, حيث يصعب تزييفها ا لو اليد اروم 1ج اللعياة الاقطةة 1915 رعطواع 
0 عه ااناا:1975) . ولأن هذه السمات" إمعوقة .فإن الأصحاء فقط. .هم من يستطيعون أن يبنوما. ويحافخلوا عليها 
(1975 2311311 ). ولهذا السبب فقط؛ فإن هذه السمات. تدهش وتترك انطباعًا قويًا. 


.35 .م ,2000 ععاانلة (78) 

.00 2 ععاانكا (79) 

.9 ,3 .مم ,.لتطا (80) 

.7 .م .لاطا (81) 

3 .م ...1871.0 تاأخصة0 (82) 


"- لماذا ذحب: 


تطور الحب الرومانتيكى 
2 .اق أع أعصيم8 (1) 


.1989 ,1992 ,1989 معطواع .أ (2) 

.3 اق اأء 0ر8 (3) 

.0 |0568| :768 .م ,1999 .له أء ولناءلا :1998 أعكص!ا 800 ,ومقللا ,ومثاملا (4) 
.0 .م ,2002 1م5805 (5) 


(:* ) (المترجم): هو حيوان ضخم من حيوانات أمريكا الشمالية؛ شبيه بالإيل. 
(“«ا ا )(المترجم): من الأيض- البناء والهدم الخلوى . الموجود بأجسامنا. 
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.-912:| قهأكة أ5عاعع5 ,2000 عاطأ8 نزاهنا (6) 

2 مرعطوك ١لا‏ (7) 

3 27628516قا 300 ,6 أ30635 | (8) 

)9( ١1 ععطوم‎ 2 

.8 كثأه50 (10) 

.3 باقع ا لمق ععالةللا (11) 

.999 موقورااث (12) 

.0زها (13) 

.لطا (14) 

(18) لدى علماء » الأنثروبولوجى. افتراض قديم. وهو أن تأخير النضج, قد تطور كى يعطى. الصغار الوقت. حتى يتمكنوا من 

المهارات, التى يحتاجونها باعتبارهم بالغين. بينما توفرت نظريات حديثة متعددة. يرى البعض منها أن طفولة الإنسان 

الطويلة. قد تطورت, عبر تطور مخنا الكبير؛ لأن المخ المعقد. يحتاج إلى وقت. كى ينمو. ويجادل آخرون, بأن جينات مرحلة 

الحلفولة الطويلة لهرت جنبا إلى جنب مع تلك التى تطورت من أجل مرحلة البلوغ الموسعة التى عاشها الإتسان. لقد بقى 

أجدادنا معتمدين, لحوالى ثمانية عشر عاماء كى يحاقظو! على الطاقة حتى منتصف العمر. حيث يصطادون ويجمعونء لذا 

فحين ينضج الصفار. فإنهم يعيلون كبار العمر. والعكس قد يحدث» أن يطور الآباء. جينات قادرة؛ على العيش أطول؛ من 

أجل توفير رعاية لأبنائهم. الذين يأخذون. .من ثم وقتا طويلاً للنضج. نظرية أخرى. تقول إن الأنواع. التى تعيش طويلاً. تميل 

إلى تأجيل التكائر. لكى تنتج صغاراً. لديهم نوعية أعلى. ومثل كل تغير» تطورى دراماتيكى فجائى. فإن تأخر النضجء تطور 

نتيجة, أسياب عدة. وأنااسوف أضيف أخري, ربما أن هذه السمات البيولوجية؛ تطورت جزئيًا كى تعطى الأسلاف, وقتاً 
أطول. كى يحصلوا. على التجارب العاطفية الكافية. عن الحب والجنس. 

.98 مويز5 (16) 

00 معاائقا (17) 

.203 مومومع670 (18) 

195 مووريعع6 لمق 3زاأعدتتهه5م (19) 

00 مصطمكا (20) 

.8 268000 :1988 مطعم6 لقة ,ممعة8 ,مقلامع:5 زط1999 أعكما فمة ومتلائظ :2000 عاات؟ (21) 

1981 ترمعو8 لله بصطقء ,لمقطام516 (22) 

1 ه80// (23) 

.1999 أهعذما ممق وصتلاتظ أهذم!ا لمج ولثلائ8 (24) 

202 ععبنزه8 (25) 

.8 (ممع062 :1983 لمقلامع51 :2000 تعمرنا؟ (26) 

.19995 اعذما لمة وطلللاتظ (27) 

فيه 000 81 !© 0130ا8. لدينا العديد من أنواع الذكاء. ' الذكاء العام" .يشير إلى جمهرة من القدرات. وتشمل قدرتنا 

على تركيب الحقا ثق. التعليل؛ اختيارات التفكير: توظيف التخطيط الحكيم للمستقبل. الاستبصارء صناعة القرارات. حل 

المشكلات. التفكير يتجريد؛ فهم الأفكار المعقدة. التعلم بسرعة. التعلم من الخبرات: رسم الخطط( 19045 5068/18/1 

7 اأممةة). الإبداع والبراجماتية, هما شكلان من أشكال توقد الذمن ( 5 5167619 ) ولدى الرجل والمرأة 
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كذلك. مهارات محدودة. من بينها العبقرية الموسيقية. الذكاء. الهندسة الفراغية, البراعة اللغوية, القدرة على اختيار, 

الكلمة المناسية بسرعة( 1983 /6206)' الذكاء العاطفى" . الوعى بالذات, التحكم بالاتدقاعات. والعمل يمهارة, فى 

ظلروف اجتماعية صعبة, مى خصائص إنسانية. وأنا أعتقد. أن "روح المرح والفكاهة" , واحدة من أنواع الذكاء. ولقد صغت 

مصطلع., ' الذكاء الجنسى”" . لشرح القدرة. على أن تكون لديك الحساسية. لاحتياجات الشريك: التعبير عما نريده بحذق. 
والفعل المناسب أثناء الجماع. 

1 59005 ,لمطقء© ,مقلامع51 (29) 

.0أطا (30) 

)31( 00. 

.95 مماوطاايه0 هصق نزقاماط :1997 .ا اع أروأو0معمع5 (32) 

.88 عع انالا (33) 

4 .ل8 81 811 اناق ا (34) 

5 ماعط :1995 بعأقتاتقاء0 (35) 

.98 أأعرهلا (36) 

.2 لإله ما 800 ووذاالاا :1982 أورمطوعلالا للق ,حوذاألاا ,/زله0 (37) 

.0 هلمآزنا؟ 3800 كأع و14 :1996 علعدا8 (38) 

.8 العرملة (39) 


7 - الحب الضائع: الرفضء واليأسء والغضب 
3 .م ,1973 11لا زمبلاأاة)5 (1) 
.3 .م ,1996 [انمهنا (2) 
انأعنت |5 3010 ,لاقام للا معأوأعورية86 (3) 
1 هل8/م018 للق عع أدأعمناة8 (4) 
.52 .م ,2001 6/305 (5) 
.8 بزواع0ا (6) 
.7 .م ,1973 لإلنارمياااة)5 (7) 
,5 .م ,.وأطا (8) 
.0 .م ,1992 رمعيوامْ (9) 
.0 .م ,1973 لإطامويناالق)5 (10) 
.6 .م ,1988 نزقااتكا (11) 
.9 .م ,1995 أوألام امول (12) 
.م ,1995 1305 (13) 
(ووق5امعق ل ا(14) 
.15 علوانامكامقل (15) 
.2000 7025قهقا 300 ,أمتدة ,كاضها :1998 مموككاموط :1973 لإطابجوم8 (16) 
.82 ,م ,1988 رعاثأأطللا (17) 
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.0 -اانااء5 (18) 

198 مموكاموط (19) 

.8 ممعمعاقت2 :2000 تقومصقا لقة ,تمتصة ,ؤأدما (20) 
.8 ممعونامة6 (21) 

0 230816 300 ععأذأع 8807 (22) 

.8 ممعوكامة8 :1973 لإطابيزه23(80) 

.2200 ل0تزاقا 300 ,أمامة ,داع 1 (24) 


(5؟) يشمل الهلع متطقة فى المخ المتوسط 1/110101819, المنطقة السنجابية حول السيق /[9/3 |061860601/018 11186. ومى 

المنطقة الواقعة قريبا جدا من تلك المسئولة عن الألم. هذه المنطقة ترسل إشارات لمناطق أخرى لجهاز الهلع . ولا أحد 

يدرى على وجه الدقة أى كيميائيات الميخ هى المسؤلة عن قلق الانفصال. والهلع ( 1998 مم8156) . الجلوتامات, 

وهى الناقلات العصبية الأكثر تبييجاء غالبا ما ستكون مسئولة: يعزو إليها كل شيء نفعله . وكلما زادت مذه الناقلة, فإن 

الحيوانات تظهر نداءات الاستفاثة وخاصة مع الامتعاض والقلق . يعرف العلماء الكثير عما يطفئ القلق والهلع أكثر مما 

يعر فون عن الحالة المرضية نفسها. الأفيونات. مثل المورفين» سريعا ما تستطيع تهدئة استغاثات القلق و الامتعاض لدى 

الحيوان. الأوكسيتوسين: هرمون ينطلق مع التواصل الاجتماعى؛ هى أيضا لديه القدرة على خفض فلق الانفصال. وهذا يفسر 
لماذا تتوقف الحيوانات عن البكاء إذا لامستهاء فالرسالة التى تصلها باللمس تنشط مستقبلات الأوكسيتوسين والأفيونات. ' 

4 الروووه8 لمة ,1065أل58 ,العطمجمق© :1988 لصنأاهة 300 [أأم5 (26) 

.8 أأمرع دمعلا :2000 أصوذاعم] 0مق بنزععة/! ,ألم3كا (27) 

.1998 ممعكامة6 (28) 

(39) لايزال العلماء لايع رفون تماما أى كيميائيات المخ تنخرط فى فورة الغضب. ولكن العديد منها سيكون متورطا فى الأمر 

(1998 مم87!59© ). مادة ب 2 505518068 . وهى محفز عصبي. يمكنها حث الغضب . الجلوتومات والأسيتيل 

كولين تطيل الحنق. كما أن ارتفاع مستويات النوربينيفراين وانخفاض مستويات السيروتونين تولد الغضب . كذلك انخفاض 

مستويات السيروتونين يعزو إليه الاندفاعية التى تصاحب الحنق ( 1997 .|2 81 11111016 1998 ممع5امة2). 

,8 جرمعق !م2 (30) 

.لاطا (31) 

.6 .م ,.لتطا (32) 

)33( 002168: 2 

.3 .م ,.19710.0 ماأومةنا (34) 

.8 ممعوامق2 (35) 

.8 3009 5:30 300 ,مقعةا! ,تعبوط5 :1973 لإطأنيره8 (36) 

037000218: 2. 

200 «اأناامةلق1ا لمح ذذتلعت (38) 

.8 ممععءامة6 :1973 ,1960 برزااينه80 (39) 

1 ومبقع1/] (40) 

8 أأمرع1وهة 1 :2002 لقطادمع805 (41) 
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4 ك5ذنا8 :1993 اأعلثز اناك 300 ,مقمصاملالا معأذأعمريه8 (42) 
,6 لوكمة8 300 لاع أ" (43) 

.1990 ا126 (44) 

92 5نوبنق1 (45) 

لوومق8 لمق لات 1))ة!!(46) 

.0أما (47) 

.1988 عه ا اأطنا/ا(48) 

.5 580105 800 اناأ5نا (49) 

1 كمقع/] (50) 

.6 ممىم853 300 1610)أ3 (51) 

71 اهناك 0مق مللاوايةا! اوايةا (52) 

.8 ممهقمامة6 (53) 

.2000 جاأنالاء5 (54) 

.8 ممعوكامة2 (55) 

8 أأمرعمعل! :1998 ممعككاموط ,2000 الرو5اع11 300 ,بزععق3ل8 ,أأموكا (56) 


ممعم امة2 1991 ,1990 عهوهلة :1994 .اق أهة ععلر5 :2001 لوتذأكلمة 300 ناعدعأرءأل :1996 باع86 (57) 
.1998 أ5أه12 310 عأل0 8400 :1998 


8 160151 300 عاأنااع الا :2002 مأألاءا/ا 300 أؤ5أه)؟ (58) 

60 أ ,1110190501 300 ,لمعادللا ,معوولنا (59) 

.02 وابلاع ,قم 300 لرم5اقلالا (50) 

.2002 لقطامع205 زمه 1أ3)2م6:م لأ الممكاممط1 300 ,لمملولما ,معوولم :1991 عووهلا (61) 
.1995 اللأمطكاط0 :1987 معننق58 عمة مدعةأ" :1978 3١.‏ أع لانم لاكونة :1969 لإطابيام8 (62) 
682 ا (63) 

.1 010818 300 تعأذ5اع لوناة8 (64) 

.6 .م ,1973 لإطاءم !!!51 (65) 

.87 قامنا! 300 كأومني8 1994 5و8 (66) 

87 قامنة ا 0ق عأونانا(67) 

1 عتاعع3,م/ (68) 

.2000 ؤ5و5لا8 (69) 

)70( 60. 

2 .م ,1973 برطارميياااة)5 (71) 

3١ 1997: 812165 886.‏ أه 5اع586 (72) 

5 0011130 00ق نزواءاا (73) 

.7 ,8 أت 0ع (74) 

.8 لزماعقا :1997 025غاأول75(6) 


2326 . 


.28 الوا :1984 .]2 أء ممكول :1998 لإوأواا :1997 18أ0ثاوب (76) 

.655 أ ,لإ1/18/|0 (77) 

)78( 002160 2 

.0أطا (79) 

2 بزأ0 لمج ممواتللا :19953 ع0مم3و2:0 أمع0زم0اع/ا08 11211005 لع ألملا :1994 كدي8 (80) 
.0 60008 .ع (81) 

3 .0ه (82) 


لاالة0 لقة ممواانالا :19958 76لتمقءوم5 ألمعلممماعة0 005أأول! لعازمنا :1992 بزلهوط لرق ومذاالاا (83) 
,1992 


.3047 5عملا ,ألا معمع56 ,الا أعغ ,هلاة01 ,1936 ممعقممدع)ة5 (84) 
.2 بإلة0 350 نروؤأأ/لا (85) 

.8 لهذ !تالا لحة نزأله0 (86) 

.2 للج لم3 دوذ أالالا (87) 

)88( 0026: 2. 

.8 ألدملا 300 ,ممملر8 ,تعطرولطة١اعناع51‏ 1992 ونأه0 لمق ,3016لا (89) 
.97 قوذاون6 (90) 

)91( 2. 600086 0. 

17 .م ,1963 وهقلأمونع (92) 

.لاما (93) 

.1988 ممعق لمق :1997 .(2 أ معمممطاة؟ (94) 

.أ (95) 

.0 عج5/ا تيت م1136 (96) 

3121100م56م 10 بلمكلرمط1 3:20 ,موكاقلالا ,معوول (97) 


/-السيطرة على العاطفة : لكى يدوم الحب 
.8997 5عرراول (1) 
.م ,1988 عع نا لاطا (2) 
.3 .م ,1996 اانصةلت" (3) 
.2 .م ,1954 وموقائالا (4) 
:1981 .لق اع عامسل :1982 متعملواط :1983 5عم632© :1975,1988 هأو6ع2 ,153 ,م ,1991 (لأعاوعااولالا (5) 
.1999 و15الم© :1989 أع58ل50 1991 أمقطع5- 61110 :1992 .اه اء بإلواا86) :1983 جاترامع نا 
حيث أقر العلماء , بأن العديد من الجوانب الشخصية. لها أساس ورائي, فأنا اقترحت وجود بصمة جينية. لمشاعر الحب 
الرومانسى. باختصارء مختلف الناس. يشعرون بهذا القرام؛ بدرجات مختلفة, وبمدد وقوة مختلفة. وتدعيما لهذا المقترح» 
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قإن هناكء العديد من اضطرابات الحب. القليل من الناس. ليس لديهم القدرة؛ على الوقوع فى الحب( 155118001 ). 
إنهم يتزوجون, ويبنون علاقات شراكة سعيدة, وطويلة العمر؛ لكنهم يعترفون, بأنهم لم يشعرى!. يشفف الحب الرومائسى. 
الآخرون مدمئو الحب , حيث يبدو أنهم مدمنون جدا لهذه الإثارة. بينما هم غير قادرين على استمرار علاقة طويلة الأجل, 
حيث يضمحل الشغف وينقص مع مرور الوقتء فإنهم يبحثون عن "إثارة" الحب القسادم( 180010112] 1547). لقد صا 
الطبيب النقسى دونائد كلاين أ©1»| 0008/0) . شكلاء من الاكتتاب المتكررء والذى يشعر به هؤلاء الفئة من الناس وأطلق 
عليه: عسر المزاج الهسثيرى ( 0581:0118 1/8516010!). ولأن علاقات الحب الكارثية هذه تأخذ مجراها.فإن المحب 
يعانى من تقلبات المزاج الحادة(80019112| 1447 ). البعض الآخر يعانى؛ مما يطلق عليه الاخصائيون النفسيون: متلازمة 
"كليرمبوت - كاندينسكي' 6/01008018 01 ( 1645©) 0070006لإ5 /14800105/1-]أن1 0162008 أو “هوس المحب". 
وفى هذه الحالسة, قإن المحب المهووس: قد لا يعرف حتى هذا المحبوب جيدا .حيث إن بعضهم يكون شهيراً أو شخصية 
اجتماعية لامعة والمهووس هنا لديه ضلالة أن المحبوب يحبه كذلك. 
( 2002 لقطاصعو50 :21,1993 أ© 2008,. ) 
.2002 لقطامعدوه85 :1997 ,65906 ٠‏ (6) 
,2 أناع2 نمه 5اع830 (7) 
.5 ؤأوة8 (8) 
.5 .م ,1992 ممععمقاق (9) 
,2002 لم505 :1996 بعبرقنا؟ (10) 
.02 لقطامعءه] (11) 
١01818 02‏ (12) 
2 لقطامع 805 (13) 
(184) تشير معلومات جديدة. إلى أنه حين يؤخذ الفأر بعيدًاء من روتينه اليومى من رياضة الجرى. فإن مناطق المخ التى تترافق 
مع., الاشتياق للغذاء, الجنس, أو الأدوية المخدرة, تصبح نشطلة.. للبحث عن كتاب رائع؛ فى كيف تعالج الاكتئاب. اختار 
"ثورة العاطفة''الذى ألفه الطبيب النفسىء "تورمان روزينثال 
2 لقطامع 805 (15) 
.8 )03/16 (16) 
9 ,م ,1973 برطاءمطزاات!5 (17) 
3 العطاااناة 300 ,لقماملالا ,تقاذاع 8 (18) 
1 0181818 800 8305615162 (19) 
.3 م ,1973 لإللرمااا)5 (20) 
.02 اعواله5 50خ ,256165 ,60006 .5 (21) 
.0 اطها5 :2002 عاعقاله2 له ,قع58185 ,60006 .5 (22) 
,202 اقطامعده8 :2000 ورواكعلة لله طاعنالام (23) 
.2 لقطامع505 (24) 


مقأ ,21.2000 غ6 لرمألرةا© :1993 ,له أو عمكلأقلالا :1997 .اه أت 8)هططه ا :1998 850580 لكة ماقم (25) 
.2002 لقطامعوه5 :1995 .لع أه ع اعكُمُ :2000 .ل8 أ 
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.2 اهلتاامع505 (26) 

6016080 :2001 .لق اع بإل 8,0 (27) 

.02 لقطامع505 :1996 مقمرعام6 :2001 .له أء نزلمم8 (28) 

1 .اق اع /ز8,00 (29) 

.لطا (30) 

805801/13[ ( للاطلاع على كتاب قيم فى كيفية علاج الاكتئاب. اخثر كتاب ثورة العاطفة للطبيب النفسى نورمان رو زيتثال‎ )١( 
.) 02 

4 .م ,1965 01م2زت1 (32) 

0 .م ,1996 النصمون (33) 

41 هما ,ألا عمععة ,لا أعق ,لأعلقا 6005 تهطا ااعلالا ذ'اام ,1936 ع معرروع)!58 (34) 

,4 ونث 3060 هناما (35) 

.4 م.م ,1988 610 زولا (36) 


.لت أ© تنقتاوذوأة 8 86 ثملم 200 قمعم :1974 تعأذلولالا 800 لأعاعذرهة8 :1974 حمورث 800 مملان0 (37) 
.0 .31 أع رمعم :1996 (روعة لق حممَمْ :1993 


2000 .|2 أع ممق : 1996 رمام 300 ممعم :1995 حورم 900 لؤنزترهلا (38) 
4 .م1991 منأعأككااملالا (39) 

.198 ممعم امةط (40) 

للخم لوقرمديعم ,2003 مناااح6 (41) 

02 .8 ): مباالهة (42) 

)43( 0306, 8 

-8808/81101ام الأ ,المعممط1 هق .ل لمق بقطواع .ل (44) 

.لطا (45) 

قمعم رأ بمعاواتة .لاا (46) 

.2000 .لق اع مولاأت :1993 .اق اك رعنالولالا :1997 .لق اع عأقطط8 | :1998 (رعذم8 لم لمتكم (47) 
.6 5مىم82 300 لاع أو ,1987 موأعمع0 :1986 وعطمرما5 (48) 
.7 )عئز2 800 ع نج 5 ,ممكعواعل! (49) 

2 وؤأييرق1 :1994 ومع إبجروع :1987 لمء8 (50) 

,80 معممة1 (51) 

.1999 عطاواط (52) 

6 (رهومة8 للق 1311810 (53) 

.1992 5لمة؟ :1994 5مع ممع :1987 8:00 (54) 

)55( 1380067 94. 

.9 ععطواة .2 (56) 

)57( 60. 
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2 131815 :1987 لموأعمة© :1980 .3 أت وأطنا(58) 
,2 301 )10:05 (59) 
,1999 ععطونع (60) 
.8 وذ5ون8 (61) 
2 ؤأاباق] :1987 0306130 (62) 
2 ورلة] :1980 .أن أع لمأطناك(63) 
0115030 (64) 
.00 <اانتطع5 (65) 
.5 .م ,1994 5مأكام10ا (66) 
.2002 مأعاومع (67) 
3 وو بالا لمق سمعطاة8] : 1981 610 )ةا 3110 3315م نا118 1993 حمرمق لمق 2ماعنا! (68) 
3 عاأومطهنا (69) 
.1997 تأعمقرطاه5 :1983 وذأناا لمة 5عطاأة/ا :1993 لمعم 300 ,ماعنا (70) 
.3 لومم للة )عاءنا؟ (71) 
,10 مما (72) 
.0 (73) 
.0 .اق أة عاأناط50 (74) 
.6 ومثم 300 لولم :5 رمرم لضة مقمهلةا (75) 
' .2000 .لق أه جااناطء5 (76) 
.5 لاناه0ع ١‏ (77) 
.6 لانا 60 1 :1994 0818516 (78) 
.994 0303516 (79) 
.6 كالاه80 | (80) 
.لاطا (81) 
.نما (82) 
4- جنون الآلهة : انتصار الحب 
1 مانقعثم (1) 
,8 ممو5م53 300 لأمأأأةا (2) 
و5و5ن8 (3) 
1979 980 لق وكقكلة2 :1983 م6:66 لقة 87006 19811 لمذرعل0 رف لمة القتأطموده5 (4) 
9 830 300 2731653 :1981 المذرعلصة لقة الوأطامعة5ه50 (5) 
.80 معواا لمة ععقاا (6) 
.75 22360 (7) 
9 ,ه655 .© :1992 ,عدوم ١لا‏ (8) 
.185 (2وويزرق :1959 0008 .ل ,نالا (9) 
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.8 51058 :1992 ,1999 معطو .1 (10) 

2 660068 .ل ,للا ,1995 .أت أع ععنلم8 (11) 

.2 60008 ,ل ,الا :1990 51006 :1988 6م510 (12) 
.18999 ععلوام لا (13) 

.195 3:1005لم لعازمنا :1995 5ووناجل8 0ل6أأمنا (14) 
.1996 نوكم83 800 لاع أأأقا! 1991 مودمعلع ]اناا لمق ععأمعوالم (15) 
7 (1هكم83 0م 10أ3)116كا (16) 

.887 لوأعمة03 (17) 

4 .م ,1997 أأعل (18) 

.7 ورعامع )!ا (19) 

7 عبباه8 (20) 

887 لومومة88 لمق 2)118(0 (21) 

.5 بإلعنم (22) 

1995 .له أع هأأن8 :1987 مهكمق8 200 11610أها :1995 معلإنولة 300 ومدذللا (23) 
.1986 رع00ا-رممروت'0 لمق اأمبعان8 (24) 

0 أمد ناكم (25) 

2 بعطواع .لا (26) 

.2 20506 :1996 واناطقعأو)ن6 :1990 مم50 (27) 
.0أطا (28) 

.899 بعاوع .ل 1996 5معممأاهلا (29) 

4 5508مهمم5 (30) 

)303516 ا (31) 

.8 أذمم/م (32) 

)33( 013 

)34( 60. 

.8 وم رونك (35) 

اق اع وعوطبوعئ١!‏ (36) 
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زط مهعوه: 8:61 


2-74 4590601©(:87 منعتنهلل .ممع للم .جمن: عم عمططام 

كهاء ةم 14م 7420771 هتعد |( أهتده اعنم .98و19 ممصوع8 يخ .1 لصد ,)1 ف راكم 
1111 1- هرمع ايبط تعاوملا بجعم 

بتقطعط 200 أكل/ة) تعدلدد عدم عاطمتعوب معط معه6 لكطيي8 .زوم لد عه وموعدلم 
-32)3(:537-51 #(مدماعلا/ .عن معلانت لوده 

الهصرء[8 مذ عوسسمعوزل علاأعوعهة "عم وماعلالقة دمععها عنما" .8وو1 .ك3 .[آ ,مععظم 
موعطع صم معاءعهم عط كه ومتععم لمنصمد عط عد لعتمععميح ععم هآ .وععععن| عنوو] 
.10 معدلا ,رمع داع ودعق لايرهامم 

؟ مودو ع أهتعدى مجه نعط عنما بوموعلة سمط مه كوم مامز أموع ١‏ 
.كدوعء”1 مموتطءناط كه مصاع بزمنا] ع1 :.طعنابا موطاءظ صمك أمميتة 

ره 1676 .1978 لالدلا .5 مضه ,كمعة]8 .1 ممطعاظ ب .8/4 ,يك ,2 .لز بطعمويومامر 
ع1 وال هلاعل5 عونمم عجار كزه بإإصيسع5 لممتوماءتامروط 4 عر تجوراء مدا 
تناقط لم8 

ف0عكاعصوع1 هوك .ترمتعوعءموبرق عنهك نعل بعدرت10 مزهنر53 .عوور 7 وممصم ,نرمعوولم 
.كعامو8 عاعتصميطن 

تف مذ مملءءلء: ععهص همه عمة .دوود .ممصععلع 31 14.77 مسد ,8 .5 وعتعواام 
7--11:2.5 بووأغمودجآ معدل .وه0و19 

الإقدء طااآ سمعاءع ديم عمنموعءنق5 عاعهلا جك[ .عتتسج8 وترتساموع .ووو . [ رموسالق 

سآ .10 رصهحده[ه5 .ةق موعنواني .0 تعصهد8 مآ نآ لصمصوئ2 .8 .ل ,.م .3 ,يجووعم 
صا لدكنامعة أمبعهة لجنه 26102160 متفظ8 .2م20 ,كدلعة //لا .5 رعندا 5 :1 رصقام 
5(:1014-3٠‏ عم) 125 27480 بععلدم لمتعددممعععط مرطء امعط 

.+27 : بجعلا كك تفعع8 .ل اعمج عافدومط 2 هل معصوي علوم 51 .1998 .0 ,أكرعم 

.لالجتا .8 .فل برومادطع و زه منفومماموع هآ .اصعب دخ نومآ .مهو عق رومعم 
.21043 أعوككف لمعنوهأه طعبوود]1 مدع اوعصة .نآ رصمعوم تطعة/)0 .و8-ق:بو .أو/ا 

-1دم لهاع مومار) واصعدى ع1 ,نوتلمنعهة مهد عنما .دوو .ممعم رك لمصة رعق رحميم 
لتاقطاءسة ععضء هط :. .81 ,علدل211115 معطعووم؟ .5 لتق [تتستكات الا كا .ل» ,ووزاء 
كت 2أء و وكق 
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ع«تمسممع مدنا تراء3 زه تمزع مط ءراء هده عسمط .5986 .حوعة .ثآ مد ررة ,ممق 
عع طاومتصم 11 تعاعملا بجع .ممع مم5 نجه وروقعه سار 
كه أمتصتمر عننن1! كه عجإنوهعمعم عططغه كممتأكصع عول©ط .موود بروحاءت/8 .1 مدعف رصمعهة 
1-و70:63 تزوماوطعيوة! امك هده ونام« مورم 0[ 
ثلاه1 ممع ومح تع مقن 12 عمم د حاعه11 .8وو1 .صعلات .ل لصد رصمية .لكا .8 لل رمميكق 
876 جنهه بتععلاءثا برومأو طمن أعاعمى هدده بوقام د« معرعاع 
أه معتلنمه عبجاععوهمء<”! تعبنو1 صز وؤسمتلاك! .ووو .صمعفة .لآ .8 لمم كامةآ .3/4 رف ممعم 
-69:1102 برورما ماعو" أملعمد مه وتإمدمفريم كه أم دمر .عورصمحك بأمععصم لاعة 
كه كعومةءءعصعدظ .و1989 لمموععط عه لصة رقصرة .ل38 .ثل رممععندآ .0 .12 ,عق صمعة4 
ب وسوهع :6 كماراأعدممقنماء؟! أم«مورعط هته أهاءمك كإه امتصعتمل .عجهها صا جبيمتللم6 
2000 .مقحميك 11 .8 .]1 فده مقصدعكاء اط بن .دوعق بلا .قا لمعمل .نا انا له رصمعة 
متفعدءك لصة دععاأدلع3 ومتديامة لقه أعيمم مذ ممأعدمكل عدم لععفطد 'عادريامت 
:(8)2ج بووماماعوةا أعاءهكى ونم بوتامسووع[ زه امتجعمزر لعتاعبو حرتطعصمعمكء لععمه 
.273-04 
مصعم هآ .وسورظ عل نل مقة ,تآ يلط عصدى5 ى ,عاعطمداط .12 وعطفاظ لط .ةق ممعم 
العدجمء وااوصدع-لدعددا-اأمعاءمم وععد حل عند علاها عأتممتطمء عمدعاصا عوردعد براعدةا .صممن 
عتصسفصررل دغه بإليدد 11111 مخ تمصع كرد ممأعمعععد مهمه ممم ,رمم لمجم 
معلمعع لمعه 'ومتممععها ممتععدم بطعومع! متطعم معدا طعتيب وعتعد؟ كعك عادو بجعم 
عطوغه ععدعد عط1' لاع عط كه ممتعصدمءت لصدعمآ .1996 .صوعة على دنه .لظ .قا رمحم 
#و-و4 :3 عواراعددمنععياه!1 أمرمومل .لعلهد 
تلةتمععءثا أوعكاعحدده "ا سود .لت لج ابدام أماعوى 77:6 .98و19 .كا ممكعمعه 
اله ومعوع كه ععقك عقاعمد- مونوعظ .قووذ عع اأمطء1” .1ل لمصد علا عتيت زأمعوية 
بأوجععععاا «فعططلا عه لععد عط آله صتصط عط مذ ومتفصتط ممعمعععء ممعركاه عه 
.©78501(:167-70 
وفطت © لط عنعععط .أبة .8 صععطواءآ <1 .لق رواامت .قط .ل عادت .0 لامك .ل معطعقق4 
.1995 ععكلن5 5 لصه .ممكاعطء1]3 8 وععه2 .2 100 رمعدلة 19 رمعلاه .لظ .1 
زه أمسععدمر مو اباععه عصجدمعممعل عمد أه لكتمواعمم كعتلغه لمعم لم تمماممءصناظظا 
..ته6-4و6)9(:3و وعواطعيو”ظ امعتدتان . 
ألم هنعو 152 22214056 ص كج لوأاتزهءصتدظ .1008 معدم .نت .11 لصة ..0آ عق رممعلاكمق 
-مزطعورل أمعتستان كز امتصمول .صماعسصطدتيل أددعههد لععساست-ءعتطتطصا عام ديع 
59:112-15 نوع 
لقع ندم ععنرعن) منو ا بععى كزه معنع3 ج171/ه1ل ,7و19 .صفعمانا! .8 .[ لصن ,2 .لا باموعيدظ 
كوت ”1 لصداكا :.ت .(آ] يدعو سصتطعه/0" .عم عدم تعمامة! جد0 معدععارة:1 مه 
و17 مده وناءع ون ببووج«هعودندماط كرت انزلا 776 .ههه2 .ممعصنا .ثلا .ل لصه ,88 .0( بطعدعدخا 
.© مصة سحمهء"! .14 .لا ارملا بم 1! ماومعط مجم عامسل مرا ووفاعه 
مجه مأماط عدا عيمطه أعيسة1 +7 بعءدعة 1217 لماعموفعظ +772 .ومهع .5 ,معطم ممعوظ 
.كعاهه8 عأعدقا عاعملا بب1! .ررؤه 8 عإودومع 
روصع امميءلل .عنن| ععصعصمء عه وتفقط أدعبعه ع1 .ممم .اع .5 لصدء.ى ,مامد 
.20)17(:12-5 
هآ ممما وفك عتتصفصيوء أت كعلأة وبال .نممج يعلوحقطد! .نا مضه رط .لظ وثووأعصسدكا 
ككع :1 بأو تونلا لموكل0 عاعول” بم 1! مومع 1 ع1 .8/1 .ل» ,مماععءق !1 أمدصمص ورععدل 
مه نعناه1 لمعتب وعمستا ,3و9و1 .العسالن5 .لا لذ مضه رصعصعه10 ,1 ,ك5 رك بل وعككاع و8 
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112000111 صمل عتلتصسط لصح كمعصكدعاءم قد وعلتنع معوحية معلمععطء معطا 
١‏ 7-94 64:37 بروماضراعير”[ أمنعمد هنو نووة 

عأمصعع صز بواسا ءءء لمد لاا طععههم الال عممعة أمبيت5 ,6مجور لم 5 راعي8 
.7:105-38 «0أداعيراء 8 عدم ومبرم برو .دومص تصمم 

1 .ا النانتة عنال أ مومه 2 رعجم مأ مص جد عامط .1988 معدوه 1 .م لمح 11.0 .1 ,5 رطاعوء8 
تقلط علا .وممعد8 .1 .لق لمح ومع طصمعيك .11 .أن هنامرا كه برهوم/دتاعيوط 6ر171 
ككع<1 بواوىن نازمل] علولا :.مدومكت 

-دف كه كمعداعمم توعبوعلم 2001 ١‏ الناموعيده8 !1 ممه وميم .[ .لز رلعموم و8 
200000116 معنءفعوم عمال كزه امتسمل ممص اه صمل ليبوم -لاأعه ممكة 

عط عه لعاع مم تمه" الإوع معد برعمده عنامت صد كه صولكومن0] .ووز :1 الى بعاءء8 
انال وروت لم5 ممتعساه 8 لمه عمتتحطعظ معصببة] عطع عه وصاعععجم لقناصمة 

صل بوبرصعكا كه ممنذ1 عط وصمتمة ععممصم لله عندها أت عممأعولظ .ووور .ل ,لاعقا 
تعاعولا ععل8 علوتيسمع[اصول ء/2ا .له ,تمعد زمعيطط أهدود زررنا م «ودمئععببطط مترجوبجومج1 
.ذكت”1 مصاوع نزولا متطصيامهة 

بأمكتءفي 67011 5ماكت؟ كرأ ومو مدنت .امم .كلع دوتع موويلا كل كا لهة ,.ل .5 روعع8 
زوع عومد[ عققنات مبرملة .متعطيه؟ ومتسمعط ممعم مز كاعيت1[ أمزقددوي لصو 
-76)6(:582 

لم1 .2001 .عنمت ص ناز بخ1 !1 لسه ,تصممودط .كن ,عمسناععا/1 .1ق .5 .5 .0 ,ومممق8 
«مدوع// زه أمتمعامر .لملعوبيمر © عقممتركعم متفغطا مفصسط عععنلاملمم وتلتط معتل 
21)8(:2793-98٠‏ معامو زمر 

11 هآ .ومتطكصمتيهاءء عونك لع 10 .وود كزع :7 بلط لدع ,.ظ ,لأ باععرع8 
لاوم عام ]1 .ك5 لمج معطازن 0.1[ .لت برومامضوط لعلومكى زه عامدو ممق 
.لكآ دوعلا 

482 و1[ .عننن! عنمطة علط علنزا ذ .وجو يعداولا اتا لم ,تا الأعطعومع8 
ققه170 ماعل دعم علوملا مقر تعمد ط 1[ :1 .لين ,ردمزمم مسرل أررردمومميزمرروز 

-2026 لمعتسترط .تجو عععولويا 0 لق مده كعكلا .85 يمول بعل 11 ري لإعطءويء8 
٠‏ أمتعاول .كاه حاع برط بومتطعء هص عطع عه أع5؟ 2 بعمتودكء جمأعمل لمع كمعمع نل 
-7:173 بووم/دراءبوط امود مان رسع ي 1 

عاعودملا بحت لا بروج مهوميده10 إه «وصيدرى 2772 لسري كارا عمط .6وو: .له .34 .ل معدا8 
كد17 بوأوع اونا لع10 01 

هال وعاط «ععدوما معدم قرط أهءتوماماظ +1 نستمجا عراز جره عوى .جوود .0 ,مواقا 
: بتكل ١/‏ عاعولا بجع1< ,ووم بور 1# 

لماعم .وعممتضمص أصعص لصه عومموموووومة -993: .وططوطط .كز .[ لسة ,لق ,موق 
72)2(:463-7 ومعروق 

850115011 لوكدل تعامو ولا بين ل[ رومزم عور [مء وولح 1 رمم 7 بوأتصصط .1978 .لطا صععدو13 

طاطلمام أل معنرمل ع3 متقط دز 6 لمك كه أمتصفط مملووعرمء 12 .زمن2 .8 وعبوو8 

1لاممعة عرعع وأمتصط هذ معتل عاممعم ,ومصستط يع تيزل خلكلط مزل وممة سس 
161:2,2.7-8 ورا لال عورد 56 

-نتومطعيو/ .لممطلائط براق لمعه بعصكما صذ ومأمعنمم لصد اعت .ه1960 .[ ترطابدن8 
.19:9-52 أعأغرلت مجع كزه زإمعو5 عغعبراه 

.كعامن8 عأعدظ عاعولا بم 1 . (ر . اوب) عورع وج عمق شر نووم رط 414 عت ن«بأعهورك .9و6و1 . 

.كأهه8 عزووظ تماءملا ان 3 .ل( .لهم ) بمزعمرومع3 نعومط 4م غنن 1 امهم 4ل .1973 - 
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:(4)ه4 عتعمبمماءنع12 تفط هسه وستوا كز أوتسدمز أهددمم مقط .كع معو ١‏ 

2816. ١ 

-تعاعتاء عط اذ معفصعمء8 1ل لمعي لنت-خدمعت .1987 .امن .ذا 8 لمعه ,8 .85 علصسظ 
.2-22 23:1 وأعجمععع | عومد كزه أمد ام تدده لمعز أدبعد اه صمت 

ول تذتعطعمصبرط ومتعمعع ع1 .1986 .مم تعمد .0 لصد رعممان .ا .0 .1 عممرق 
روةاصاعو اتناءمى وده ونام سوسم كزه أمتصامر تومتطحرمه علد معلسستعة عملتصسةه 
. .51:1167-70 

هلاصا عالتمعصمظ .ووو .لممكدمظ .ل لصد ,معلل لللء5 .0 ,1 لا ,ااعطمصي 
مملعمعاعوع نتدرة بممم ا تستاععم 2 توماعطاء لاعت اأمعنومامتاءتروم مه عسدمع وول ناعع 
.1:390-404 ووناعةدماعهاعا! أمدوسمة] 

عقءت«مماءنة (لع/اء3 وانه عمد عهءاجعنول وأ عمط .1987 .104 دع مد ,رمماع مد 
.ككتء ”1 أده اتنا عولعطصمت بومظ ,عولتعطص 

مقاط لقصهقنداءء مومداتصسة علبعلىة .موو معصلدط .1 .لز مسد .لظ .ل بداأعممدة 
لمت .كعوتتتقطعط لأمعو؟ لصه عأععمنا كه كعوك ومعدألعم عط تممتعمصعة مد 
. 97:161-3 وتأجراصوه تتمانال «دمأعهن عدر 

عطمءساوععهك! .وجن1 معصدم] .ا .ل مسد عه .15 عاأودلظ ى .نت ,© .8 ,تلمصتلعدة 
-كمووعة لصة امتلدعي برط ماوع اءعععة .مداع أتعصام عد عط صر ععاو عي عمر 
16)11(:1717-2 6766 ع3 علا .1م15 

ضة كمعامعءءي ثلا ,ممموتصولوط .© ,صععطط .ل معطصن .28 ,رك لز ,أعقحء تمعدهة 
أقناءة؟ ممصبط عط دز عممعتعص1 ملعمعزعره قصعهاة"! .1987 .ممكل ]ينوط .34 .[ 
.دق-64)1(:27 «دعقامطهنء اط عه بروماهتتص مقط امعتمتان) كه أمتدعدم .ععدهوى 

سمتلا .«مقءنهلق أمنعدى وتم جعنعماددتلا بسنوموراى عره كره +6 .1983 «1 ,معصعت 
.عمجتامصصممن :عأأمممعم 

أه عماعة د ومتؤلمعل! هذا عبككا امعتصطف لمع لوعنءممع!؟ .جوو .ا .ل ,اأمسدت 
6 #تتمههة! كندتووع3 بتعععين3 مده مدعي معتعوفلاء اط هل .ععمعونااععهذ امعممع 
ملعم .ك1 لمة أءتصععظ 18 .12 ,وو طصعاظ .ظظ .3 .هذابهطا .قا .مل سين لأء8 116 
مداع /ا-سعوصاءمك عاعملا بعل 

كعاةوقطتاك لدعتوهلواوبرط8 .ووو1 م0 نآ عل لمصة ,كع كع .0 لفاك بن وعمدك 
عوتظ هده مءوءتعروعلة .أعلمم عاهي ععلومم عط رمدومممى معتلم مسد أه 
.4 19)2(:303-1 ومموابه اا أهدمأسوطاء]. 

مه ,رق 17/111 .11 .ل معام .1 بخ1 يكممصطرذ .ظ ,حك ر,وعاءاء12 ةك بن وعمم) 
لاانووعتط +71 سآ .وصتلصمظ عتدظ لصه ,كلوله2ع5 ,كعلممء1 .1997 .ع0 هل هآ 
مك1 .8 لصة نعالىء طععلعا .1.1 وععهت .5 .نا له ,ممتععنائهزف زه برومادفامجعولز 
بعل .2ج-و26:ج80 ركععوعك5 6ه لإصمعلهعق عاورملا علط عط له علقمصف .عا هم 
.كمع دك أ5 6ه بزح لجعمر عاءملا ممعلط! عط عاعولا 

هتصمه؟ألهت) أت توتو نتملا اتلهت ,واعوصط دما لمتغالط عدا عدم معلا .8وو خا وععهت 
ات ناا 

كه بعانت2 2 نوكتام طصحرد عنطء المعلدم ع1ل810 .ج1987 .ءأططتحطا ا .1 لمة,.ن 8 عكقطات 
برومامء ماعل أمعتوماومم طنش زه أمتعتوزر .مموعمعععم ععمذ لصه ععمعلأبت بمععيه 
.6:263-6 

-قع30 ووم رتم01 .كععأمحكن لدبو؟د 220 حمل مجتصدوءه لدو5 .1995 .ل عق مستائعطت 
24)4(:293-00 زوماه 
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6ه برووامءءمعهه لسمعحدمماء بعل عط بعععسعوضصمف عنما .ووو ,5 .ل رسمامطكتطة 
عصدل 0 له نمعدء فيط امدعسئولا 4 ب«مائيمط عمسم ما .سمتأحككدم عأعصححمم 
كوعء”1 بو اوم دنا مأطاصن امت تعاعملا نل علوزيسهها 

علعمءعقحصه دلا.ا! ممعقطء! ,عمرمراد “رن بسبموعقط أمسييياخ ع7 .كوو1 .5 .لك 7تاعميات 
.كوعء1 واو تلصتا اأعصعمت كه صرمأكااك 2 ,ىع 2 أعمدكة ومتطاعتاطن<آ1 

2:3 قلكة وام مم8 .مم20 لوعن اع همصعلا .ل نز صو 1/1 .15,12 لآ لق ,ممعيردات 
عصنات علط عطء عه لعوععمعم ععده! .ممع سصبلكرل لمبوعة لععنلمذ-[551 مع عمل 
أ معام معوظ ,(10نرآ10!) صعسومهء!آ علدنا ممعدسلحظ ونددآ لى1 

-صه .[ .لط .خآ نرععوتا .1 ,ى معدم .لل /ا ,امقطوة تمصت شق آرت ال ممفحوء امه 
لعءدأعوكقة ومتعم كدرل لدنمه5 .ووود معطعقمق .م .ل لسة كفكيه1] لآ :1 رعبطة 
عبط كه ممععمم حم لعلامعومف-مطععوام جه تممتووعومعل له عمعمعوعى عط زيب 
لرلصيرفة لسورلت خرن اسار مامعتصعدمم ممأأمععد 10ل معوع]م أن اتاكنات ممعم 
11)4(:2609-15 2ه 

كناع كنات أه كتععاله بموء تلطه مه برممعتله:1 .88و عونلا الى لل يمد .لط .ا ,علامت 
متتتوعه([ عءأطدامءتعجمءمعل8 +71 هآ .ومتلعع؟ هه عمتصعع طبرصسة خصعط تسبمعة 
عاعولا ولط عطة لمملا سمل8 .أ مرعصول؟ .8 بن امد ممبتاد؟! ,/لا ذا .لء ,عرزي 
191-92 .مم معمعك5 أن برمعلمعم 

فدرلا ا موده زولا عللانمادم/ صا .عنما كه كعأمدلصدهظ .ووود عموء0 :1" لمة ,.[ ,كستالمك 
.كوعع”آ1 تصاديع تملا مأطصيامت علوملا حل .علدتومعلصو[ ,/3ا ال» بقمورم سصصيطط امه 

دآ .عوسصقطءت لداعهد عه مصملعهم 202 ملاعاصو 20 .دوور إطوط1 .ل مضه رآ ,وع ل مومه 
هلين زه متعم عتعن عجار ديه بروماوطع و[ وعدم امعط بمدقالا لعتصصكة :11 
موتكعع اونا لعمد0) تامملا بول« لإحامه1 .ل لقة ,عمل 1تمدمت عا ,ممواءو8 .11 .[ل.لء 
م1 

22 ومتطكقيامء ممه ومتععل مه عناععء مودعم تووعدتط عكنا هق .جمه2 .ةا ,تمدتكاكت 
عتصنا جومامممعطعمظ كه .عمءنا بممتسعددال .ططط وعمععي 2001 عنوععنوسطلة 
.مع ثيك آلا بحي ا أن من أوتعبد 

تعلات! أت كاعصمص تم عط1 .1986 .وممآ .8 ا لمعه ,سععبراة .[ .5 ,50 .ل مللاععامك 
:)در وتامممسط إه 6 تسمتكي سعلعه عأمء وعد مه ممت مماعه عاعممصوء 
.394-70 

ععوعطا كدهع م41 عامسلا بيك 7[! .مم وسونور وعم منءازددمت) .1972 .ع ءء ,كع لأصتتاتنت 
محل اط رو ل 

برومامءط عردم «مامعراءظ بروماهئ8 عنا :616 116 .76و ععدهظا .8 .[ لمد .1 .ى ,جعددا 
: .هت لامطصاعظ؟ لسمعومل! موا ارملا برعلا 

0 كلتم نط لذهنع5 أدل تج نمع غه كمعع28ظ .1996 .مدلا 1١‏ له ,دآ .مة .آ ,.[ الا ,نوطآا 
معط نط ج5101 .كعد عامدث) لصح عتلهقم مذاأءتت| خلطخطلص متوكئععدرمعدت عأحيةلقطءعمم رط 
.48)6(:557-63 مهل 

لزنم عل عسمتللهة نعاعملا معل! عم دوم .88و1 .موعاء/لا .لط لص .لط لرلوط 

رومادطة عملت ز لمنىء علمللة 1982 .عمممطوء/7 .[ .5 مد ,رممكاة76 .34 ,.قة برلوط 
.3:11-7 بريوماه 500106 نجه 

انماضيلط ورآء هاه ,ااوعوع!! ,تدملرمبتط بممررطع 'ومبروعممرغز 1994 .3 .ف ,رمأك3 :10231 
5025 1162231315 ذل .0 تعأعملا بنع ل8 
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ره واد اطعلا عمطلا ود «تمقعمندمططل ددم بزهه8 بودرعمم ولط عم/7ةا رم جودناءءط +7112 .1999 
.ع0 لصه ععممظ عمسم عوط عأعهلا بعت 81 ,ووعترياماععودم) 

كعوواطاط .نت .11 مهد معمتاائطط .ف عق .مععوطاصع/ل .0 .10آ ركتيةة !1 .0 .ل ,.ن ,قتوكد03] 
وتعاعنه عط مضأ مملووتصحمدى عمتصدممك لعممعععم! عماتتقطعط أدنعت5 .2وو1 
-وعن! مه باه طنابد ممدلموصصرمت نكمي علمص غه تمتعدلعة لم دوعا تصععه 
! ل-81ذنكن: معدرءاعووريرء لا[ أعدم:سهباءثا .مهم 

م/م أممنتواط كزه عدبوعة! برط ععلعءمد له عتراية0) +717 .1859/1978 .ن) ,سصاعصددآ1 
ممصعطتا متلللموءظ تدط وععمعت ستلللمصط 

بعصلا وى م «دمتعماءة :دز تبمتمماء5ى همه ماق زه عدروعع2 ع7 .ل0س/1ج8: - 

.عكناهة! ملم م /تعصعطنآ مععل وكا عط 1 عاوملا 

كأ مغدم لدم تنعالا رةه كندماءوترتط ءرأة كه ««مأء عوط 776 .1872/1965 . 
كوهه ”1 ميرد أطت أن تاوق لمل) عط1 مولت 

طلتأصعدص|! لصد عن الممععلصهك؟ .رقو عتاومع عا .ل .8 مده رمعه1]! .0 .0 .(ل رى0201] 
عاعكع صمل عط مذ ورسأعصاءمص أ مه 10514 مألامعمقباعم عنجعمععلمعمه عءغه ممعلكن 
.©4(:652-6 )وو معردءءووعيع لل أودمتمماء8 .علعتكن 

-عتصواله متدعط مصد عيعهامتضصطتصئا .11 نممعنامتى متصط ممصساط .0/1988 :1 رممعك10 
بلوقاءع[ [١‏ لتة جمكتع[ل .[ .1 .له بروماما8 رمدم ععنامهةا مده معنمولاعابط مانو 
مجداءع/ا عع مادم 5 عاعملا بلج 

-270:501 معنن أع5 الإ اعفاد عند 210150 11 .وون1 .ل ع تمصجاءطا 

.00م اا" .ى .[ لصه ,الول .> .10 ,اأعدوواظ .نت ,مممعوورلط .2 ا ,خا .لز ,ملدواءد]1 
عط هذ عمعصطعتميم لمد لعدعتء م ععععمممىء عتصمفمبرلمصغط عط ومناع دم 
.2-7 84:37 برومام عرصم ميل كه /)74تعلور .111نا هماد 

تمعمعنتء مأموعءم هكد صل وععمععع تلك امنوعد .ووو كاعع2 8 .0 لمة لا رعالتجاءدز 
ولعو .وعععقمصقط سعلامع هذ عتصدلدطاءمصطبرط لمع دامععمعم عط متطعتم عمتلمتط 
.68)1(:91-06 جع تمعرماة 

كععه امه عممع)اومعك1” .موو1 .ولووعظ 8 ين 3520 وتنامكمداة .34 >[ ,علا رعااندحك0] 
-أعرر// .كن جسممتلقطءوصرط عط صا وومعمععع؟ سأكءممكد؟ وساعدانلمص عرط ممأددم وئزد 
.60)1(:25-29 «مأدمواء8 4ه روماه 

دآه ععمعلتت لم معصلعمظ .ممم بكمعظ .ق1 لصه بمعستسماط 8 ,رط وعللن8 عجمآ 
ممعلناعة؟ ت صا عوأتتقطعط ورسأعدحه م لممعععدم تموعع علط لععتنلمتمع ممعم كمعع 
.هتسهع:(1)و4 رماو اطمنءم5 مسن برومامءةط أمدمتععاء8 .لمتجاوددد عنم صنو برامم بلعل 

وممرلط و وددصمرتلا مره ورزونة! كه عدرئوت0) +11 بلع ميععا! 2064 .6وود ظ ,لحولا عد] 
.ومع توتكعوء تملا لعويمه1آ :.كمدالا ,عول أ«حامهب .عام مدل ع0 هدم 

3 11م رأفدتا كزه عددء0/ +777 هآ .(#632) متدعط عغط1 .ووو: .ظ ,ممعمءك01آ 
.مدملاء8 :.دمدا/ة عو ل اعطتصم .ممعصطم[ل .11 .1 

بمملعصعع لمتععومعععذ! لصة دعام عند ,ذععمء ا إع معد لمعتسرطط .تقو .>1 .>آ مادا 
-عهة عاجملا عولط .عاومن) .لط .ل» 1 00 إه عمعهظ8 +171 هآ 
.كوعع”1 عتصءل 

اه بومامضء تمصعطع عط لصة ععلضعع رو المصميء1 .1985 .م1015 عل .كل مضه ,1 .1 رممانا 
نت تقطد جا .ل ورومامطعوط أممك5 هده وتأمتوعء كزه موانء 8 ص[ .عنه1! عأعسقصهء 
ع8ة5 :ألدت ,11115 بوعيعظ .6 املا 
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سعام .لم0ه0ع8 وذ أملأسمط كا عمط/ةا .مجو عع كلدل .2 لم ,لاع طاعسصعظ .نا ...)ا .>ا ممتدا 
وود وهدتوع بروماوطءية! أمعمد هنم بوتامددموم”1 كزه /4رة 

موعم لدمبعانته لصد تحنل تطتله!] تعنه! علمدصم] .1988 ممماطط .كل .كا مهدا !ا رعماما 
كع معدظ8 عآ .ألا ممه ععطمع5 .[ .كا .له سما زه «وماماعو 776 هص[ .عع داءعمعمة 
ككعء”1 بو نوععالونا علولا تمع حج]ط علد 

عاوب علوالا .قور بصعت عل عل لوقه عع مةة) .5 .1 ممعستصمظ .12 لا ,كا .1 ,معمساطط 
عمتعطي مامعومم لقة عممصعمط عمعوءاءء -عمم عمط ومتعتماععسا معوممك عمعب 
ب وجسوجون هد معبرمع3 ,طلنط «ممععوله علقصء) دا 

واططعم سنا هده وسقطمتن نابم مانلا عامط علا بررلظا .دممح ,لا .8 معنهمما 
أمظ بمجممجوصمععدهت) تامملا بج لآ مادملا سير() مجه وعساعيس0 جز عنقهل2 

بأاعسى3 .ل 5 ملعدصطم .ف ومس 1] روظ .1 برملمام؟! .ل ع5 .[ .1 ...ل معصيد] 
بواج معتضع3 .ععمعع ألاععمة لمتعدعع [ه ذتقمدط لتسبعم لق .مممد عتلعصط .8 لمة 
.457-60 

لبعد لعمععطواعط له ععمعلتتت عصروة .1974 .تدعق !1 .مق لصة ,.ن .(آ رومصندا 
أملعمى مده ونأ عمسم[ كه عستم جتوعتحصد طتطغه ممصمل تلقصم ععلصن ممع ممه 
4(:510-7 )30 بروماواع ودر 

لعي لمتمهماعمم له متولعه لماعم برأطوتط .ووود .اعتط بردم .81 .ف سه .ظ ,معاطظ 
معررءعوم نولا( كه أفنصمر برع اصمحه عسوتعدخم عذاء قن معصموملموى م مدا لى 
.15:5900-13 

عط“ بومنء8- !لكلا وم عودتعجاط منوالدت5 .جو .طتممظ لق لمد لط .ل ,كلعدسلظ 
تمومعتط0 .توقمظ .5 عقيل سدم +أا ءطة عنصمة بو ثاصععد ها .معلا عاللنلة 
ككت1”0 مومعنطن أه بصتو لاول] 

عع دع عل عمتلاخ بعامه/ بح ل! برومامطء عصرم .وقود ١١‏ علاءأجعطازظا- انظ 

مناوعزوما م عامط بده رمعا وستعتيووءء1 بدماممسء!! عدوزبمسط .ؤوممه [١‏ ,ممدعاظا 
.0ل مصد عاأماا تمد 1] بعلرملا بسكلا عرلا أمددمقاهن«مط مجم وملممعة تددم 

لمفصععع قلط بزممع .مللوغط ثلا 1 .ل لص عومما .ةق .0 ,ممدجوعلط عل .لظ عمتلائا 
أوعصمم6 م ععئممه أمممممعلطعه لصهة مستعدلءد عط مز كعصمعهم عدوممعءم 
مأعقطا عمعممصمعء عتأعمودم لمممتعمقبط عع صمعهم د بكمحصسط هذ لعدبعر 
.2301(:303-67 ممنرء أعومعيع |[ زه امتصيبمر لإلدءد 

دأ ودمكتصعطءع ك8 ملعم لمظ بممتعوععق لمدهة5 غه صممعناميظ ع1 .عونو .[ .8 ركتلاع 
ماع معترع0 مداع ده برومامراعو! جمدم ءباوسط مايال مام يكار +1 ذا .صعصمهم/ا 
لعه) 0 علوملا بجعل! بلرطمه1 .ل لصد ,دعل تمدومت ..[ بجوعاروظ .1ل .[ .له ,مجععاينا ته 
.ككعم”! موزومء اونا 

-مفتعقلءء عتتصفصيه مأععومة لمد عنما .ممم طعنصداداة ./ة .8 لمد .ل .8 ,كتااع 
68)3(:525-6 بواتاو مومع كإه امسعتوزر .لعل2:0 مصععكيزهى ععوعولل لق بوترتطد 

عنامت عق برممعصة لبعد مذ وععمعي #4 ال ععة ,مونو .وممتصرك .0ل لصد .ل .قا ,كتااثا 
.27:627-55 وأعممعمغ! مود كإه أتسيدم/ .طعومعممة لمعتوهامطعتروم بصقصمة 

معد اادددات 8 ,وأوواءةط 1 معملامج .5 عدومل!1 .ل رطءتمعتمط؟! 8 ,للا ,لمممط 
.خآ ركتلكداءءه12 .لخ .ع ,لاعمةا .خآ لعولا .ف ,عومص طعسككط .ظا رعسسموكت اعمعال؟ .1 
عاقتصاءم مل ومعدتمدب علاعموععمز لمعه مدععم! .2مه2 .مطمدط .5 لم2 ,ممععصمظ 
-296:340-43 36/167106 .3225م اتوأكدع رولا مرعع 

.2 عتنال برمكة1 رومادطاعوة! .عام معستبع كه ممئ1لة! .2002 .8ل ,رمأءعومكا 
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:)1٠‏ ععانهول أمعنومامطعو .عاءين عكذا عط مسد عومعل] .ووو .1ط .ا رممسائع 

- تلوط ما تمجية1 كه هداع ماءلا! نتدع ماترلت) +« عند .84و .ل 1١‏ ,علممطمدء معت 
.ككت5 17 عالماعكص] سدطاءلآ :.).0آ سمج متطعد/لا .ومرموزه 

كمه علمك االلصاءد لإممكتعدمعهممه5 مم20 .كعادممللة .© .ل لمه ركة له رمعي 
بالمتمعة له كنتمعلقطءمصبرط لوالعصم ممعي عمتعععصة عط مز ععدعاعم عمت ابرع متم 
٠‏ 14)3(:213-18 بروماه سمدم معيعلا ل كزه أ#ميرم .كله علمحت) عتم عععع 

ع أدعهل .لط .[ هه ,كمتصماعت! .8 .0ن معطأ .1/4 .ل ,سات 2 .1ل .للا .م ,معوعة8 
لامع كلممولة بممفصعد مد أمعتصسعتءمميعم له وممتتموععهآ لوممصصرولط! .ووور 
وء«مععهاا مم8 أممدمزسمر8 عمسقطعطا علتعسلمعمم علمصمع؟ وصتمى 
23-3 

عأع هلا بع ل2 ادن دااء7١‏ 17 .حصي يرهملا جور ؛() دده مععط( تمعد ةمسا .1963 .معلأوصيظ 
.كعامما متناجرص1 

عع نولا معه]ء«ا0 عليملا ب[ .رتور« طعمرمى كزه معدعاء5 116 «درمزوموظط .رمو .12 ,عصويخا 
ومعء<1 بواأع 

تتقطعط لوبعد مع وممأعماع مذ معستجم تمممص أن أمعتصي لأممعء5 .8هوور .0 ,رزاع عجاو 
4 -3)1(:31 «دملعء ام مدصع 1 كه عمةه أنعا! .مهأ 

كه كمععععهم ادتتمعمع تل عتلميهت وعمله لعة كععظ عأذللة .جوود له > .© ,ورلط,-عوطاوع 
عمهعنال عبن عط غه عبصعلعطعممبرط لدعددامتلعم عط عا عمدعلعء لمعتصء طنمميعه 
عندءاعومعيرء ل[ إن أمتمعتم[ #«معمم لل .دمعو تمص لمبءهءد مغصة عطواهمأا مث :كنئى 
.9:1666-7 

مموععهل! ./ ,107 بعام مل" بمى لط بو زسرء د 0 معوبدئجر .ومهح .دا بعالاوظآ 

1 [ ا م ل ل 2 
كلهه8 أعماءعه”ا عاعملا بجحل .وم 

-لل6/ خمع حص تمصحممء مد عنحه| 6ه ععمععصي عط أن كتدبرلهمة عمتومعوء2 .88ود بقل كحك:1 
.55)4(:557-79 برومادوعيوة أملءمد هده ونام بدمعرم”] كز اهدر 

لعقعععق يوووا .مماعصطهل نا 1 مد عم مع 107 .اط رمفامعه5 .5 .ظ .1لا .قط متامعط 
عممعءوومعقع مصعدامر طعزه برأعععمال ععتعدي كعلقخصع/ مع وعملت علق غه كمعد 
.6)2(:347-3 «مفسهعراه8 صنعه برومامئعرر/ .اهب بحمل بعتم ص سماعى دععمم» 

أدنعهد عل أه صسملعة .1975 .معدو مامهط2] .قا ةنده ,لمل1/ا .ةق .لط .8 .8 ريت لصمصينج]1 
0 أدعمعع عط كه عمتعطمعص أمععمه كه معؤقملصة عدا عه ععدره تمعمط 
.7-و310)4(:36 متومامنعاط عل مامتمصطا منضس 11 

تقعقء علمهم مأ صمل أناممء 0قهه ممأ عد 2 لمنمت5 .ووو .أمدتاتأت .2ل لمم رك بأموعمع8 
هاده بععة ع ماء ه181 برومامعهتصهة7 .ونو طالاد عمتممعة عمتستدممل عط أه مععلاظ 
.1(:20-4)ن؟ ««وأسوراء 8 

عناء ها كسم عوعععم]ا متصمومععة ممه ستعععمم هعمدلا .94و19 عالاتداء2 الا ممه رظن ,ممعم 
19)7(:593-6 نروماهتءموت مجع دوراعنوال سمتتقطعط عتعوتممعد أه أمععصم 

للق تتوماءهء2 جأءم 7 بويمع8 أمموءة مجه عنما عقعريودد 10 .91و18 11١‏ .لظ بماعماط 
ضذألتمعدال! تسملصما عممسعنايمع أمدمئعهلة وده عتمعوطاط ,عددملعماعط اميم 

بد “!ا .هم ودتراما مع ععتيم أموتسديرى 4 بانوماط عوط 2 لاهن تروط .ووو: 11 ,وستلفصط 
بصماى ميرلا عاعملا 

-مماء عل عل هد من عملبوة؟: لعلمنا .ووو .ممععسصتاعد7طة .8 8 أمد ,عل .8 جرحلامقاء 
-268:1978-83 ممنءل30 .ممتدعط 1د أأقص تممص أه ممعباوي لمة عمعدم 
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لعدبمع غه ومتلم عمعععلط .ومه2 .صاسطء5 ,0لا مد وعاطه1 .727 8 ,2 .0 ,داللئءمة] 
-200:1898 م نم30 .كتمكناعه عمتصعدممل نزحا بوصتصعععصن لم عوتاتط وميم 

أمعتيورل كزه أمتجيدمل ممع وددلا .وصتلمصعطعتهم لمتععد أه ممتسامظا .وقو .لآ ومعطاداةا 
.78:331-54 بروماه مم ول نجل 

ونتهة مومتجما! وتتعاط كزه وومععتاط أمصنصوال! ا عنما إه ترود معدمل .دوو . 

عل ,107,777 بعلوملا بءى 73 برويسرى 1176 رولا 

ولع نالمممء؟ هق افصسسمم مل عمعصسطعهعة مضه ,رصمل ع مم2 بعكتدا .1998 . 

.-1(:23) و عجنطمل[ تدمرمع را 

عجار بروج 1 م27 ددم وعدررة ةا إن عنتماة1 أعجصهلط 71 ود ععرؤز +71 .ووو . 
١‏ عكنا0 11 تمه لسصهكا عاعملا بب3! هاعمننا ءماء وددنومهرلن 

لإأتفظ .2003 .سسوعظ, عل مآ مه ,نآ .لط ؤمصمى5 .0 بمأعطمدك8ة .1 ,رصمعةقءق .11 معطواكظ 
دجاعمص للعدبمء واأوصمع -لدمدط-لمعقمعمء كعنواععة عوو! عأوانوصم عممععما عومد 
عات متتاعن عتمصدعييل ده مجلبدد 11ل/1) مث بمصسععدرد ممعمعئئعة لمه ممعمصي ,ممق 
عدم ععووه”] معلصعع ممه :وتعمععصا ممتعكدم بطعئومع! متطعصمعداءء طعايب ماعو عوط 
بععل! بعمصعءومعبعلط مه بوعاعه5 عط غه وملععكلة لمنمصمق عل عد لععوعم 
ا عع اصع حول ,ركموء 021 

ضة ممأعع52 26 عاعمقصيم مدا غه وممععكيره متمعط عط وسمتمقء12 ,22م20 . 

1 4133-9 : (31)5 «مسوراء8 لأصعمى كزه ععسارأع جل .عع سطع دعة 

-نعل2 .متععطءمصرط 4 يعوتمط ععمم أه قمسكتمقطعم لصيعم عط .طومهد ٠د‏ 
.4(:92-97 أوردة) قد مسعفوعط بروما مسن مودعم 

كه عععقء علأد أمنيية غطء 100 .وملءمنوعهم هآ ,وممصمط1 .ىق .ل ممه .لظ معطو 
تعممتعدم لصة عنده! عتتسهصمء عمزتمدممعز متصودممومعل 00د 

علقصع؟ عممعيعل ممع ءعمصيم لونلعكدصتها علقصعط .ممأتصضومعم مآ كز بعطاكظ 

: .ككع ده لع دق 22 لوئعه ٠‏ 

.7:184-92 ستمأناءا! ووانتعوئط .عمرعععاععم لددععد أه ممساميت ع1" .ودود ف .1 معطكاتا 

01 عقوم اصرهلات .1985 عمع8 .1 .0ن ممه ومدمممظه هآ .[ :1 .ا عتمعصماعا 
لعءاأمعصمه اصتلطءعاطنمل م عععلعمكتل عنأوأنمسرمع ع دزوقعوطه لممطلائط له 
6--42:977 وولمتاعوة1 يرع ندمو كزن عمد فوأع مك تند 

الو تدوج عوط زه مودم1 1716 جا«موستراهم/نا مج+مم) .و1965 15 .[ عمصت|1ظآ 
: .هن لصح محوعظ علعنا تمعووظ 

اعلا بن 1! ب«متمعماء8 أصموى “زه عتجوعم2 .نوو .طعدع8 .ىم :1 لم .5 .© ,لرهنز 
متحم1 ألم ععممة 11 

أه بواكعء لصن عط" لنت اعجهحت) مومبووط عمعنء مر كزه عجرا عنما .جوود .13 .ذا عاسو 
قوعم ممتامعدة طعمولم 

لدعو ذه كمععععه1 تععابو]؟! لمنعرءومصسمط سه عللأءمب عاومأ5 .هعوور .12 .كط ,مععااسهثا 
-تطات) .أعومظ .5 كلل يمن علا عط مومهم وتام مم3 ه1 صما مضه نوتله 
: .كك1”2 ومومعتطن أه نواد امنا :موت 

0ع نان[ 1١‏ .ظا تعاعملا بجع ل! بووععورل زه «رتببصط 4م12 +717 .8و1 .12 بعرو 

وه مناعو همتع أهمتومامع سردل جار تمع افيح أصنممى زه ءمنع ملا .1985 .5 بسع ديوع 
كت!ا1 لل 11] بصع حه1[ بنىك! بو أميمو5 «مدصلز 

تكناصتفمي هه ويمتلله5 .جوف معاعدم رصدةء .ل لضع ,رمنئكع/12 .12 ,.ل ./10 نتم ع1 
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عتعمعدمط كره امن تمر .وم اءالدعه طحات وصتمم عم ععأوع هد لمد عءمعلومعم عك 
42:664-7 ومع 1نم 9501 

عزون ذا .له ممع مبعظ ع1 مآ .متامطءعصمكء4/ة لصةه ومتمسسملة .جنور .5 ,رلبمع:] 
© لمصة سمععءهكل] 0/177 ملعملا ببعلل 

ركأه1آ يعامملا بنصلط عمئلا وععزوماومو انا ترف تبعل دم دملا .وجور .8 ,للعءط 
مم عمللا ممه ععوداعه ]1 

علمححت! سمتععللة ستصمعمفة عمط ععمعل تخا .ممه .ممعععل8ة .لز .0 لمد ,ظ 8 ,اعتلطمءظ 
«متدعراء8 مضه برومامتسرا" .كدمكتمخطععم لممعطمعم كاد وصتمهأعصيط لمنمدد 
.71:383-93 

+4 6:3 وءتططصهوه 1020771 دهعل 1ل ا أه عصصيط ع1 .موو1 عل 1 0 

كزه عبمنيو نم0 حلام طعلم كسمه برلل عاو “إن عددمفععاو .ووو ا .ث3 .8 ركمهكاتلاة© 
.0ت لمد مسورظ ,عاعنا تممعحومظ .ومودم8 

نف ظالمة موهلا .> ومقطيل عق ,ماأممعطمء2 .0 رطعه1 1 جولدمدل :15 .لا رقلةن 
لوده ده 5ل نوم صم علاتاعة_عص اتمهممك 0م2 عستتصدممل زه دععع56 .زمه ,واعمما] 
كع دنكأنكء عندول لدءتترطممم رز طمتتعه عم مز وملعنلمعم متكعةءممكد لصة تلع 
8)1-2(:40-4و عممترمعة[ بورمء ها اج 

ببع81 )ه بواويع لملا 5 ملو ةامطعترةة! أه عمعصعصومة12 .ومه2 عل ,.© .0 ,مسالوى 
1 1م نادمه لمممدمعم نتمدطالم عد عاءملا 

سلكضة عتقط لعصعة معن10 .جمه:2 بعاععج! .لا .كا لصة بطععنظا بآ بل رع[ ,.© .© ,مسلاةتن 
.13)26(:289-93 «وأدعاء8 أمممد زهو مداع 4 تت ل تعورمعم اسوكوعومعل 

-36:170 نا اناما برأوروتتم 10 عاعمعفطك آه عغصعدث دوعص عط1 .1884 8 ,رممعلد© 

ممعت أن ووه ام طعتزوم بإمقصماعن لمي عدا ,جووئ .لاتطصصمط]” .1 مد .للا .3 بلمسمممد6 
«ماسهاة8 «تمصلط هنيه ودمتعورأضباط م عصصسرعه عمل جتدعد! غه عام عا سه عتدم 
.18)2(:69-58 

507 ركقت انان لداعد] .موو: .معلا .ةق .أ لصة بالتطصعيمط1 ب8 ,107 .5 ,له معومدي 
بروماهةاملء50. هده بروماواطا لمعصصعة عومتدنسعن8 لمعه بوتالتطهد لمعسصعخصممه 
15:73-5 

بع ١1‏ .ومعدعوتلاءنددا عاوتعايتاا! كه بودمء 1 116 مقاط زه ععسعظ .جقود .ا معصلعه 
.كعاهه8 أأمدقظ :عأعولا 

غطء مضه عععنه لمعصوع لمتلعص عط ممع برتاطويه277111 .1 .ف لصه ,.[ 7لا بوسصتعطاء 0 
62279 وو ومتعلع3 بععدده! لمة كضتمع بمععصمم كه ودأدعععمعم لأصدء 

أ 1015جزعع6 102 .نه20 أعمم] .11 :1 مضه روصف/لا .2 ,رمأعقد) .ن) شا الا ر.ظا طعامومات 
عأعلوءم علقصع؟ مذ عمعسطعمعة أداعووعه) عموعومخ صا عع عدءتاصبيععة كمتععيم عط 
.11401(:173-3 معنت أعومجيء لل أمعمادهباء8 . (ععكموه امه عمج أل7) ععاه؟ 

حضع0هع10! .موو1 نمووافعيه84 .11 .ل مضه وعدملا .7 137 2106 .2 10.12 :5 روعطفمات 
عط مذ مممعنعه ويستستمممء-ملمع رده لمة -متووعمم مكوم 04 ممأعودمعممز عأويى 
-001411158) انزع ء مص عناومعهط عط غه كبعاعنه عذليت تمع معدم عتمفلقطءمصبرط 
معدا لتعكصم لطة بوعكتصمعطءفذ ا امصنتصخمة أعغطداءةاطبتمل وصتعن عكزسراحصهة عينل 
.6-91 341)4(:47 رومامميعلا! هدعم دم ) إن أمنتعدم] الإج معدم أده 

5 مواممءمنا8 .2000 .لد عه تعلاتلط!-سوعطافعاعيت .ل ,فياك .1 .ألا رمماءعاي 
عد لف معكمعام عععدوو .مععقه علذ أمبوكد لععن لصت لل518 أه عمعصمعمعف د عد عكوعاعع 
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رمومعلطت ,حهاعدكعمدقق عواطم تروط مواءعحصعة عط كه وملععمه امنتمصة لرذئ عل 
مص ةلا 
.دتاوصدع لدمقط عط ص عوأحتقطعط مع صماعوعععمتك لعديية: ومتلاصتا .ؤممع .1 .[ ,مامت 
26)1(:12-14 معنرم اع ومعورء لل ترز لم1 
ممععضي؟ متدعحا مز ممع ممدك ععنأعمعم مع لمنه؟ برومععغطء ميرو ,46و19 .(آ بمقدصعامن 
8 ع1 ,ه7771 رمز محلم .موتصل مء عدلتصساء 
.كلوه 8 ممععصدقا تعامولا بم 1! .عءنعولاء؛«آ أعددمزتمبع .ووود .دا .ممصعامن 
لعدععع 1 .جووه .نددد]/90 .ث .)© لصة ,تأععمعطلكق .ظ ,تعمتالمطهة] 8 .1 .لط رع امعصدمت 
اموي عذاء مز عصمععئدمعععع مه (5-111و) عستخصمم نومع وروعلترطءو معمجمع6 قومقء 
برومامءمصعا2 .كعد علقصع؟؛ لصه علتلقص صا عمسمتتقطعط لمتعععدمه لصة لمدععد أه 
5 3(:591-6) جه «مأبمراء8 هدم برجرعتوي راع ه81 
رك لامطصسمت) ««مسعطء8 كز عصومعءهة1 عع 77جم 0 كزه عومستتدص اط 786 .1986 .[ ,اأجلمه © 
بدكعع”] بو تومء الدنا لعموصداط ,ددعء<”1 رمصلاءظ8 عط1 :.كمدك18 
.15 لإمقتصطء"]! ,ومنيد 2 ج76 معلل لمعه كز عنحه1 550 تتعصصويت معط /7 .مممع .8 ,علمه0) 
عباط ركلبامك ع)ذ! كعم دكدةعوعل عمق .2002 عاعداأه:”1 عق هه ,معوعع5 .141 ,.ظ ,علمه0 
116 رك لاولاءع؟ ,30 عد[ ,ه77 ج760 سولق .اعادا "عبعل ععمعتص" عدما 
أمعتومامقءه5 ««مء قعل .عجما كه ععممعممطا لمعا ةمعط عغط]' .ووود .[ ,/لا رعلهه0 : 
.24)1(:38-47 بع أسماة 
المط-عءء عمعءة :. .لظ ,5 أات لممسععاومظا سمط ع7 .1982 . 
-كمعوع لإمدماءلا .2006 بأعاءة1” .ل مصة معصسصمط .1 ,اععدظ .5 رصبت .1 ,عق بطعتعيعه© 
علحدت؟ عوعااج لوعط نعبط عماممك) عدء عامهمد لصلتاط علحد عط صأ عاعكتا عصمعع 
.5--69)3(:309 «وأتهاء8 هترم رومامعرط<1 .ععمعععاعهم 
أمتعواز ببعومعه6 صااعبدمتءماء ع7 مع «مسقطط كتمع عمر177ا .بجوو .[ ,ممصععمكن 
عووكف مصسحطلءئا ععوعء سما :.ل.ل! ,عاعلكالئكا .مسرمعءيد0) اإمتسعللل 4ددع وعرومع وج 
1 12 
نسولصمط بوتاميهمدد3 «متصوط كره وري +71 عله[ أميعو3 .قود .ظا ,معدمععوء 0 
ملو اعمعظ اأعطءعتاة 
لداعدة كه صمل دلب لم عصتغطمء متمععمل8! .ووو موابيذا 71١‏ .2 لصه ,.© .كل رمطليه 
عمالتقطعغط غه بمعمععم لومهأععصيط عمعلمممعءلعصل دعن عممع لاج امه سعصر 
6-3 10903(:46 معازء أعومريبعلا! أعده أسوداء8 
-عى/0 لوودمععغ! صم عن مم13 ,تتمقعء يكام عمط نجه عوى .دوو .كا ,نو لاع طك- مق 
ف انا 
براباءعء/11 عوم ورمنود« العملا 1 .عععط "1 عب0 ععة سععالوءة عط" .جوو .© ,معمناعن©ت 
معن 107 ,ادماء هط 
لم01 ونعمغ1 بود ع3 :دملا ربعا 7606 -1983 .لهمته5 1 1١‏ لمصه .14 رومتصعع 00 
كصوععصتاطن]آ عودد تكتادت ,كلاتقا «رامعبعظ ,رماع 
كمناقطمة وعنامآ .صما 2مومعمم هآ .ممعصمط1 .كى .ل لصة ,ممئع/ا .ل 8 ,لط .ظ ,معود1ل] 
ده ماعط صتدعناه ف ممقهءمهل2 بممصمءنامت مد عد ممتووممعك ممزول/ة تعومآ 
نا تألصمء مزذأ عصه صصطبس طعتير عفمط 
أمعندنات جعت« اماد ه برومامطعو ع7 هآ .وستالةد أه مصستى تدع ط 1 .8وو: .كز .<1 ,الدكآ 
كوعء ”!1 عتومعلمعظ عاوملا بج 11 ,بروعا/! عل .[ له ,مونوعءمعدع2[ عزوررمرو ددم 
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مذ عأكعل أمدءة؟ كأمعصميم مذ وعوصقطت .هوو: .ومكداعن تهدد .5 لمد ,1 بسمفئوالوك 
زه عمنفواء 7ق .وعد جاسعطعه0 مذ معحوم كه عرلنىد لمصتليمتوهها عط يعكنا علللتم 
.19)3(:259-68 «مأرهراء8 أصعهو 
علاقملا بعلا رموع 4 مع برمقى مادام «عده[ 846 م2 سمغ .1982 .3/1 .1 ,سععم أد1ت] 
لكآ سدع ءا 
4ه عنام وتأمعدوة 4 كبجع 1*0 كرد برومادجطاة نار رار بوتسؤود ممصت +717 .1996 .5 ,النصدا] 
.خلقططامسقط5 تممعدهطظ .ومع :مط 
لك تكلعاط تطواعط لصه جمعصعة عبى عأطمعزه21 .1982 .علدت .3 لمة ...12 ,الا رممعلاتصدلا 
218:384-7 مم5 '(وع أعصدم عن1 عامء 
لإتزة عط م عاأوناوطء بصم .دجو .تسيمن5 .[ .5 لصد رماعمدط .1 .3/4 1 .11 ماعو 
.59:538-49 56161252 #تمعسع ل ,بموعدومطد! ععقصاعم 2 حرمء؛ كمدكدع1 
كز وماتوعء رسع مارملا وراء كزه عنام .1982 ععدوة2 .نت 1١‏ لمد .11 8 ,صمح مامد[ 
.كممل معناطنآ1 ععترولا :. .اا عولنةا عاعو1 .درمز هبسععومي هنجه بروماوءط «مادعراء8 
عكى ف تدزوعصراه1 مذ ومتطعمملقجاءء لدنمعومعععغط ومتلمتطعه .ووو .قط ,كلعدلز 
-تعيظ أمدوسندنا 4 :«متعموظ وأعدوووره2 هآ .لسهلةة عامم2© ,وتدوصدئ!ة كه /زلنءة 
قكص'1 بواكمع حزونا وتطاصس امت عاعملا جسعل] .علوتبومعاصو[ 87 له ممه 
كممقداءبت: أه دأوترلهصة عذث :أمعل د علدصد ع1 .1977 لع526 لآ لهة ,عق عق ,ممدتعجل] 
هته وتاع دمع ره أمتصيم[ .معصعع عله سمممعط ببلعهم! مذ وممعدلمسملة ممه 
.35:257-64 بروماماعموط أهنءهد 
عل عاتمء5 ه جرم عوممع-عما معو دأتعمط لءازم! عه) ممعهما .1986 .5 ردممدتعداآ 
.56:275-88 ملنجوءعء0) .مهدأ ؟ 
عنام له بروماوطعوة1 ع1 صا .عنما ععمممتصقصصمف نمه ععمممادموط .2988 .8 ملاع مدآ 
وععع2 بواكع اونا علدلا معدا بول]! .معصعدظ مآ .لط لصد ومعطدع5 .[ .8 .ل» 
عصود عطء صمت تععتفعل أدبم ك5 /ع نم1 ععقصمادعة2 .1987 مكمه .8 لصد ,.ظ ,لأعمعدط ٠‏ 
16:29-78 «ماسوراء8 أعععد رو معو زطعل تطاعمط متدامت حمع تلمعدم 
لصة عنزه! ععمصهاكفدم هه عل ععموععم امعتملتء ققدي لمة لعاءم115! .1993 . 
4:67-98 بأمنوعومال بهد “زه مع زسعال أمووبرل .عونوعل لمبموة 
رقتطواء لط جمعطلءةل! .وستوعءمسع اأمعصاينا-ومن) عود هده عمط .1996 . 
لمعه مه عررالة :تعدا 
عقلءء عتمسعصز مز عنعه! عكمصه تكقدم ومأعناكدة3/1 .19862 معلءءءم5 .5 لصه .تا ,لاع دآ 
.383-41جو معتءء عا مما كزه أوتسصبمر.ومتطفقصمق 
علا رموماط وز 1 كزه ممتتعسممط +117 :ممالل بتمجرزلط2 .1986 . 
.كت؟<1 علعملا بجى1! كه بونوعع امنا ععوء5 :لالظ برمتطلف 
تنا :.ل1/1.,ممعطاصهآ عمط عه أاممط معلل ار 7 ال ل لما 
بو أعع صق أه كعع”] بوأووعب 
مع ماع22 مد قد ا نوا ععممصومظ .1987 معتقطد 2 ممه ,0 ,ممعداطا 
.2:511-24 بروماوراعبوة! أمعهد هته وتام دمهع*1 زه أمنتتيدم[ .كمععهوم 
ها كمسكتمقطععص مضه كنصعهة أمعتومامعة تمعقطم متعم امعوعن ,ممه 18 .[ ممعوعط 
أعدمةسوراء 8106 همه معدءاعوصيوا1 .عصتحصدممل غه عله عط تمماععم كنرك عاتععءى 
24)5(:561-69 كناء أناء 2 
عءمدعول سه برعقصسع مت غه ععمبومعم8 .1987 عط 1ة سه 5 ىلا ,ممعععاء21 
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أعدميع1 هه لهمي إه أممعمل .عم تطفممعواءء ممع تومه لصةه عد ع مود صذ 
4:195-3 عورا اندم زعهاءاة 

203:1746-47 معنملع5 .مصنتدعطا ولط م6 ععنامء بجعل8 .زووع ..] رطعنصءةر 

127165 جملا مول ع7 لمععتصعكء أميمهء دز كستمعع 6ن ععوعع5 .و20 .]3 رممووع لم1[ 
: .6 بزأفل 

*زنا علمتاكمعم غ1 عمل يعندها ره لععدعكع8 .د1986 بعأء تع لصواط .5 ممه © عءتعليءقر 
1 . 56)3(:784-4 بزومادطاعيرةا أملعمى هده غامد موسي كره امتصعدمز 

أهلءم5 هده وتاهبدمعع" كه أمتسمز .عمجملا عه لمطععم مد معط هر ,طمه8ور . 

4-:392: (660)2 رومأو امود 

أه11! بصصعاط تعلوملا ببعك! جهنلا عدم[ ندمل مجاء ووساعومي .1988 .قا رونو ملآ 

.ككاههظا ععماءه”1 يعارملا بمك3! لمورط عدهل[ منامط هط وموم .وو . 

معط 51 ).لا ,ممئرصتطكه/0 سغصه) ع/ئاءم) +11 دمر لمع .1986 .[ بتصصع 11[ 
: ا انوقع1”2 لع نءاعممآ 

تغط عط عه #تنععة تطععة لمعتصعطك عد لصة روكعىد موتأفيوت5 .كوو .[ ععط1] 
.1-44 7 رأعجمعدمال بود كزه ممءادع؟1 أهننرد تقر 

علوتا ع1 رمتكسظ بورموئلط اممعملق 4 :2/415 .1984 ملطعتمد .<1 .ل قصة ,.ظ .[ ,للنتز 
.كوةءء”1 عدعك1 1ه بوزوع 

--119:)كناللك ننه .عه1 . . . لذ عوقدعء4/١ة‏ .8و9و1 .8 رمعو زتز 

ات تمفصتال! لبه .ع5 .برعم بإدمدمي بو/ورو2 .8وو1 :1 ,لمماوده1] 

نظ .234 هه بمقصوعه .31 .[ ,كمع م صقت 28 ,رمعطمت) .8 جرم للخ .8 عل صدلاهة] 
-علووعواه صل تولبلء أورعد وأومعمعملدممم لهة عتوعممءميع5 .88و لت ابوط[ 
وممتراءوةة زه أمتسصيرمز تمع سق .موصتلمة لمءمتعقطعءظ تمعلممعتق علزولسمصفى 
1495:1015 

سهما بماعمتن «زوع 7 هادم كله0”[ عاعسعددمغ1 +117 بعتاعلم 5 جععع م وط0 .1997 .1 ,وعصم اول[ 
مكمملعهء تأطات<1 بوعالدي عتأمئوءه2 لوممعدلك صمل 

5 قع ريع ناد لإلكننى ركه1996 عط مذ لعمتلأطهدد براتصع لمممقةنلمن1 .مووز يق .5 ,معصاه1] 
:7 كدا/! :11 عاسم[ مولز 

.كمعء2 عرد عوعلصبط؟ :نادت ,01680آ 520 .2000 ,ممتدع/ا كع مدل دكا رعاطت8 نراه1] 

واه مد فصة معمعوده ؤه ع886 .موود .والكدلقط؟]1 .5 .ف لومد .1/4 .م ,ملأعصه1]1 
غطء عه عاعتن فسموععه عل مأممك مصملمعععة عسمممندميكة وه عوتممومعمد ملعم 
8901(:347-50 ونام[ مجه 1 عم وه «ص غ1 زه أمنسعدم[ . (معجاط مدصت ) عدمع 

.كعاهه18 ستداجمء1 باعلا ببى ل .د لوج .1 .كهدى همزل 116 مسرم .مووح ععصه 1[ 

-هطيدم:1 عن زه عدمن) منهددمزييمتل ع7 جهنم برأاجيدمج كه #أددظ 786 .جوود ءعث ,مصفامه1]! 
ا عقا صوء [صدكمعم 12 بمعواع مم1 مدك5 يمك 

كممعدعم عمتخمدممك لمعمعصية لمعضع له بومأتلععة عمميظ جوور لدع ,.ن .ل ودوك[ 
بأع هع رمال عت علوة عط مذ الصقى بممعوعى برط لمعك قاء وز 

عملداأععمعظ .ووو عطء امع وز عط مسة ,ستووومة .5 .© ,نجآ .ل .لم رط ,السك 
صسمأعداعمى أدبوتد عه؟ مصوتكى | اصرسآ تدععة عأعممععم لمتلعم عطء مذ عمتمودمل 
5-7 15)11(:746 تدواع رمعي كره أمتسامر صم هلسممء عه أمععميف أمدمصمط لصح 

كات 6أ2در صذ ممعدلممم لصه ,عسمتصدممل علممعيم ,عمممموومعوع1] ,جوور . 
١‏ 327-33:(ل)جهد4 باععلايد8 بأعرمعرم انود 

ركقضع 101 ك1 .3 مزع أصما علا ل رطعم مكنموك مآ ,ناآ .ل بمتمعما .5 .© ,. لز .11 بللنكر 
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أمععويم عط مأ كده أ ع ع5 ععع لسعم معتعم-عصمدمءهنآ]ط .ووو: .دعدهكلة .ل ممه 
.1(:109-6)ون1 وأع«معع!! دقه«8 أمعيدمؤممج8 عوتأحوطعط لمعته 4ه 

كوتع17 لوطتو بثولا لعوك:0 يعارملا ببىل! علط “عيبرل 776 .2هه: .81 نومع طامصسط 

1قل2 عنما ممتعصط م علد لق .تقو .سحوماط ا لصد رع اتاءئلل8 .© ,.ك .قا مععمسل1 
رممع!1 أمعتومامرسة .مم1 

لمصخا ده امستوممص يرك مأاخصمنو1] أمنققد طدهة ع هع عمنععآ .مم20 بل 1 ,أعدما 
اء ممع رخصماءمصة طاعاد7؟ .ومماتعمصه عبتتدمم كه برومأوتطمعيعم عط .ممق 

13 أتعدرة ,ستعممعئعة/لا أه موتوءء اتصلا عسملكم1 ١‏ 

ودمععلاط اأممععلا .صتدعحا كسمصمعه صمحم عط .ووو سععمقت .5 .تن لصع ,1 .1 راعمم1 
104)8(:12-4 

عتدم عم لموتمعطععم عمععمد علدعع ف .ووو .ممطالتط .[ :1 لصد ,ك8 :1 ,أعقممآ 
ا مأ ممأعفصعهة؟ ععمععاعمم ععصعمدم قمة واعمعودت يومتقصمط 
.4(:782-89)وه1 معترعاءومعيعلل أهدمةسوراء8 ىاه 

-0:188 انل (مماع وم ص كأ عمطلا .+188 كلا ,معدل 

تعور تسو أمدءستورنا 4 بت«وووهة1 عتعد م0 صا .مماءععبلمعص1] .ووود الآ عادتهه ءامد[ 
.عوععة! بصزوعء اونا دتطص ناه عاعملا بعل8 .علوأسم امول ا .لل 

مه عاأمععم دعر أمعناءأنه- لوومك هق .موود سععطء 15 8.15 ممه ,8 لا علدا سملاصة[ 
-31)2(:149 بجوماه دل .عننها ع مهحدهء 

007 .1984 .دوع اة/2 .لط لمد ملدعلظ .ف ,ممعفدظ .ل وعلطعاعظ عق رف هآ رممكدل 
مفروبسععاق ميهد بممصتصناءءم ى :متطعممعواءء 2 ومتلمء ععكة عمعدكتممفط 
.6:259-69 نمأنواءة/ط 

13777 مدلا سعلار نصجع! عامدوعم نه اط ةق تطونامنت عمه كت ءاتس عم3) .جوو: :10 ,لطعل 
.جة :24 عدا 

ممأعدادوةء عط .توود .مع سطع ك8 .5 .3 لصة ,اععما 2 اط ,عساعلمت .ال ,.ثا .ف ,ممعمطهل 
برط منعاعنه عتحمدتقط هصبرط لدتلعصسمىئعمة؟ عط مذ ومتلمتط ممعمععءة ماعمعيرده أه 
1:28)2(:891-96 برورم/منمسءموتتط .وععتلمطوعه عا مص عدموعع دمع 

كلعلا تسمعومظا .ومعصزيلء 21 برإتدد:ت كزه عتدوه! معام :«م) 771:6 .66و .2 1١‏ بممعصطاول 
ل نا 

رطمم ينين عوط زه ععءنجعقء3 11 جاعمط ويلا بزر//اا .ووو: .5 لا رممعمصطول 
.كماموظ كبعك] :.دعدايل 

كصمق دأسحرمم عنه صا كععمع همع 2 لداعة كه دتمعع 0 .ذوود .التلك .>1 لمدء.ظ ,معممل 
6 -271نه #نادطه ل ادم اط 

:هه وععقء عدوععوومعوع1” .8وود راع .12 ممه ,لعععائاة عة «رطمصنصطة .0 .ل 1١‏ ,كعدمل 
500 لا عمععع أل طعايب ععدء صة عمعاءء لصة عضعغصم عمتعطمعمتمءعمص لمدعر 
.-32)5(:880 «دمأودرن 2 7عورط .كعدرمة 

5 قره مم2 لعموعيء ف .هجهن عأععطك5 85 .5 سه رصهكل5دد12] .1 >1 ,.[ .8 رمتمكزر 
عمد كزه امتصعمل عنن! لمبمعدمعععط مه معد تمعمعت عط مأ كلدتعمعىع1/1ل علفصعر 
.-6)1(:64 رمال 

هك برومامء مده «متسوراء8 ممعدموم قطن برررط عم ععصا 216 .1992 .1 ,مما 
ووع2 ماوع نانهدنا لممكصمءد :كالدت 

200 ا رومامنوساط +71 .ههه .تصددك84 .12 لصه لععمل/ة .1 1 ,لا علصا 
ممع دم 1 براكلا مددتللة عاعولا عولط 
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بتعطنه[ .5 رمتملفمع8 .0 ,متتتموعسوظ 5[ مم1 .زا .ل ,كمتامعما ب يقد رقصصضك[ز 
كفلقصع؟ لمد كعأهدد عذ مملعو امع متسط [ه كدععمة ,2م20 .لمموععندهء3ا .3/1 مد 
16)1(:1-13٠‏ واراممهاا! مم8 «مرردوط .ووعععت اط عنمعع ؤه وماسونب وماعسل 

سناعة بلموخصيد عط سه كلزوععد برعو زه عأهكآ .ووو .توم لد؟ .“ل لمد .5 بمستطعدصي1 
وعد وتأبرمعهم لمعنعأتت مذ وموعيعم عمتصسدترفك عه ,كممعيمعم عه طعجممععنه علو 
.4(:309-12) 28 «مابمراء8 هادم ووددمرده27 .كبصمختقطعهمبجحا مه 

نم1 .1993 .والهلد5 1 .2 لمد وعومعا1 .8 .لظا رطعمء0 .2 0 ,1 .2 بعلءتممعكز 
آه عععكقظ نومتطفهمعداء مه وعحل عم ددعم عومقطءءت لحتعمة لم بمحممةسامي 
كزه أمدصيتور وت ععقتم مه لعنع! عمعدصع لمعم ممه ,لدمتدوم ص كاءة ومعلمعع 
.64:951-60 رومأمراعيو”] معدي نجه وناو مم0[ 

تناع ناه[ .موود عومنا! .1 .ك8 لصم رطعه© .8 .© ,والهله5 .)ل .1 ,1 .© باإعمميك1 
عدص عع نما لمتصععدم عط وصتتطظنادن2) :متطفاعني سموسستطغه مععهود عط ممه تين 
.8)1(:07-6و ووتأوددموجم”[ إن أمتعدمر .أعلمم 

ءاه كزه أمتصصتمر .عنده! ها ومتستمصةء لمد ومتلله مع وءتممدظ .وجود .0 ,وععطمىك1 
6-5 48 ع2 مإ ماءموعل ع تعبرام دير مراعيو10 بم عتمره تار 

حضلمب) دلا ]1 تمعهحاء! ,عتمورى سه عاععمعثلا زه بوجمععة1ل أممععل( +71 .هوود .0 ,ومكا 
.5ععء ”1 توأدعع تلصلا العصعمي كه صمأعتاال 2 ,سملعواعمووقمة ومتطكتاحات! عاعمعو 

-معلء/, .عستصعدممل عتطصمتامععص أن ععصععطتموأه أنمهأعصيظ .ووورءى .تآ رمنءمرنكزر 
.4(:573-98)ن1 وسءابء !| أمجوةسوراء ان :8 يدي معدمتعر 

كفأصعق! عأطقط لمعملئدمعم هق .كون1 ععتنق5 لآ مل ,واأعومدثز يق .[ .ل .ظ بممءاأجمي] 
-273:1399 36267166 .5تتقتصقاط مذ مع ديرو 

توستونتو1 بقاعف! أمعمعخمم ناعمل مععط عه ععو لا غه كرمن وم عع م 0ت ,جور .11 .2 رعرمون] 

عطف عه لعتمعععم ععمة! ,ععزلمطك ععمم لتمتتسضمط لمعه ععندم مدآ .ممه:2 .14 ,رمطمكز 
صم لمآ لاع 5061 صما تلوط لصه عمتتقطاء3آ مفصمت11 غط كه مماءعءدهة لمسصمة 

ادك كك صمعكو عمممد رصملء11 (ممتطدعملمظ تائرزل! عع مصي1] .2002 .3 ,دعدامكا 
1 .16 لمصة خض ردج مزالا ,وعدم 7 علروطا سرعلل رعع ج117 مدر و3 

عط 1 .هوو1 عرلوعاء1 .0 لصة ,مطهمدة .© ,أوععدطيةةا .8 ,أوبرصيد5 2 ,1 .نت روعونم] 
مع صبرط عمءمصممءه] لمعن لص لع ستمعم مذ كصمت كك مععمز عمتععدمه لماعم ريون عه عأمء 
.4(:365-68) 29 روماوء من موراممعععال, لعج 

تعافملا بع 1! رعندم2ط نجه عمل عدوم ماعطا .ووو عاءمعبوط .ل .© لمد عل عق بعافئ] 
.الداك لم ممسم مت 

جمعععماء”1 :. [.[آ ,رممعععصلوط .ورممطمظ مم5 داع كزه غ::0 ول .ووو . 1[ بيع جمخحصيك1 
.وكك6”ا1 بإاوي زولا 

01 ووام هرصني .جوود .لد ,كعتصتاط لله ,وعصاءت .8 .ل ,الى .لآ ,ععوططمل 
[ه كأم سار ملع صبال درل لدنوعد لععداع دقف مدكعمء للعمة علماميءء متصمعوعة 
41-1 : (4 )نو وريه اطعيوة! أمعنل ةا 

لعل .علتموععةق] هنيه عنم أ ««مأعوامات) م دما .حقو .أممطمظة .آل يمه ..ل معطمكآ 
جوعقطت عة أرمطاذ1 ععدمىء5 تعارملا 

ع 035[ تصههت) ماموجعي لاا ,عدم كر #ماععءا مط عرز[ .7و10 ءث رمعم دنها 

جرومامءء ممه تاوت لص ,كعاءمععتط ت]ذ! معتاميوةةه مقصساط .موود .ذا .ل وعأكككمه] 
أت نونو الملا بموصنطنت .وما .5 عط .له معام غإلآ عط عومهه وتأميعوكى هآ 
.كوتءع”ا! مومعلطت 
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متتصعط عطط معصيععجمز لمعمععج! .1983 ,رع عدعمما .5 © لوده .8 .ل نع كهعصماآ 
0160 .[ .8 .ل بوعرد0 أمميماسوا8 ار بعمم اا ومصيواط ممع مآ .مم عهعمول0هة 
حل ل 6 ا ال بالك ١‏ 

لو .ععدع 2 ماده معد كعمة؟ عللعع2م عم .ه199 ممقتمووهظ عق .آ كمد .11 .ل روتماومماآ 
12101110100 

220065 1- كد13 .لق مل وعصنآ .14 .ل كص .[ .11 رمممسوومظة ذف .لآ .لا .[ ,وأملوممآ 
أن متصعص تالس نوععد) علاع هم 2 عه) وععصعيع]عمم عمكام1 .1987 .كستلامعل لا ,/ا لمة 
.3:363-69 بروماأورعزء”! أمنددءتددمماءنء 12 .عجرنومعىع ده 

ع7 .هجوو .كاأعدطءتكة .5 لصه راعمطءتلة 1١:‏ .1 ,مممهد© .1 .[ ..0 .8 بمممصياد] 
عععما5 معندرنا ع1 «ذز ملعم[ أمعدى جوتأمدم3 ره ما ءمسعتم مع 0 أماعود 
.كوك1”6 وت لك غه بوتوي اونا بموتعادات 

تاوق اتلدلا لعهاء«0 علوملا ملكا .ودمقعء ع1 أمدمعمم 111 .قمهج .له .1 .31 ,مدع] 
ك1 

ماع تكداحداء5 ع8 صسممداك يعاعولا بم .غ8 أمودممنعم برط +271 .3996 .[ ,عاناه2اعآ 

.كت ”1 بعت ك1 توعممعه]” .عنما إه ناماه .1973 .ذ .[ رعع.] 

لقة وعغطصىتع5 .[ .1 .له عمط زه بزوماوراعيرةة ءر 1 صا .ىع ابودعيه.1] .1988 . 
.كععء”1 لعاووء نادرنا علدلا تمع 1ط جعلكظ .معسعدظ آ .ازا 

-21 زه ,كك وب007ع 3602 امعتعترطط .4ج19 عاأءامعطمعةة]! .ةق .ذ لصه .ك8 .11 وعمها 
معنتفعععا مهار عتدم رأعيية! كت أ4تسعتمر .وعصعع 2001 ععدا دز عمع ممعطكد مصة كعلنة 
.3:307-6 

©5611 .55 عقت عذل لمد عمعكتل متصط 3 ذأ مصمئى :لق .7و9و1 .1 .ذف موعصطوع] 
27805335(:45-47 

تعأكولا بج 1! بعناميا لزن نودوع 7 1 /707267:4) ف .2000 .تامعصمه] 1 لم2 ,تصتدعة 5 ,1 روتمعل 
٠‏ .عكنه1ط؟ هلم 113 

610 عل اء] تممعومطآ .ممصا ره بومعتء رك 786 .15.1983 .34 ,جا أامطاء تآ 

تاق عأقده دأ عملأدجاعجا أجبعع5 .1998 .عمضمدم د د5 .10 .ل ممه ,قطعوك .10 .8 ,ناملا رنتآ 
دكذاء طأحصناعة كبك أعنص درا عمملععا عملى امعل-عمتصدممل عه نو معنوع مالم ععكلة 
.60)1(:985-92 «مامواء8 هده بعتيو واءوزظ بروم/وء م مه رط 

ل عنامت مم تمع لعجرك امستعمعء- طغمععععسام متعأنا عنعن لمممع] .نوو .كذ .قا ودمآ 
بيومام:طماء50 هته بروماوائظ .ممعحمممعلام عتطمممومهصعل مه عاععممممم نصة 

١ 12:411-48 

بووعء2آ بوتدو طامنا ممعععما؟ةآ1 :. [.[! بسمععوة ورمع وبال عرمذ بركلا .م2:00 . 

عتصتتصدمهل عو) كععأنء ودتوممم0 .1998 .عناوعدآ .ةق .ل ل20 ,كستالمت 1 1 ,.ل/ة مممداعن] 
عضي ممع ورماعاءمك؟ أمعدمهد محصمسط غه ممتعدألمد عط مذ ستمموععد لم 
.8)3(:218-6 ععندمم) أه«نام0) .كصمك 

-ةترزتطترد أن ومتعدانوء؟ ععععم ععدأنومكق عملععومقم .2003 ععووه .1 .ا أعمد ,جا نسل 
.126)10(:2119-26 80101 ,نلا أاتعة ماعط 

متطاملهنا تعاعولا بعلا علا هده وممط مومهملة .ه1986 ععدالة .لا لمد .12 ,ععدلة 
كعأمه8 

توه قا ممق وليه لصد وععتصصورك .موود ععيءذ5 .12 لصه .1 .ل ,وض تداز 
11:2477-80 المق نمه معط مقط 

حمل .1 .ل له مصعنعمام !1 .[ .5 ,عمسمعطف 7011 .21 .ن وعنءد .نآ .1 .ل وصتصمماخ 
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بروماوتامنءم5 انه بروماه:2ا .معحصهه صذ عاءنن لدنص كمعد لصة بمتعصصهعة .نوو 
-17:129-43 

أه ممئعدىئء لم .ووو19 .ممدععتت .8 .© لمد ,أددم8 .هق ,لعاوتلق .5 .11 .10 ,أءتمتدعدال 
موهلا أممتوماوطعودز 109 عأعمقصم مذ عععممعصدى متممعمععد عماععدام عط 
: : -29:741 

عنصل .0 معصاستاط .ل جالعك تل ءة ,معلهعما ع[ ك1 ,.ن ,طعاعو5-متمدالة 
متصط عط دز عدسكتممطععص لعدععظ يجمه .عاسطء5 ,/لا لمد ,رمصتكط .ةف مندودا1 .5 
عتاعه قمة أمعتوةأو برطم مضعم دده ععمعلاطة بععمعلمعمعل صذ عادع عتعط لمة 
وونو36:13 وساء انعا[ رأ «معوء :م8 .كع ند مااع 3 ته 

28 لتاكدع مم هه ,ومنامت ,ومتأتوعمء10 .ممع ععطعاظ .1 لصد بممعق ةق .نآ ,لع طكماة 
روماوطموط أمئعهى دز أمسومعظ مستوستدع عدص .عه عممهصهء له عومذاءم) ععصععما 
.24:48-5 

مم10 مه ععمعدل] عاء ولا بب 71 موأ هدمدمع”1 أمنجه دمع هسع ملق .ج19 .ىل ,ندوأكدالطا 

مراع ونه لممتلبوتومه! هق تعبا عتصعصه: لمعه برمنهامع[ ١0/986‏ .ظ رمعطع د84 

8:88-86و فلرممهعال أمعلهما ‏ ., 

و17 .عحوق أه دعهدحكدر عط ملصة عنن! عأعسصقصمم1 .1983 1/15 .5 2 لصة لا .18 ,كعطعداة 
.53:830-46 ممومعة1 أمءنومادطء 

كعستصبوامطعه ع عقوو لم8 لله لصه ,حنمن .ن رفوه 5 :10/7 .1 ريق عامط روالة 
دتب عمعممصعط معلامع ععتمفصص! عطععه عمدعاءء عممععوومعيع عملبمععع ععدانصمند 
متومام سوملم معا .وممعمععةء عتوععمعع ل معط لصه عقطصاد انتب سمءعدرععها 
.127)6(:526-30 

كع كناك 5 مصة ممدواك تعاعملا بجعلا .عتميكق تدرزمر .نهه: .(آ رطونه[انءاة 

ممكووءءمء ل مز وععم عع أل معموالوبه:5 .8وهد .أولمء1 ,ةق لمعه .1 .1 وعتأندنعا/3 
كر اومتصيمز (وممعفصدامت بمممم عنامت عمغط ععى بععامصمع]) مد علقي ومصمحمة 
.هوجو ناج روماوراعو اهعنم ءا8 

مما عة لععالم عامهلا ببج1! ع8 برأسعار0 7176 .1984 .1 ععصداء لل 

مموععمت ممق دلبجوع ممم ملستعموعل! بمنطلهءع6 2 طعتر وصتممت .نوو .ل ,ممع ل8 
كيه امتعتمر .صعتطعصهعهاءء عتعصصهء دغه لي عط وستعكولاه؟ ممتكعومعل ممه كعك 
م60:327-34 نزوم/واعوة1 أماعمك رده ونا وددمدمع”[/ 

ععتعءهد لمعو مادم ده كه «ماسعواء8 ده برومامءعط +11 راملا 71 .هجو آ .دآ ,طععاة 
بموعك نآ لمعبن دل كه ممناء كيالا ممعامع دهم عط1 لمملا سعلح 

عتمعمعع ومامم مم9 .88و .عئع/22 .12 لصة ,ممطكاظ .نا ,تمعطومى5 .ل ,.ف ,علائعل/3 
وعد ععصدعيعك مهد ممع سلمءم معومعلصة وسمتعمء سلما معع5 عتعمعومهمم لمهة 
وحسوس1تج6 «عتأوطمععل7 برومام ستو مضنا أمعتوتان زه أمتصعامل .معصسص صا 

موعيرم/م .ءواأتقطاعغط لمنعةد لصة عصتصدمه0آ .و1995 .كة[مأوتم ف لصة .8 .لط ,دتاعايز 
10)1(:19-38 وم أسعط أمممزممراء 1810 وده عع ماعو 

باط ,دمض نمدا عنما ونقعه4 دووة ععالتالط .>ظ .ل مسج معلانقة الا .ىم ,8 عله |1اعالة 
١‏ عع طعتاطى8 عطتلامتهعمء ةط تعاعملا 

-تمصتاعةم عصمو عه سعتبم 4 الوصتسوااه؛ لممهتوعوطه) ومتلادء5 .عوو .11 .[ ززماءالة 
1:147-62 «ماسواء8 عمعاو ةلا هدم وبواعوم وول .ععتلنءة بصهم 

سوواراموط متعتصر20 عاك يعم 2 ومأخقطعط لاه مقة توستاله5 .و1999 . 

.وو-22)1(:856 
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ممع عد ”1 عتودرعدم1 هدرم أمعتصتات) جوستطاهرى كزه بروءاوطعوط +11 .8وود .ل» .. 

كوعء”1 تامع لدعم علادملا بن لح 

وعننو6: عتاطتام ه: عفععط قط عمعلمتب عبممععط وععالهد معطملا .وكميم 10 . 
١‏ .33)10(:658-65 عأهه ودار عتجعماواعيرة! .ععخنا ععوعام مد 

آه ددقمةصصه لسنمتك لصة عتطمدعوممعل ث .ووو المقطعه0 .5 مد ,8 .ل برواعايد 
أمتصعرول تمع عسل .عع لعمكتل المعمعدم طعتيب ومع لصع كله مص وعم سن11م؟ لمصم]أفففوظه 
-152:258 ول هأراءيوة 1 إن 

لبه خا عة ع جعجةآ يعارملا بم لآ بعمعتبرجوى لوععععاام) .88و1 ,لا .ع5 .5 جردا ائكة 

ادمعبامسط عداء أمعوداى معامطت) أمعدى سماط مان( و«تؤلط +11 .وومهد خا .© مصعلائلة 
1 تإدلء اطادده©آ بعاعملا بم 11 مجيهملا! مهملع كن 

.طكنة .5 عل ,روعاناءل عأناماجم +1 هآ .جهوسمهو ]1 عوما مرزأمهجه .وهو . [ ,سمعاتكا 
' امه متسومعء]1 علوملا بعل 

8للههطا علدم تمع ودن! لقة ترمدو ممهل] .موود .ملوتزت5 .84 ممه ,ا بط ركاعوكية 
-2(:39-43)و «م أوسا هده نرومامءط د عمدعذ7 .كع وعطع مب د 

: -281:1982 36761166 اجوز ص0د2 )د عأمه! ممم فى .قوور ,17 ,اأعرماية 

-70 هط عتبعناص اط دم لزه علاط ءعطة دز ورمعلا ب مس1 بووتج هعلط #سعامولى .1988 .2 ,دولا 
مناه ع 1/1 حسدت 7 عملا بم 23 برا 

ما كصوأكن لاز عزاءزوموط تطعتط 6ه مدعل لك .7و9 .كعدصماه21؟ .© .[ ممه ,عل .5ك جردعنك1 
23:586-4 «للعلل8 جومادطعوط أملءمى ههه مت/مسموءل .ومتطعصهةهاءه عنتصهصهمء 

سرع ”1 رو اهامر .عتفطء لمعتعدده مضه كععدم أعمععة لمعنورطط .دجور .1] .8 رمأع نايز 
8ج رومادوراءعو أعنءمك هده وناهددمر 

عأعط 1 تسوعمعن تعمقعة [أواء لم2 ممعم تسخممت .حوور .معوط .1 ممه رق نعللدتمر 
“م3 .عمقل قتمل وساأوتامعة بإفدنهةأوعز م كممتلعوعء عأقصعع) لصة علقم مه وعم 
0 .26:293-16 200/26 

| 1771671647 عقا ءتعلعى .موأومعوررعل كه بيو وأو أطمعيعة مط1 .قوود .8 .0 بلأمرعموعلم 
ْ .42-49 :(278)6 

1:261-89 مميهعم/ا[ وتميرط .عممعوصع أن عمدأعمصدايت بصحدمتعسامبظ .موور .1 ,عوء لم 

عتطعتزكم آه كسطلعمعط بممممأعساويت عط لوط ومتاءة؟ ذز لممع عهط/0ا .دوور . 
-31:36-37 56127626 زه بردو ع ههه ار علرولا مدعلا[ عراء كه أهتججيده[ نوع ه ع5 7176 .صتدم 

-1لسة 35 1455056660136 .1998 .مممطعطم؟ .5 لمد روعء8/1 .8 ,رونممعط .[ ,8 معععلم 
1417 ”1 تنوم ممما .مع زطناك ع اأوععوعه دأ توأ ازودرممعععم "111و لعمععاد أو رمعى 
5 12001115 

بارال مي 100 04ص بروك/لا .2001 .عكسمة لا مهد ,تاتموة” خا ,عم بوعطموتلم 
للم .كعلعمظ عصتصهالدخا عارملا بسك لط كوناء8 كرت بروماه:8 +21 هدجم معدروعى 

لضة مكتماسعه2] ,ععممتصعمط ع5 .زممع .اأملوزعلم .5 .11 لمح .8 ةق ,عن [بوأتلم 
8:1083-4و وم أطعوةا أمرودع0 زه ععسفاع عل .موزوئعومءل 

متطعصهتعماءء عه معلءتطععه ومتعقوين عه ععلله عطالا .ووو .مودق م ممه ,يت ,ممصمملم 
لدمم ممصا عط عه لع معمم ععدروط عمعمتعمك بومعصمناها مق تمملع دده 
متتمتعءأ/ا رع ناطعصدة !17/1 رومتطعصهتعواع! أعمديع] مه ععمععع ومن عإووببوء لم 

تعوعه !1 :سدم وعوجعى/7 بوعلعم؟ جه موي ,نعربه تمر .جوور .كا روومطرلر 

512 فمدتجتدها :عودم! سمعدثا .وبءمعع م20 ور[ هتجه علمغ .ج19 .0 .[ ,و0 
1ع 1لا 
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.-105:و10 تمع وجا عكرتوبعك5. .صتمعط عط صا ومععمع عميعحك|ا8 .فوو: .ل ,0105 
أمعتسععك عرط لععنلمام عاعسعن و كواءء علنلوهظ .ووو ععصاتة .34 :1 لمد .ل ,كلكل© 
مهومن كو أمتامر .متصط عو عه عدمنوع مغطعه لمة مععة لدعمعوعه مماعداستسلد 

7تحونواجه رومأم فوط أمعتومامتعررا] مده عستيه 

عط صستطكتب عاعمسعة [أه ممع معتميوده عطة .ممه2 عوك .1 .[ لم ,.طا ومتودة 
أتطعم) .ومقصبط قمة دتعاصمم ,قمع أو عععم لدعممماعم أدتلعص لمد لمعتطءه 
.2006-19 :10 عن 011 

حبدطتد مادعا كل عم تعدا علد متولظ تامعن 4ننه رونل لهانا! ,هاطع ءالط .2003 ءذ ,0 
.انمتا ممع *11 :للا علدنا عاللدذ عمدلا دمجم[ مز 

ه83 ممتلتعا/ط! يعاعملا بعوعل! عنمل 07 .1957 .[ 251 زوع 0 

لول هدم مط كه عتدهاممتتيتوةا 126 جععدء ع ومميعلطة ممنوء ل .1998 .[ ,ومع ئلمو 
بككعء!! نوو ناولا للعره)ء:ا0 بعاعولا بحل .وردوزاو وم أمده 

ود .وود كله رأعوص! .1 :1 لصة واوسماتء أ[ 1 .ني ,الفسل ادب .2 .ل..مة .نت معوعلء 
للمعظ عاعولا معلا عاوملا بحا مد ماع82 أماءم3 هده أمنو3 ,أمتصع ها( جز «راعمة 
لنيك 

جمدم تدهت ومتناءتلطب”! ععوسنتاصهآ عملا بجىل! .«منى نهمل مم عصما .وجن: .5 فاعء”] 

محة بممعطء أعتوهأمطعروم لمعل علعصدحصهم عط]' بععو] عم) كامن:1 .1988 . 
نلثللط لسه وعطصعد .[ .1 .له عمط كزه بروماوطعوط 716 مها .عهما عحتى1ل20 
.199-90 .ترم روتءع ”1 لكأو بلصلا علهلا :.صممت روعبيج!] علخ ,وعمعوظا 

كانه عكتأطان! علذئا مه مهجةا يعلمولا ببكل] ,عمتععمك مم بعع م2:40 بومسترل .1088 .1 لرممعط 

كعع دعق لال ععلدعن) عنما قا معد فته معحصم/الا .رقو .معلده) .5 لم2 .عل ,تتجامعط 
بزوماوطعيرا أملعوى هدرم موعن ,ببع بوملا ها .ومتطمممنعهاءء لمنوعومعععط عدومك مذ 
تنو أمظ :لظ ,علدلكالن!ل! .ممدالك/؟ .8 مسد رعومنا بآ رومع 01 بلا .ل» 

بعص الأعدعع3 لداعد؟ ده بمعتطمعمتصوأل امنود أه ئعء136 .قوق .أده ,.آ .2 مروت 
, 4-6 39:88 عانم وال 

أهامد5 زه ع عتسصوناء عا «مايععاماس! أمدره أمءاومامةطمميمل! 2197171 .ووو ,لا .ما ,ققاط 
ووعع”1 1411 عط1” :.ععواة رعو ل ا «حاجسهت) ,روم رومس زءه 20 

يبل يعومورلن علا وجعنما عراء مومورت علا برول/لا عنما وذ هزد ز][م! .ووو .لا هه ,كعصخط 
.عولء اندم علوملا 

.عناملا .ل لآ هه تععةالتجمصعة 11 .15 راعقه! .1 1رمعلا .)ا وعمتطك من ,ل مل ملعتم 
ماكوءىم مكهت برط ممأمصوعم؟ لمدطءعتدم له ومتعدتل كاج له ممم ]ااعد1 :ه20 
201 كتاممدومصمد د أله متوطعءه؟ لمعوع عط معمز عتلكصدى عمعع عمجرععمع 
-21018(:7392 عزن أعوم يملق زه أمتج دول 

.ككاهه8 ستنئردء"! تمملدم] .الأ .ن) .كقمى ,تتعمم مركي 7716 .ووو1 .معداط 

جداعععوت) .موون .طاعوطيعيية .85 .5ك لسصة ,لاءقعدظ .ل .15 عاتطع معدا .هق .[ .1 .نا ممتعاط 
لقنءتد عصتانععهه طعتي ومعطاضيععة متعاعيه عط جز عممعافء عمتتصدممل كه ارول 
24:166و تأء«ممنم1[ :دلم27 .كه مأ عمسصطعط 

.ككع؟”1 بوأكمء ارلا لمدعوا] :.كمدل! رعو لأ تطحصمعب) .برمممعز هرم عوى .هجوو 11.١‏ عوكمظ 

مضع لوممأبتوتك حا لععسلماءءمتهعمت .88ودععهعا لذ لجيه ,كوك .8 .11 ,ى ,لط .+1 بوه 
برو هةامتاعدمماءعروم غه ععمعوععص عط عه] كمملععنامصا :ومتالمنا لمعه ممتمعنلو 
كداثاف! ,/13 !1 ل ,ميرك عتوممووطة عزانتامءةمءمعلق ع7 ها .كعوسعدك؟ 0ج 
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.مط ركعءمعك5 أن بروعلهه علعملا علخ عط عاوملا بعك81 وو عصمعلة .8 .0 ممه 
.292-08 

عل عستفله :لا 1 عصممطء جد1! .تمسييها0) عم ععفوزم ع4 امتؤسرملط براحم .88و يبظ ركنوظ 
ررك 

عاط ممصمل اونظ تمصتص كه معطا 1 .ووو .عدمبيعء2 .3/1 :1 لصه .12 بوتلكمتووط 
8-24 1ج : (و)18 معد لعومعيمال وذ علددع 7 .صماء هه أهاععمة عدا أ مهرم وه 

عط كه عع كدعسكة 22 نكعع 2 عتم عدم 9 .قا .لخ ا ممه رلا لا ,ومدعاصط 
إه تومن امسعاين رصن صل .متلما هأ ممعليهد عوعالمى عطء عه ععلنمتعة 
0004 :رمت عمممعع/0ا .مدامنكا .0 له كم م1 هنده تتمقوءماءك-مدماق 
11-31 ,ممم رككتع<1 

لداءعهد عط .موود .علطم 1١‏ مضه معطانت 8 وعملميد0 خآ رمفضيماك عل .ك5 .[ بعملمط 
64 وعماراعوطط زه أمصصتمل ع8 .ممتوءمعل غه وتمعطءوصيط ممقاعء ممصم 
.309-15 

016 :6 ءلا[! ,تمعبرة 7 عسوا معءلا/ ,لزأمعلاكء عط عه ممأعسنلونت: أمدععد فق .ووور .لز لمن 

بوموسموعر بععرعلا تاعبط زه 800 ويد +77 .وجو: .اع سطععة بطعسمسم لائن© 
.كت ”1 ارمع نالدنا لعمكد0 :.ع دخا ,لوه4 0 

لصفا عامهل" ببىل! ٠‏ .مموج بعيرومم[ عنمل مالرمنمع] كه كمع 77 تملظ ««ممدمر 
ْ اعص1] عدننه1] 

كفا ضعوعا2 .0 سه م[ بضداوا! .لا ممدععع؟! .2 .8 وعاجوظ .ى 2 ,ىم .5 6كنامما] 
-عع؟ علدم دمعت وم معسقصز برا وكعععية متهن لسممءء معع!21 عومعععدمعوع1 .1997 
ورأء زه عع قودءءه+”! . (عتامتدتعبررا معي بوعرلر) ومعصنز لعترع امهل علمحم صذ عممعمدتلء 
-264)1388(:1599 ععءندء لهك أمعءزوماه:8 ,8 متك رورمو برها كإه بروء ع3 أعنرم11 

م :رملعيمة] عا تتعوودمظ م1 .اتعدوظ عمدعطممه عأعنه! أت عومومماآ .ووو1 ةق أ رمسططاعط 
تعاومع اتلدلا متطصسامت عاعملا بب1! .عادابومغلمو[ .0/7 له ,تمعد سمط امممءسخدرلا 
كمع2<] 

طصول! عه عطابط عط عقمصة عبرما نودوعي له كمعملهص عغط1 .ووو عق .]لط ,كنوع 
كأساسملصول .0 .له تعجر ء عوط أمسسنمنا ف تمفعمةا مأء هترم هآ .منوععصمة 
.كوءء” 1 لوأو الملا وتطصسامن علوملا بعلم 

فاطخ اوهلا بعت لا عمط ء8 مم لودعلا ع 7 .64و .1 عائعآا 

عد دده أعوما معلل معماقعودرل روود 171 00 لإعامدءظة .1 3020 3.١‏ .[ رناءوتماعظ 
.ك2 أماءعداط .5 عليولا عولط 

لمأممم لص دعا ألامءة لعنوداد .1993 .معون8 .1 .734 لمعه ,صمعطة كف ,كا مممداعر 
كزه أمتصعور .تمملععوط ‏ مبدععب مهتأعصومعك )اعد مصة ممتععععتل لدعسدت :مهملع كل 2د 
.243-54 :ن] عواناعددمزاهاماط أمدوسمظ ددم أمزعوي 

أهدءت5 .2003 بزمع نامآ .0 .نب لص ,لسلامءكل82 عه .84 ,اممتعكة .15-5 ,آ 8 ,ممعم 
مععلمحم غه عمط جع ععلتممكه كديب تعممجهره عم وعزمماه عسل هأ مسعتطامعمصتل 
وع6تت مقع 5 زه بروجو مم م أعندم عمل عراء كزه عع ا«فلومععه”77 .وضتتصتاط 

عسنعلط؟ كما ألء:1 تععمء أعدمعبءلط! 2005 .تمملقط5 .ا مصة نذا .2 .ل .قا مممصسصطعتسر 
--301)5630(:179 مار قعق .دل دودمم 

ملع ددم لمسناعم غه ممتعمممت لدأعوععء101] .هوووع .اأعكص! .1 1١‏ ممه ,.>! .[ ,ومتلائم 
10:1453-9 لوصأ معياع/ة .ممسطلامت متصعط ععنقتمامءم دأ ماععدوو 
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53:1 عطأكت عاأعع وعم عاأتمتدم صرف وز عع ممعمعة ععسمتصاعم عط" ووو ١‏ 
1-23ن1: 37 «رماعنأوسط معط كزه أمن دمر .م اتأكؤقاطأ عفمددوى: عتععر 

غه وسعتمقمطعفض لمعيه أطعطوعنةل! .موود ألا .ل .8 نمه ,لا 1١‏ رقصتأططم] 
8-68ممبة بروواونطوميءل! جد منسام0) عتع سيت .ممكه نع مص لحد معد 

عبلسدو لا مرورزى ع0 وبي "عملا تسعامنيهنا +117 “ +بوااءرا) .8و9و1 .صف .نك مدعمصسكن]] 
ع1 مركسدويا! لصه طعتصة ت .لط رعصيا 

اع صم تعاعملا عيبم ل! عبابايه م10 عرملهوء ,1 كز ورجرعء ومزءء|/م) 7176 .وجود "1١‏ ععلطعم8 

سروح اوراطمت المنوعةء قصد بعصم أمعصمطمعتطبه عط .مممد 1١‏ .15 ,كالما 
: .4 10)3(:<84 

أمعتعلبء-عكمى صذ بو أأحيمتو ممتصساط .تقود .ممصعلمةق .لخ كل ممه .تك 18 نعداطمعوم]] 
بهلحا عاوموت .لطا .له ,ندم وءمصعق أميموى مسالط كه كععم8 7/76 هل .عدت ع مكعم 
215-50 .مم رومع عتصع لوعك تعاوملا 

لهمت إن معررء زعي منعلط عواع عولط جبروزءيراوسعال امندوتعوديرظ ع7 .ههه .ثلا .لط ,لهطعمعوم ]1 
قعاوهظ جوع" أعلمع 2 تعاعملا بجعآ! عا عدم( بعاتم ةا دهن كود 

180 © 1 رممعصصمةآ /ا .2 رطفيك12 .1 بن ,انلق اسم 11 .زا ,قط يال بممحصطعم] 
دوترى عيدو ممه لمععمعه عو -عستصموعتامصة .لمم .مالتمدط .5 .ل ممه .المع 1١‏ ذا 
عووعاعم بقح صقطء بإأعصععمم ععمصط عمعطامعضامعهمم عفمعكء ععمدأنصلءد دع 
2-4 39)1(:3 متمعسزى .متصمعمعة لمصه عصتصمممل 

.7 نم3 لوو هام ممععع بعد ف لدتعم تا .جوود :/72 .[ عبيوخ!] 

نجه و ةأهمسع” كه أمصصبمزر .ععها ععصمصيه آأه عمعصعسبئدءلة .وجو1 .2 صتطم1 
16:269-73 بزوماهتاعبوة] أمتعهى 

مع اال عوك بوماتا مسد ومتحمآ .تقود .للنا! 1١‏ .2 ممه مقامة2 .ةق مآ ,نت .متطسط 
21-6 8:ج ومأه! ععى .كعج مسطعهع 2 عاأعمتصدم مأ ملك 

عسنممك 5ل 56 .1986 ممع طن 5-ععلمن<(آ .نك مضه سدادكة .ةق مآ ,النط :1 .0 .لت رصتطاتخ] 
مومتجدملط كه أمتستمر .ككعمصعحه له علطي عط لص ععامء »ع5 بق اأصيام وماعدكل مأ 
.42:305-17 رودم عناء 1ه 

عزه3 بطمج8 مده أعدماسمطوظ .عع وعععاععم الوتعدد مصة كتمع معوتمظ ,وقوه 8 .ل رممعطكسط 
-12:3 ومءذااه 

عأل دوه ممئعنامت عط لمهة ركععوتط ععبباءعة: ,مولنعاعد أمناءت5 .1998 .[ 14 رمدرا 
-ووو::281 معنم ء3 .وععمعرع] 

عاعولا” ببه1! بوروممع8ة عزن اتوت »> طعنم عدمع! عمط جومم راز[ .و1989 .11آ .معلير 
اب ا 

لياه مومع عط لقا عن ممتصره2] .1987 سطع .8 لمج بواعتتمععا “ل .(1 ,كا .كا ردالهلدك 
27368و برومأوراعو! أعلءو3 وده وتأودمسهة] لزه أعتسعامر صهأءعسديعه امن 

لم2 عع سمعتاوعة بازع قره2) عمو أععويع عتنععك لمعمتيع لمم .زمم .ق .ل تدك 
ووءاءم؟ ‏ أمعتوماداعومممه[] ‏ أعدماعم سعدا عل كزهة ‏ اهسمل . .عع معسوععممء 
.901(:102-7 

-لمطععحه بمماعه برل مص غه بوعوتلمعطء ممعم اأسمتتختقطعط عط ,عقوو .12 .ل رغصم كلدك 
فمعاعسم كه تمه متمصتصميرل عطاغه كعتفيود مذ ععنجها لدتممععصف لصة لفعتومات 
4)2(:137-49 6 عء ماع هلز ععدرهلععم ءا زه أمدسمر .عمصتصدممك عحمءحاصيععج 

مجه صمصتك يعلعملا بج 1< بجعوة 7 «هذهمم] عراء زه بووملى 76 :لرموة7 .ججو1 .كا بماقطاصدك 
كنالء5 
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خادم لعأ مدا وود ونعهاء1-مهيه ءا +11 بو معدا ««سثل #مصعظ .وقود للا .له بأعمطء5 
لما عة ععمعدآ]نا بمعداع موا موك 

عث لءعأالف تعاحملا بب1! ععسمماط هنمراةا ,كس مهلي بدوهامن .وجو .قا .ن روعالدك5 
امم مز 

عم رمت ومتطعهمم معد لصة بوعتعدن لمتمعة عم ممتمعط .زومد 19 .10 تصطءع 
لعفم لقبتصصة عل عه لععصعمممم ععمة! .وعقيمانك مضه ععودتومذا عاجرعاناحه كووعة 
.مهما جوعاعهة صوأعم اميا لصة عمأتقطعك ممصسل] عط أه ورد 

مه عنعة 1" توسمتطعهمم غامد ممصياط .نومه .وكييظ .ل38 .1 ممه ,1 ,© مألصطععو ١‏ 
4 و لهمعمعةل زه أمسمر عن «اعصمةماءم ومضدولءت ود دءاظم عه كصمعم محم 
١‏ -80:804 برومامرطعو! امزعوى 

بهنب لمعه عأه1] برمحع1! تعاوملا بك ل« ,مومتجبماط معوندمتوووظ .جوو: .2 رامتققطء5 

-معيع/ة .وجعانءء ممتعدل! .متفعط عط مذ علهموت لعدستء عاررةء لظ .ممم إلا بابطء5 
-وو1:(ططامنء»ء1)12 معدع د 

عللءهم 1ه عالمعكطناى أتتياعه لق .1997 .منود صواط .18 2 لقة ,صدترد0ا ذ[ ,كلا رعلسطء5 
.8ه-275:1593 معنرء عق العودمع لمج صما 

موزل أدععممم لعدنها .2000 .ققد ]له1 8 .ل مضه ررة اصع ..آ ركلا رصانكة 
-مبلنا07) عمنى عرلا ع7 ها .دتاوصمع لدعدط مصد عمف أمعممهكامعتطبه ععقصعم 
تمتو لصنا لعه!ا0 عاعولا بصعل! .ملبطك5 ,/3ا مصد جمدت .نت للك ونم همقر 
.5< 

انع هع تهمعص! .تقو لرووعات1' .تن نيه ,مطممك .© ,معوحه؟! .1 0 راط رو طسوسطءة 
كه علعبها ععددى ترلمعود عط مم22 متعمعوده مة ستككعوتروفةب أه ممأ عدسكتمتصلد 
يط عنوماهدتب مددظ .متصط عد ستعستعطمعستمععمم لصه عسمتدحرمك ,متصمعممععو 
ه15)2(:75-8 كتأموا 11 

سويت عط 1'.جوود .معوعه]ط مولا ,لا .0 لصة بعاصصظ .11 روأمصضو7ط لط ,)ا بأمعاعل معصعة 
أمصمتكمء ستل-عععط مه لعمدط كزوترتفقصة عتععصسامب ىح تمعحاه! لعممع عطاءغه ممتعسا 
مسعتم .كستجعحا عجرج مضه ممحصسط غ0 كصد عع ممممعع عع موقم أن مده عنم وم ممع 
.32:375-88 ندمل رأومسط سمي إزمامد 

لقعم اتمددز مل 2 1ه ألم .1978 .كاعهم] 1 ذل لمد دعالنة .ا .[ ,.ك كلا لامابرهى 
روما ء ممصمل كه امتصمل 116 .عمدعاءم متعمابرده ورمعداموع عم جممتممطععءم عتع 
: 5-10 267)2(:60 معلعايع يد 7 أعندره ددس يخا 1100م 

-ته) 116 تعجم ع وعيامرا5 ««معتلا ئلا “زه عبادمئلا عا مدم) +117 .6ذور بألا ,ععصعمت لطحطاد 
قلع احادده 10 لمملا بعى1! عاو /ا له .لا اله مع[ ودماعطادطط مو مط 

مه «صمغط1 عمعصطع هيج عتتصدصم عأسلة .ووو .صمعه1! .© همه ,1 18 بومخوداق 
صحمات!! .ذا .له نوزرايسمتنهاء1 أممسم" وز عععدعسوم هل .ععصعلتت لمعتعاممى 
ككت16 1ش[ تنصصة) يك أسرعءد0 ,معصمل الا لصة 

-1116 عل تمعد اعم مد عنما .1988 خوط كل ص8 .12 ممه ,رعصدآ] .0 ,1 © نولك 
.ل عكآا. .له عنما له روم/ ماعو 216 ها .مصععكيرو لمعمتخطعغط معط اه ممأعمرع 
ركقتع1”6 بو زومع لادلا ماعلا :.صصمت) ,معيحه 1ط صل8 .وءصمدوظ .أ/ة ممه وععطصعف 5 

١610هعمنك‏ لإعنانادع[ .1997 لأمهدزبرداك .8/4 .21 لص ,اأدلمعلع:1 عل عل سل لا ,مععطة 
«مععمم عط قه ومعمماصت عقف عوتاتطمى متطفممعداعم ممه ععصدسنكممةء ععمععهم 
-18:387-402 ««ماناهراء 3 («متصياط مني ودولعء/ومظ ,لروملص ز عه وعظطعمعط لح 

كمعد لم30 منططلعا مماعدععصعع-لممءنة وصمحصة ممتعفكءد عنهاة .ج19 .ل وعطامعطم 
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امعد كزه كوواجطاء 1ل .جزم كمممصطأ ععدوعم لصد ععصدلنونة عكععم1! :كعاسلد قمة 
1:293-7 «مأسمزاء8 

”1 نومع باذم [] لعمط«0) يعارملا بعل برومامزم مم ءلم .1983 .ين ,لسعطمعطاة 

-عكمم هذ عسامملءعصيط لمعتو هأمطعنروم لم كعممصعمط عد .ووود .8 .8 ,مأصعغطذ 
.4(:423-30/قاوع رومامهء م0 أمندء ند« أعصيظ .معصروه لمكناةدرممعم 

لف )ستمم عط مذ معومعلصد غه عامء غط1 .1987 .لسمذكاءت .84 .لز لصد .خا .8 ,ومأسمعطة 
4116 ورمعو[ .معصهت لععتصمعءءعمطممه صا ومتمملعمد) أدسمهء أه ععممددر 
7 ءادن ء ةلد ءار 

حناءة كععمقطق سعومعلممق ,رقو1 علمععذا ,بلا لسه ملسوااء0 .از .4 ,.8 .8 رمأمعطة 
1؟-و33ج4 انلع نايعالا عأعمتمووراعير؟] .ع لدمع] صا سمعولمح أدبا 

كو 2652056 لمعتقرط2 .1978 .عقدملا .8 .ن) لصة ,ممكتوظ .8 .ل ,.ل معطيعلط-لعمعطة 
««اعلليدق روماواعين! أمتورى هته ومناهتتمهمة! ,روه لمعز لص "صمكععم ععطعه"” عط اه 
.41:612-15 

ععلقطصه .ممما عوديت!! > كه كهرم/0 4جه عقا 186 :متلق .تقود .لطا بعلمععمطك 
١‏ مككع6”/ رازو الملا لمدتصقط :.دمدالا 

بد[ أعسولط عفاود عداء كزن عدديو 0 موه ندم عرمائعمة] عرأء زه عممرز)» 176 .2002 .6 ملأتى. 
.كدعء”! بو تدوع حاولا عولعطصحت علوملا 

عتاوعع دمت أه عق عاطدمدلا .1983 ممعلقكا .5 !! لصه ,دعتلمكا 1 .5 ,ألا .[ رممتام مله 
م2 ععممعم عط ما مصمنوعء لعءعككتلمععقتصد لمعنود مز بواطلعة عمتصدممل جحه 
5-69و112)2(:66 بروم/م ف 2::00 .كنتحصداعطتوم برط لدمدط لدتلءج :0 

امعتعرطح علقصع؟ لمعه مهم متطءم كتديب أه ععصوعطتمواء عبلءمدلة .3و9 .(] ,طأودتك 
293-17:و6 بروم/وبطعبررة/ أمهلعم5 مده بوتأ مبدمدرعة لزت اودر .ككع مج226 

معد متطءه6كتدعا)ه «متطمممعداعظه تععصداع دعد عنادب ععدص علقدظ .مه ١‏ 
اممبىاجج عامط ورمامد« تس ممممجب عل .ددعم ء ناعمس لمه بوتقميهء؟ بامتمعط نع 
4(:81-01 

14 اتتأككهم 250 رصأم)نزعاه كه ععمعنكها ع1 موو ميمعتلة .ل مد ,لا .ةق ,متلمعت5 
عماععمم عزطا موأععيلوىم عصمععودمعكع له عموععوعومهم مه دعنوهأمصه عتعط 
.53)1(:32-6 (كتهة"[) ءأومامستمعمهندء ك4 كعام بل .مععاب دز ملاع جده 1 ممع 

0165-2[ .1/1 لقة ,صو بن لق تعغطوة0آ يق ,عمئد2 .لج ,.لة .2 ,القدة 
هم ععدمدام صرمء؟ عدا معمط ومع م لععداءء بوتننة متصط دز معوصمط .1م20 
5 --124:1720 1471 لاوأمطء 31 

-قءاه20 ععدا مأ كتععمعومعسلده لصد ععما .1988 .لمسلاواط .ل/ة ممه ,.ظ .© ,تمك 
«وأسعواء8 عمط كزه أمتسبول ل روما و عر .ممعدع دمحما بمممتستكءهم هق ععمى 
وستش4 :25 

-عن كعم لإعممماعبلونت مم بسعصرمم عكمليوه مملردوووعة عأدتنا .موو .لآ .8 ,نادرد 
3:1-4 ماعلل ودمتدلاط .عل 

عا لزنه عل عمتللظ عاعملا ببت1! .وممفو8 م ونرائامب ف[ هده وى .وهو .ذا .ذآ يناتوك 

كتاعجاءعورهء”اآ لمملا بعلا «مطمم ءال( هنتت طابرانل ا«مافوتمتط ووم .موود .1 رصمصماهم5 
.كعاههظ 

مث ععمعدم لمعدم وه ممتعولءء عط مه ععمممعععج 50 .1986 .2 رممصماه5 
واتأمصمعمة[ هنم ««متسعراء8 أععمى .ستععوم سآ غه اإعلمح <آ/ا5 عط كه عمعدكدعدمه 
.1471-6 
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تلع عتكمعصم لصد ممصتخمعء عل برا دتععزطه وأعسعوتلاعه1 لدسعمهءة) .همود .0) رمفمصعدعم5 
15:2©1-03 برو مأوراعبيوة إه أمتعدهم[ل هعس تسا 
عمعمتطعنروم أه كأكعوعع عل صا بإمتدوما عق تممتدمممعل علتأعدمم .قوود !1 لمع 
.313-42ئد همازطن) ءاه كزه رود عتعرأوردوموطعو2 .1] .لممطقائط رام مذ ممصمل أقمم 
متلزقاف أنم! الث مد عاممجعه8 حثل رعوع م0 عق بلاعقع 13 .8 ,ممق ةك ونع اععرم5 
-مات)! أمندمء*[ .عابود عععصومهل لصه ,عاتود صحتكميظ ,عأنود مموتوعحده بعما .ووو1 
1:349-69 تصاأءددمئع 
ه177 ندم عزكو8 افع عدم معلا[ بزومامءم بو مدعنا امعط .ممهوح .لاط .5 ,أطوك 
دكقع1”6 لواورع اونا عو ل اعطاحمهب تعامولا بمج3! .ورماعمعناممد اهعنم 
كوت ”!1 وذو ونا لممكد0) علوملا ببب1!1 برروعم:1] عنما كزه 2001 4 .5973 .[ لإطاعع سامت 5 
هتته وونعاعءوممع/م .كعم نعنصد عتطصتا مأ كقمعى بصمممكساميظ .وه8ود .لط ,معطمةء ك5 
7:367-74 وماء زوم أعدمزسعراء 81:06 
أه بحانه2 مممسيعه علا دوع .و1969 لزلعثة .ل .© لصد .ا بمقطامة؟5 
مسرو[ ملم عراء كه ين دعصا عأععوعوره برطم غه تمصع 2 مث نععمسفم 
167:370-7 معنم لع 5 زه بردو عار 
ته متسبط أت عجو مااعومدمتصمت .1988 .تصطوء .10 .11 200 ,ممعمدق8 .ى .لط بمقطمع5 
.انه بروماه81 مسد ة] منانقه7هم0111) .كالاع ممصم متصط 
لوث دنه يعمل لعذتنت: عه علطا .1981 .معد .0 لمج رصطدظ .19 .11 ,لط بمقطمء5 
معنوما مج مطامط .كععقصسكم نمه كععه معدم ز مأ كعم عند صتمعط غه معدن 
.35:1-29 
بت 1 مع رعو ةأاءة درا «مومميراط كزه ورمع 1 1 عأوأءجه 1 4 :1)0 ه1دمو2 .1985 .[ .16 وععطصة 5 
5م172 بو اكنء لدرنا عو اعطصهن) نعاعملا 
5 -1)2(:119و متعادع][ أمانوماوباعتوة/ .عنتواغه بممعطء عداناعصدات ذة .1986 . 
ها .غططاعءمععم أوعممععئط مذ عمع الا عطع مذ مضع صطعم2 ععدممتكفةظ .1988 هآ رعمم5 
بقتن5ء”1 .ظآا لمصة متاجدي ,/إ3ا هله عنما عبعمام وستعاما 1 معمبعسدم مصلا مبورمتعيمر ١‏ 
كععء”1 ممع عط انعاعءم؟ بعل« . 
عاونا لعمك]ءا0 عاءوملا ببه لظا .جهوسموورء ودماونتطا تععرو ه121 مه موه .وو . 
.كقع1”6 10د 
متصمعمععو أنه واعت! عون أأععوعيت لععيلع8اآ .جوور .ممععملئيظ .8 عمد .ك بلدتطلدية 
-لةبارادره اع بوره جرعلا تتمعمم تبط .كعد علدممع؟ لعمتمعومعلسد أه داملعبرصة عغطء صا 
.7)4(:253-9 بروماه» 
لع ة انام أك-ءستصهمه12 .1998 مععتملوط .12 .1 نمه نمطت .لا .© ,.ك .4ل ,مام تمده 
معد تعوصوور مل[ أمدم اد وراء8 .عمنتحم صذ عمعلمعمعل ٠‏ عموىنودمعوع؟ وز عواتعطعط لمعو 
.112)5(:1229-5 
اتعطتصدععجمعث5 ١‏ دمممملا! برويدمرا 7 وأ تددم 7 .لموحد كه سعأعناهمم عط'1 .موود .1 ,اعتلمك 
.40-1 نر نام ع0 
50511013 133كةأم تنه للأعمعتزعره أن ععك5)1 .1987 لمكا .16 11 لم2 ,.ل .0 ,م13 
:(36)3 1«ملمععم ددم (وت«مالاععمر معععهل() ععدوعهعهم عاحص عطع مذ علعكا 
.359-67 
1 :ذأ تتعانا! نجه تددم )لا بلمرمعورعوزرل) عزده(ا ععيز :0( .1990 .12 مسمعصمدةة 
: .كعأههةآ عماعصدالدخا عاءملا بععل8 
بللح تع 1/1 تسسدتاك؟ 70 يملهملا ينكل .و مرو وردم ور ع 71/21 .1094 . 
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وح مك5 لصة سمصماك تعليملا بم ل1 _ترهرود ملا كه ع«بنعهء عابط 716 .وو .ن) ,ك1 
15-25 

بب1! بو تام مود 0007 بده عرموع! جأومط2ء1 716 .1977 .5200 5 مصة ,لت ,كاءوية1 
«معداء10 تعاوملا 

رقت !7 .© .5 وعمسصمق .[ .14 ,112 لا 208 .0 .5 ,لقوبه11 .ل .8 .2 .ل ,علدلئت 1 
ممتعمععمعع ععتصوف عط غه ريه لالظ لمممععصنظ] .ووود بنسلءامعطت .ةق .5 لمة 
3137 1 ز 1 ؤ 2 1 011 ا 

يدها ناما نط واه8 كزه معتعتومط +3186 نمعدع :ذا مده عنامة .و1979 .0آ ,لأمصدع1" 
0ط لمصة صلععة بعاعملا 

هل كوموتمتطععص ع#لأعتمومء ممه لمتومععءء1 .81و .ولمع .2 لم رف مم1 
له ,ارماتععطا أهمهى «مصصط كه عمد +21 ها .س«متعممعه لمبمعة مفصسبط 
.دوع عتصعل وعم تعاعولا بمعل] اومن .ا 

ددمتعغ1 بروماطا ونومدهاط ععغدما! برممرصسظ كه «نوذ:0 +717 .6وو: .8 .8 وعبرهط 1 
.كت ”1 بوتوي اندلا لعوكل:0 يعاعملا بج1! .ووعجى 4:جه 

غه ممعمابوة امتعصع218 .دكوو1 .معتصة عق .[ لصه ,دكا .ا .71 ,.ى رمحصمط 
لملمممع برط فلعكت! للع عتعاعنصمناء معو معكعه مأوعدممهدم مه معمعزوده 
.رهد : (738)1 وأعجمءكه !1 874/7 .5ا2ع ناموط عكمم دأ كلأامته )5 

عوطية لصة (17) عصمىعءدمعمع 250 معئزموذي 60 عكنادمدرءت لداع معناوء5 .1996 . 
ععى معكمع م متأدوعوممكهن؟ عمتماوعد كله أعنكث| عل كعموعمعمة 1 6ه لدجدعل ءايه عصعينو 
علفصع! عط أه كنواعنة عتلتع عم تقعدم عتمسملقطعومعيط عط مز لعد عأءأعنهمطق 
.8)10(:793-800 روما تج مود مري عل( كزه أمتصعدو[ .21 

مه انالا ممعطوده1آ :مادملا بجلا ,عووما “ره غإاا ددماءاه:27 71:2 .3وو1 ./! .8 ,كصدمط 1" 

اه عمعمعيعف عمتصوءمتصه!0 .1580 .ممكدانعء8 هآ لم .لط ,وععطكمة ,12 رمععمط1” 
-برو إمبرعورعي) كزن عم فطم جل .وععدرعة لمعتصتكء لصة لتمعاتحسعطءمتط تععلعموتل عسجتووعواه 
37:1289-1204 وطهاراه 

منج فد مسراعدل (عمره هع صوعوعم هلح لمعنوهاه طعنوم عمعط ذا .هجوو خ] ,التطمعمط]" 
.16:68-5 

#مو/ط تبصصيوط شط أدتعدط ممصسساط .1993 .ل2؟كفورصة تن 07 .5 ممة ,8 ,التطصعمط؟]. 
.4)3(:237-69 

لكوع 1ه عأقصع؟ مقصساط .ووود ععصمهت 2 همه ,لمكعومدن ,/لا .5 ,1 للتطمعمط] 
.605-15 1نوو «مأدمواء8 امسلل وعد تصرعة وماعدبدعب!! ممص نمه 

-مغطعا .[ ,فل تتصمعتتلا .1ط منطمهكا .ل مسمعكوىن85 .ف 1 رملءاتية1 1١‏ .[ ..[ بمعصم طن 
مولكواتص ومعمطم-ء أوصند .1997 .داملدة؟ 1 لمة ,وصمدلا .[ ,معمتداتالدك .1 رمعم 
عصعاماب عجلوأامصذة مذ وععععمم كدي عدأمهمممرر كه عوستأومدماة برطم ومو ممم 
10(:1253-60)جد مد توعابط «تمعاءيدا! زه أمتمعدمل تيع مم مط عحهه استجطعطا 

سور .ا رمعو اعلوءتة .ل ,متمتدل/ا 1١‏ معصدععه:”1 .>1 ,ماتميكا .[ يدعلا تنا .ل ,ل ممعصمط لت 
-1994 .قعلناعباط .ل لمة ,ملعصنمصتكط .1 بحلتمعة1 .ل ,معصتهعاتللدحاط .1 ,رمعم 
عستعييك معدم مز عععميه لمعصمطاعهم عطو عه ه38 لمداط لمعاءءع هذ عمععم1 
241-43 :170 ورعووما معن عومد |[ . دممجهوده 

ب لتة معاءعء]كآ تجسعلسما امسق د صندهأسوواء8 امتعوى .ووو .لط ,رمعوءعطم 11 
1 
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-هاء 1[ أمددوعرم2ز[ 4اته أهاءمى زه أمتمعدمر .ععدتععهمه صة دعن تاعمما .1992 مآ يصعجمم 
.9:197-17 ووأ /عد م11 

بزحام له أمعم مه عمعلك كز مضه عنما .تقود .لاع6ج1؟ .8 ممه .ل بممفصسمسمعد 
مك كهال8 .[ .له براتتومط وه وذ عونمطلن) مجه ونائطعوى بوسنوا هآ .طعادعط لاد 
روك؟”]1 عتمعلهعم عارملا بنعل8 مصقطد بثل لصه ,لاع دل .ظ ,اعيره2 .ظ معاي ة1 .5 
253-74 لصم 

أ عمععميى عط لمة بمعقتطءوم سممتمصسصو© ,ممم .متتنوعاة .لط لصد ,ةق ,أكتمع 
.4(23:31-38 أمصنك)3ء عرعناءا برومادستى مددرومعيعل// وعلعوكل أمعصعم 

بزعا عه مولع فاعدد لمعتمقف لصد عنه! ععمصملوقة:1 .ؤوود .ممعة ىق لمد ,8 جمماعنتك 
برا امعتوفن هسم أمتعمى ره امسعيمزر .عاععن عانا برلتصط؟ عط هذ كعصلمم ممعتمصمء 
12)2(:135-7 برومامط» 

و«اعتووط أمءتومامقءه3 كل بعرمفاهفبخ1 مم27 كإه عداو :0 وداه 0 .ومهه .لطأ .ل جتعصعيت 
لاك حتصنا لتمكصى5 تكتلت) ملومكصة5 بعءة/لك «ممتصيراط كزه «دمنععب| مسر مو معد 
15 

ممع[ عاعنتمماءمء2ط ومنيد .53و19 .ع سحصهعومء2 عمع ممم هالءبت<] مممهولم لععامنا 
دككت ”1 بأو يتتو لا للمرمكل:0) يعاعولا بمج 3! .ووور 

معزي اهيلا هوور بره «معط أعطاماتي عرتومط م دز وعدملا .طاووو: .مصهتعول؟ لععزمنا 
.105 د]! معخلمل! تعلمملا بجع1! عتمبومماءسء 2ط يز برعدوومئلا إن ءا1*0 عرأة وده برو 

مععنتمنا عاتملا بجع[ط! .ممم #دمنوط وغياممط عورملا .عووو .عصوعول! لععنونا 
3 ا 

عاده/ا بم1! .كماعكتميقى هده ومررع 17 دوووة وعدملا وأول1170 71:6 .19950 .صم ول لععنمل1 
.كصماعدل] لععامنا 

ال تمجه بانامواط أهرعنه0 ند دعتال أمنتولة .1995 .كناعهعهدد ١3.‏ لسع ,.8 1 بمندونا 
طعلمعط لاءه/7ا عط عو علقطعط مه بق61/[ا معطو[ بجاعملاً ببك1<! بواميفى أعدمعم سعط 

ع0 10 

مع 1998.8 .لاع صبمءة .5 .1/1 لمت ,ذا .© موع] .ط قط ل وها عل مدلا 
مضععمم ننه عكتمموة خآ 11و عط م مععصمموع2 ماوع رم مهوب مضه ساعمعوده عل ذه 
20164 لو عع مض مزومامعهددصو2 .(وو4ه5-2) عسمعتم عماج ودمل عتعرامعمة تدك 
3 -60)3(:677 «وأسوراء8 

عل عذلا .8 .لط لصة ,لصمصاعا عق 8 علمظ بق تمدوءة/ل .81 ,/ا .5 رمعنوه0 مولا 
عطا 1 تعاءين أمتعععمعهم عط له عصعمكععككة أ نوهامدتىملصعمطءيوو2 .جوور .أامط 
أمعهد كه عمق .لممص لقصة ,وتلقيمهة ,وعممصعمط معمسمعط وتطعدماعداءء 
4(:359-8) 2.6 «ماناهم م286 

:6 602 ندر هاء أ معد وأععه/ ص1 .عنده! ععقصوأتككدم أو عمباعهه ع1 .1988 .11 مدع لعا 
عم عط] عايملا لظ .صودعع1 .18 ممه متابيدت ,/0ا .لك عممط عمتمطه وندتاسا 11 
قوع” ]1 

جه كاععلاء عممنلممعء ومععصك .ووو19 .كعاءل/ا ه12 .[ .0 لصه وعوننة .ل .2ت ,.ط وطلدلائلا 
.6 -140)7(:3383 نزوما/هددفج ترط .سصتوعط عد عط أه ممع وتسعصها مأدععوممكه عط 

عمدعكء؟ متعمععوده له عصتصدممل غه وملعتطتطم1 .و8ود .تداع طالملا لا لم2 ,.ك .ةا بتعلا 
عععلاء ممع اتاتطصتستل عمء غطاء كه عتوترطموم ترط عطء عه عطاه! وماءععكمم لععدامدا مومع 
.2 310)1(:46-5 برومامو نف مدع معلل .متلقطمععادة تصتطام عملم معط 4ه 
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عمتعم له عععكء عتحلءة زطند معمسعط «تطكصمعداع]1 .جوو .أد عن ,.© .لل ججوعااملا 
7 هل ل 17 ناعع0 لعج ركتيهى عورأ لممممل لد 

لعلهم أه عاطداعدب عمعمععلمتم ععملتلصضق ش كه كنعمهد لمعتدلة .زمه .للة عاععورم/ا 
مما أنجرزمم علق معععموعع عمط لمعم عط تترونهلهعز لمن مز وععمعءعع تل علقم 
١‏ .88:553-66 ولسممء | أمعءنومامرعرءا .كع اصحصوة 

عحمود كه معاد لمة ععدعير أ أاععمة معءسصعط علمنا! ععمعع كلمة برلهك .رمم .لظ ,عل 
.كته ,ى عول! معدم 7 61[ مدعلم .صتدعط عط كه عممأيء 

6 .«لوتصخصم صا عتتقط! عضري ليه ععصعاعى عمطلالا بوععطصينم عصسلط ,ؤمم2 . 
.3 .م كخاء اتط1 حا علاعء/7 ,جع وان[ ,وعدم«ة 1 ملدمز 

-هكه) .ت«ماعلم ]3 ودوععت ممم 1ط عتدمعمع/م نسملل ءر11 .قوود تإععادع.! .1 لمد .ةق دععالوا 
.كت ”! بصاوع زرينا لموصواط :.ومدا/ة ,عع لامط 

27 ص1 .ععمة اما عتععصمل نمه ومفالتك5 .8وو1 نرداءك/ة .8 .ل لمعه .ا عل مععللض9ا 
جل لإهاعاظ .خآ .ل .له عد فععع وس عأعيمدما ده أمعتسصنات) جو الهج إن برومامطعرووم 
كقعما1 عتسعلهمقم باعولا 

لع هنا مأعمعص6ناممممم1 .1993 لمع معص عدن عه .8 امت .0 .ل ةا 8 ,رع اويا 
]ه أمتسامر .ممتمعمسطا فى لعطء اميد كتمععهم مذ ممتعمتطدرل لمبيكة لععدعمدقج 
65 وكجن4و وتمماراعوط امعقدزان 

ذه كعع مع نالصا عاعءمععهمم أه ععنمعممصا عط1 .ووو معحمطك ١8‏ لمد ,لكا ناويك 
4 5(:268-7)و عءننلء3 امءنومامطعو7 عزلنند برلتصيها ستيب م تععابود عبن| عع ممصم 

ععلده] برمعع عمدعط عط وعطمحم عمتلممععلم .تجو .لتعطعو85 .8 لند .تآ وععولويا 
.47-62 كنال نمك 16 برومادراعر2ة 

متم عط 1 .1966 .ممصعمةا لآ لمة ,ممسعطمعطمف .(] رممعصمءق ,لز ,.ئا رعععلوا 
هته وتاعدمعيه كره امتصامل «تمتتقطغط وصتتمل صا كمعدع عمععه امعتسرطم 6ن 
١‏ .4:508-16 بروما/وراءيو:! أوزومى 

-5دمقك ه العامة لمع عبنن] ع05ه0لككةا .1995 .قن زنولط :1 .11 مد .لا عق .ومويلا 
: 459-706 :(135)4 بزوم/مرعرعة! لهزءمد كزه أمتسيرمرء 11 ليه لمممن معوعع 

-وكهلا هه كوءعللء رعودعى لهة معومعلمة .ووو .عملا 12 .[ .0 لصه ,2 ,وموكيلا 
ص كنعاعنه لأملةلورحمة امتفغد عط مذ ممععدميت قلط معومعدوعم ملدىم 
7)1(:827-31 نروماهنتتعممبعمعيةل! إن أمتسعم/ .كعىء علقصع) لمع عتمحد 

ستكععءمدكد؟ أمامعد كه عام ع1 .ووو .ععنىل/ا 122 .ل .ن همه ,كلو" 5 .2.0 .2 وؤصؤلا 
و17 . («عاتمهوجتاءه عم تك8) عاد متعم مذ عمتتتقطعط أممعععهم قاذ مكو بصعصصز 
.404حه1:406و (إرك)) وعء نس ع3 إه برو ملهمءار أهددمادهلا! ءاه زه عوتغلععهء 

كال كعاععمة لد عمعه 1994 قعاء/ا نآ .[ .0 لقة ممزداة .ظ .12 تدك ا ,7 ترما 
فلل ععومعكوعم متعوعوم ممم مه مصمعموأطقطامى غه معلل عط ول مععممم 
م0 أ[ ) كعلهب عتعتهعم مأ كتلمستصعع عند عطء عه عبعاعسم لعط عط مذ مماككعومين 
ممما نم8 .(منعتسهعاودمم معصمصتلط) ععاه؟ بجملمعمم قلمد ومعمومتراءه 
650)2(:212-18 

عدمه0! .ووو .أعكما ب :1 لصة ,طاعتموماة .8 رشك إلا ,مأععدت .© ربلا .0 ,2 ,ؤم 
'عأقصع؟ ما مععدعمعاعهم معمعدم غه ممعوابوع لمعدتلعص مممعءء 22 مولام 
ستهراء8 تومألصمط عندم عه مكتطهاءعمم م بلع عمومجيءه وسمىتاة) عاو عتعتهعم 
2-1 113)3(:60 معنو ع ووديع لا أمروز 

-قام302 بمحصوء سامت لمكت 2 لنوبسه1” .2م20 .وعوعلمم /0ا © لمد ,.[ 8 ,مموعوهلا 
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زه أمتصيولر 0 «ممعموتحده لداعهه عطئ1 تممتكدعومعل غأه وتزلهصة ععتصمكق 
221-14 7 كر مأك هكة0ط مسازععع وك 

2/1 0007 رما نعم معن ذأ موأومامت مماعهلنممم عغط1 .جوود .ل .ا وععطمع وا 
23:60-6 دتولا ,موده 

-776 .ومفصبطا مأ كععمععع اعم ععقط عمعل ممعم عل- 8111 .ووو .لدوعء ,.ن) ,لمتاعلعا 
1 ا ا 

أو للعضققى عمتصدمه2آ1 .زووج معولطاظ .0 .لط مه ,كتقاط .5 .ل 0[ رمعع ويا دعا 
ه عمناكهمت عدي عتعط وماعيل عه علقص اه ممعطسصبمعه كنذاعيت عل مز مكدعهما 
اك :618 رأعسمموع ل نم8 .ععدء علمدصع) عبمععع ببرالقيععة 

معد عصأأناءكقص كع واععة عمتصومره10 .م200 .ممصدوتط 5 .ظ لمة .15 .5 وعومائ/ 
سورعل[ كزه لمتتمل .قطصراج عفممععع معومئى عطد عه عمعلمعم لصا عمتحواءط لدن 
.48-4 21(:42) 20 مءترم لعو 

أت وعومممقع: لععمقطمط .موود أعمطء 8/1 17 .11 لص لإعمدات .لك لق ,ا .اك بن عوع/ا 
-ععد داعت لععدءمدكوة عملت أعنمم ف كعهع علقص ص مممميعه كصء طتصتعععج كعبعاعسه 
.49-5 :85و طأمدمويم! قم :2 .كف لقصصة! عجلوعععم بوالهن 

هوت :مومعتطات) مم عنما أأععمات +07 ونم سيط 06 .88و19 عل .5 معتعنط لا 
امه بمومممصمع 

.278:36-7 366106 الوأ عامع 22 كأمتدعط عط ومقعء0 .جوور .1 ,رمعمواععاء 2 

منومعر0 بجوو عون .5 ان لجيه ,لاوسخطيداك .2 بت بلأعدمآ .1 :1 ,11 .[ رمصةتااة 
-عا دا ععمععاعهم ععمصهم دكه ممتعمصعم؟ عععد تلكج برالدمعه لمعكاتصتصلج 

:(6)3 برومامتدتس موت مميرءلل كرت أمصيدم . منعمعم«طعده عومعءقاط) كعله؟ عتعتهمم علهصم ١‏ 

247-50 

مز كاععاك لمعنه تتمطء8 .دوود .تصذالمطصحوظ 8 ممه ,ععاصحممة .1 ,هق .0 ,صووا9؟ 
مص لدتمعمم ص ماعبت!] صتممعمعة متصطاغه مماعدانمتصعهم امتهممعم أه لممطءات لج 
#وس1و:(1) كو «متسماءظ عندم عع دووواء ه81 بروم/وعه مانا .كع امصع؟ لعمتمعوعلسصهة 

.3625م لإكتعضة) لمنععد ص كععصع معتل ع5 .1981 .مما .ل 1 يمه ..ئآ .© ,رممكل/ا 
.6ج-وووبج مععده 21/727 اأممتسندد! مجه وقام مسومل 

صل .أععمط دعه؟ عكته كتحا عأممعكتد معطب سمح عط .مود نرادحا .ك3 لمد .كط رسمكلت#/0ا 
ماين “زه ومتف معدم عذاء أمسم رومامعروةل وعدم عبامسط عودذاطظ لمعب وصدف :71 
بوتمعء ساملا مك0 تامملا صل لرطمه1 .[ لمة ركعلتصومت عل لاملامد8 .© .ل للع 


1255 
عأرولا م81 .علوم ءلم 2711 كزه ويطك 4 «تدمقلععاء3 عءنهلا .1958 .1 بطع صلا 
بحا لصد عمد 


هل كتاع كرك ومأعهه ممه كماع ماما عمأبروحء اءعصمصعه1! .جووت .ن .ل ,لأءكوصك/ا 
عقمطة لاب .له ,عبوى عراء دءءسصعظ مععدعة ولط ع7 صا .كلعتط علحدصعة؟؛ لمد عتمدس 
كمع بو عع اندلا عع ل اعطحمقت تعاوملا بعول؟ .مدطولد8 .8 لصد 

مصمص اعمعتبوة عأهد ه ومتهم مأ عبعدة لهاعه5 .منوو1 .أعقم1 8 1١‏ للمة ,1 .ل مامص 
بلقل ممككتمتصلج متعمعبرعءه لصعمع م عمصمحرقء لورمأبتقطعط عل ععمتصعععل وبرممل 
7(:203-8) 11 معبرع اع رمجي ]| زه انيدم ء7 17 

ومتعيل عمتعقطعنا 'وبرععاصمف أعععتيود غامد عع تاسلمط متععءومككك/ا .طزوو1 . 
.1(:96-101)م0ن: برومامءم برجم" ره أمتضدمل ممع ممساط .مماععممعة امعمع 

ع7 صا .كونعل علاتعتللش كه ععاععدزمعم عأمعاسصلد ممعه صميو .1988 لف بل ,عرزا 
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#ممعصمع1! ,8 ب مه كونتلفتا! ,/0ا 1 لله ,مووي عدتومومود! عتباتصنامء تهروءمععاة 

228-34 .نم ربعم مع كك أله نروك لدعم عأمولا بعل عد 1" تعاعملا بحلل 

جوواولعو إه سعادعةا أمصدا .لعوسم لمه عمتتمدممل متعرظا .1989 ٠‏ 

40:191- 

وامتطمميعل! «ذ وممكوطم0 عرصسيت .صماء1ل20 غه نوزهامتامعنةل5 .6وو1 . 
: -6:243 

يلها بعاوولا ببت 1[ و تممرى عنما مسري ع2 .ذوود .12 ,مأععى لاا 

تنود تعاعملا بجعك! بره مده راوزلل .6وو: .لا ,؟اوه/لا 

عويزى نامع لعسروومع ععووعظ امعط ارملا 11:6 .ممه .مم هعتصموع9 كلمعل لأمم/لا 
مصاع معتصمع :0 طعلدء1! لاءه/17 بوبحمعن) ععدميرسورهة] وتداسم رمد ع1 

مسكتطمءمصتل لفنيت5 .موود .لم5 .0 .11 لهة ,عاط ..] .0 بنندط 5 الا .1 ,1 .5 يومفلا 
-تمععمم ممه عمومسعمط متمد اعم -متممىء ملجصمع عتتمتلقطعوم برط أه مماععيععمة صا 
.137)7(:2683-3 بروواودثن 2:00 .عتططمر ص مدعلمء عع عمتعطامعهم 

أه كعققط عمتعملضعوعيةل؟ .8هوود .أعكم1 .1 :1 همه ,ومذالا الت ,.ل عل رقصنها 
21)2(:71-6 عمءنءاعومععدء/! رخ مادم 77 017 مز 

.ووو .أعدم!ا .1 15 لصة تموهج ةا 6١1‏ نس المرجولا .© .1 ,معوائل؟ .1 ,.[ عا قصسما 
مذلا عط ومائوعميه ععتد مذ مأوعدم مهكد م عكددمىء علالعدتاتقة لعمدعععم1 
66-68 400:7 مممطولا .عأه؟ كنا0 تمع 23010 2 مدمم! ع#ماجعععر 

.عأوهظا عععاعه:”1 بعاعوولا ببى لحا ورور مراك مه دارا عامردمط] .ووو ..! ,روصععيلا 

لاع دمع 7 زه امضعور.جرى تلصعط دعم صمتىة اعد ةق نممتععاء؟ ععداا .وجوذ لل رأدطلمة 
.14-و3:20و بروماه8 امه 

أمتعم5 عه وناو مومةل كن أمتصييوز عنه! عتسقطامع أت العصق سسكدع 3 .15.1970 عكنك 
.16)2(:265-3 بروم/وطع وق 

ددى كه علد أاأتفعوم ص20 .ووو1 .عصما ةق .ل لم مممععطك .14 ك1 رهق 1/١‏ رشدمة 
مزعدو م10 كزه أمتسعددز .عاصحصوة عتفمععة؟ معز ومع زحابد لحصه أسعوحاه لمة عتمقصف 
21١‏ مهاد ع3 
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المؤلفة فى سطور: . 
هيلين فيشر :ادام .8 معاء1) (1515) 


باحثة أمريكية في السلوك البشري وعلم الإنسان (الأنثروبولوجي). بروفيسور في 
جامعة روتجر. قامت بدراسة الجاذبية الرومانتيكية بين البشر على مدى ثلاثين عامًا. 
وباحشة في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك. حاصلة على بكالوريوس في 
الآداب قسم علم النفس والإنسانيات من جامعة نيويورك عام ,١197/‏ وماجستير فى 
الأتثروبولوجيا الفيزيائية من جامعة كلورادى عام ١197/7‏ ودكتوراه فى التخصص نفسه 
حول تطور الإنسان» والسلوك الجنسي البشريء والإستراتيجيات الإنجابية من جامعة 
كلورادى عام .١51/6‏ 


وتعد رائدة في بيولوجيا الحب والانجذاب الإنساني. وهي الآن المرجع الأكاديمي 
الأشهر في مجمع البحوث حول دراسات الحبء ومتحدث رئيسي في معظم المؤتمرات 
الدولية حول الموضوع. ومن أحدث أبحاثها المهمة واحدٌّ بعنوان "لماذا هو؟ لماذا هي؟" 
وضعت فيه خلاصة أبحاثها عن كيمياء العقل البشري والحب الرومانتيكي. 


ومن مؤلفاتها: الجنس الأول. وتشريح الحبء وعقد الجنس. 
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المترجمان فى سطور: 


فقاطمة ناعوتث 


كاتبة صحفية وشاعرة ومترجمة مصرية. تخرجت فى كلية الهندسة قسم العمارة 
جامعة عين شمس. لها .حتى الآن: تسعة عشر كتابًا ما بين الشعر والترجمات والنقد 
الأدبى والكتب الفكرية .تكتب عددًا من الأعمدة الأسبوعية الثابتة فى صحف مصرية 
وعربية منها: المصرى اليوم-الوطن-اليوم السابع-الحياة اللندنية- العرب اللندنية. 
شاركت فى العديد من ورش الترجمة العالمية مع نخبة من شعراء العالم ومترجميه. 
وترجست روايات لكل من فرجينيا وولف» وفيليب روثء وتشيماهندا نجوزى آديتشى, 
جون ريفنسكروفت. وعدد ضخم من شعراء العالم. تناولت تجربتها أطروحة تعليمية 
وأكاديمية. متّلت اسم مصر فى العديد من المهرجانات الأدبية والمؤتمرات الثقافية 
الدولية. تُرجمت قصائدها إلى العديد من اللغات الأجنبية. عضو مكتبة الشعر الأسكتلندية, 
وعضو نادى القلم الدولى. 


إصدارات: 


نقرة إصبع- على بعد سنتيمتر واحد من الأرض- مشجوج بقأس- قطاع طولى فى 
الذاكرة- المشى بالمقلوب- الكتابة بالطباشير- قتل الأرانب- فوق كف امرأة- جيوب 
مثقلة بالحجارة- هيكل الزهر - قارورة صمغ- 6ن|6 04 801016 8- اسمى ليس صعبًا- 
المغنى والحكاء- أثرٌ على الحائط- الرسم بالطباشير- أبناء الشمس الخامسة- نصف 
شمس صفراء- صانع الفرح- الوصمة البشرية. 


333 


د. أيمن حامد عبد الشافي 

من مواليد 1971 مدينة مرسي مطروح. تخرج فى كلية طب الإسكندرية عام 1545. 
حصل علي ماجستير أمراض المخ والأعصاب من كلية طب بنها جامعة الزقازيق 1955. 
حصل على الزمالة المصرية للطب النفسى عام 3 * ٠‏ ؛ وديلوم إدارة المستشفيات من 
أكاديمية السادات ١7‏ *7. وحصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة فى مجال 
التخصصى أو تلك المتعلقة بالتدريب. عمل كبير مدربي برنامج دمج الصحة النفسية في 
طب الأسرة التابع لوزارة الصحة على المستوى الوطنى ‏ ' "١‏ وحتى ١ .7٠ ١7‏ 

عمل بمصر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت طبيب أمراض نفسية؛ وفي علاج 
الإدمان. ويشغل حاليا منصب مدير مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة للطب النفسي 
بالإسكندرية ؛ مقرر لجنة التدريب واللجنة الثقافية بالمستشفى. له مشاركات واسعة مع 
منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية البشرية والتوعية في مجال الإدمان والمرض 
النفسي. عضى في جمعية تحوتي للدراسات المصرية والعديد من الجمعيات الأهلية. 


أصدر كتابا بعنوان "أوهام الحب والزواج" . كتاب اليوم- دار أخبار اليوم ١١٠١‏ 


334 


التصحيح اللغوى : يسع بح حامد 
الإرشراف القثئنى :ا كسسسن كقاصمطل 


